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000 7 
وببابى: شاب 


ل أ ماق اي ا 


الحمد لله ربٌ العالمين » وأشهد أن لا إلله إلا الله » الملك الحقٌ المبين » وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله إلى الخلق أجمعين . اللهم ؛ فصل وسلَّح وبارك 
عليه وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين وعلئ آلهم وصحبهم أجمعين . 

وبعدٌ : فهلذه طبقاتٌ عظيمة ذكرثٌ فيها جملة صالحة من مناقب الصالحين والعلماء 
العاملين » ممّن لهم كلام في الشريعة والحقيقة » أو حال يُنْهض همَّة الطالبين إلى طلب 
طريق الله عز وجل » دون ذكر مَنْ لم يبلغنا عنه حالٌ ولا قال » وإن كان عند الله 
عظيماً ٠‏ وابتدأث بذكر الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وختمت برجال سنة ثما 
وَسين مق القرن العاشه 17 

ولا أعلم أحداً أنهى الطبقات إلى هنذا الحدّ في عصره ه ولا غيره » ولا التزم هلذا 
الالتزام مع أنّها في غاية الاختصار ؛ فإنّي لا أذكر من كلام كل شيخ وأحواله إلاما غلب 
لضان يوتري ان احا ةي التأقوى» المرفيه ييا 5 تبان كلد رويد 
يُرمئ بها . أو 2 يتستغني المؤمنٌ في دينه عن التخلّق بها . ٠‏ بخلاف تأليف غيرنا ؛ فربّما 
جكارات يله انم أو ضمّ كلام ذلك الصالح أو العالم إلى بعضه بعضاً . 
ولا يفرّقٌ بين ما قاله في بدايته ولا ما قاله في توسّطه للطريق » ولا بين ما قاله فى 
نهايته . 1 

واعلم يا أخي : أنَّ العلماء هم الصالحون عندنا ؛ لأن حقيقة الولي أنه عام عَمِلَ 


)١(‏ هلذا مع ذكره في نهاية الكتاب أن آخر ما التزم ذكره كان سنة ( 974ه ) » وأنه قد أعاد تبييضها 
سنة (9557ه )انظر (؟/ 210/5 57/8 ) . 


١ ©(‏ 01 
بعلمه علئ وجه الإخلاص . ولا يصحٌ أن يرتقي ولىٌ عن هلذا الحدّ أبداً ٠‏ وإنما فقت 
بينهما في الاسم تبعاً لما اصطلح الناس عليه في عرفهم من قولهم : فلان فقيه » فلان 
صوفي © في فيسُون كلّ من لم يخلّ بالعمل بما علم صوفياً ٠‏ وكلّ مَنْ أخلّ به فقيهاً . 
١ 5 5‏ ار ما 1 2 5 عد اق ِ 5 
وف اعدف 3 فرق لكل قير صفق + اوكل صتو وي لكيه ع بوكل عستم لذدمن 
العلم والعمل نصيبٌ لا يتعدّاه. . فهو عالمٌ بقدر ما أعطاه الله » وهلذا كان هو اصطلاح 

وفي كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( إِنْ لم يكن العلماء أولياءً الله فليس لله 
تعالئ ولي ) انتهئن . 
من الأخلاق والعلوم » فراجعه . 

وقد رتبت هلذه الطبقات علئ ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : في ذكر مناقب من لم ندركة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
والأئمة المجتهدين ومن بعدهم إلى جدّي الأدنى ؛ الشيخ العارف بالله تعالى شيخ 
العباد » وقدوة المتورعين في عصره : الشيخ علي الشعراني رضي الله عنه » وقد توفي 
فى سنة إحدى وتسعين وثمان مئة » ودفن بزاويته ببلده ساقية أبي شعرة بالمنوفية » ولم 
تزل أهل القلوب وجيرانة يَسمعون تلاوة القرآن من قبره كما كان في حالٍ حياته 

القسم الثاني : في ذكر مناقب العلماء والصالحين الذين أدركناهم في مصرَ 
وكراعا: + فى التصت الأول من القرق العاشتر ممق كاناقاطناً بصن + أوؤاردا عليها ؟؛ 
من مراك 2 وأزنات أحوال 2 ومجاذيت » ممَنْ أخذنا عنه الطريق وخدمناه حتىل 
مات » وكنًا نتردَّدٌ إليه » ونقتبسنٌ من أنوار أعماله وأحواله » مما سيأتي بيانه في الكتاب 
إفشاء اله فعا لون 


القسم الثالث : في مناقب من أدركناهم من العلماء العاملين من أهل المذاهب 
الأربعة » رضي الله عنهم . 


© بيجا شاب 2057 14 هج 

فعليك يا أخي بالاقتداء بهم ؛ فإنهم مصابيحٌ الدّجئ » ولا يحجبك عن الاقتداء بهم 
حجاث المعاصرة في هنذا الزمان الذي أظلمتث فيه الدنيا بالنسبة لمن كانوا قبلنا ؛ 
وذلك ليستضيء أهل عصرهم بأنوارهم . ويتعطروا بنفحات أخلاقهم وصفاتهم ء 
وما كانوا عليه من الزهد والورع في الدنيا عما حرّم الله تعالى عليهم ٠‏ وكثرة الخوف 
من الله اله .+ 

وليعلم أهلٌ الدعوئ للعلم والصلاح في هنذا الزمان : بأنَّ أحوالَ من مضئ أوائل 
القرن العاشر كانوا علئ غاية الكمال » بخلاف حال غالب الناس اليوم » حت إني 
سيعة يعطهم رثول أنااغيت ال أكيل فى المقام من اشاس 

وسمعت بعضّهم يقول : إن كان الأشياخح الذين مضوا مثلّ مشايخ زماننا ففي 
سبيل الله بناء الأضرحة والقباب لهم . 

وقد بسطنا الكلام علئ ذلك في كتاب «١‏ الأخلاق والمنن » » والحمد لله رب 
العالمية + 


ب - 2 
م2 9 7١‏ 


ولنشرع فى مقصود الكتاب مبتدثين بنبذة صالحة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم 


بره كن رن رن ع 


بك افا ف ع لاله عر ال الا ود شه ماي الوس . 


وكات [ذلاوغظ الناننة لأ سعرة عل اح همده غوينية أن تيكل )و نما قرول 21 


بال أقوام يفعلونَ كذا » أو يقولونَ كذا »20 . 


وكان صلى الله عليه وسلم أقنم الناس ٠‏ فربما أكلّ كفاً من حشفب واكتفئ به”" » 


وربما لم يجد شيئاً » فيطوي الليالي والأيام ولا يُعلِمُ أحداً بذلك . 


وكان إذا دخل الخلاء يتقنّمْ بردائه حياءً من الله عز وجل مع أنَّ الأرض كانت تبتلع 


وكان يقول : 2, اللهمّ ؛ رق فى أمتى 0 » وقل استجات الله سبحانه 


)1١(‏ فمنها : ما رواه البخاري ( ”555 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله 


00 


إفرة 


عليه وسلم : ١‏ ما بال أقوام يشترطون. .. © » ومنها أيضاً : ما رواه البخاري ( 75٠١‏ ) أن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة » » ومنها : ما رواه مسلم ( ١50١‏ ) عن سيدنا أنس 
قال الألاالي ماح الدعاك رتسام :اها بإ إخوام ارو 1/3 

الحشف من التمر 4343 وهو الدج يجنة وودت ووستمل قرع افيح قاذ ركوة لفنويل : 
ولا لحاء » ولا حلاوة » ولا لحم 1 « المعجم الوسيط حش ف). 

ل ل لاي 


و2 ه< 51 00 2 


على الله يولم لوسام : تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رن أضللنَ « ماين انوس شن 
عق إن . .» الآية » وقال عيسئ عليه السلام # إن تَعذبهم َب بد إن فورح وه 


نت الْمَِيرٌ ليم * فرفع يديه وقال : « اللهم ؛ أمتي أمتي » وبكئ » فقال الله عز وجل : « 
ماك فح ا ا 0 
فسأله ء فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم ٠‏ فقال الله : « يا جبريل ؛ 
اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك » . 

قال النووي في « شرحه » ( 7/8/7 ) : ( هلذا الحديث مشتمل علئ أنواع من الفوائد ؛ منها : - 


رو بده كن ترات نه 50 1١‏ ه 
دعاءه في ذلك » فلم يُره الله”“في أمته سوءاً حتئ بض . 

ركان مان لعل وماك الأ ين قط يفيه لبوا هني نوهت تشاع :الداتنا ...الم بينم من 
قط خائنةٌ الأعين . 

وكان لا يغتسلٌ قط عرياناً » ولو في ليل حياءً من الله وملائكته . 

وكان صلى الله عليه وسلم يلبسنٌ ما وجدّ » فمرّة شملة » ومرة بردٌ حبرة يمانياً » 
ومرة جبةٌ صوفاً » ما وجدّ من المُباح لبس . 

وكان صلى الله عليه وسلم أشدّ الناس تواضعاً . 

وكان يُردفُ خلفه عبدَهُ أو غيره » وتارة يردفٌ خلفه وأمامه وهو في الوسط . كما 
كان يفعلٌ مع الحسن والحسين . 

وكان يركبٌ ما وجدّ . فمرَة فرساً » ومرة بعيراً » ومرة بغلةً » ومرّة حماراً » ومرة 
يَمشي حافياً راجلاً بلا رداءٍ ولا قَلَنْسُوة ؛ ليعودٌ المرضئ في أقصى المديئة . 

وكان صلى الله عليه وسلم يحت الطيب » ويكرةٌ الرائحة الرديئة . 

وكان يُؤاكلٌ الفقراء والمساكين ٠‏ ويفلي لهم ثيابهم . 

وكان يُكرم أهلُ الفضل على اختلاف طبقاتهم » ويتألّفُ أهلّ الشرف بالإحسان 
الرسوم 

وكان يُكرم ذوي رحمه من غير أن يُوْثْرَهُم على من هو أفضل منهم . 

وكان لا يجفو علئ أحدٍ بقولٍ ولا فعلٍ » ولو فعل معه ما يبيح الجفا . 

وكان صلى الله عليه وسلم يقبل عذرٌ المعتذر » ويمزحٌ مع الصبيان والنساء » 
ولا يقولٌ إلا حقاً . 

وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبِسَّمٌ من غير صوت . 

بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم علئ أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم » 

ومنها : البشارة العظيمة لهلنذه الأمة ) » ثم قال : ( وأما قوله تعالئ : « ولا نسوءك » فقال 

احج التصري تراكيد العم أن لا تسرتة 1 


١١ ©‏ لم متلضيق 717 هم 

وكان يرى اللعبَ المُباح فلا يُنكره ٠‏ وترفع عليه الأصواث بالكلام الجافي فيحتمله . 

وكان لا يُؤْاحدٌ من أساء ء ولا يجزي بالسيئة السيعة » وللكن يعفو ويصفح . 

وكان صلى الله عليه وسلم له خدمٌ لا يرتف عليهم في مأكلٍ ولا ملبس :وكان يأكل 
هو وإياهم في إناء واحد . 

وكان منديلَهُ باطنَّ قدميه في أكثر أوقاته ش 

وكان يُجِيبٌ من دعاه إلئ وليمة » ويشهدٌ جنائرٌ المسلمين مَنْ عرفهم ومن لم 
يعرفهم . 

وكان صلى الله عليه وسلم مُقبلاً على عبادة ربّه ليلاً ونهاراً » لا يمضي له وقثُ في 
غير عمل لله عز وجل », أو فيما لا بدَّ له منه من إصلاح نفسه أو المسلمين . 

وكان يخرجٌ إلى بساتين أصحابه » فيأكلٌ منها » ويحتطبُ » ثم يحملُ الحطب إلى 

وكان لا يحقرٌ مسكيناً لفقره » ولا يهاب مَلكاً لملكه » يدعو هنذا وهنذا إلى الله عز 
وجل دعاءً واحداً . 

وكان أرحمّ الخلق بالخلق ؛ إذا وقع منه شتمة لأحدٍ تأديباً قال : « اللهمَّ ؛ اجعلها 
عليه كفارة وطهوراً ورحمة ''' » ولم يلعن رسولٌ صلى الله عليه وسلم قط امرأة 
ولا خادماً ولا بعيراً . 

وكان إذا سئل أن يدعو علئ أحدٍ عَدَلَ عن الدعاءٍ عليه ودعا له 050200 
امرأة ولا خادماً ولا غيرّهما إلا أن يكونّ في الجهاد . 

وكان إذا دعا الخادمَ ولم يُجبه قال له : ١‏ لولا خشية القصاص يوم القيامة لأوجعتّكٌ 
يكذ الشوناك :)7 


)١(‏ رواه البخاري ( 7551١‏ ) بلفظ : ١١‏ / ؛ فَأيّما مؤمن سببتَهُ فاجعل ذلك له قربة إليك يوم 
القيامة ؛ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه مسلم ( )١١٠١‏ عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها . 

(0) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 184 ) ». وأبو نعيم في « الحلية» (718/8) .- 


و ده كن (لرنربي يد 5200 “ ه 

وكان لا يدعوه صلى الله عليه وسلم أحدٌ من حرٌ أو عبدٍ أو عجوز أو أَمَةِ إلا قام معه 
في حاجته جبراً لخاطره . 

وكان لا يعيبُ مضجعاً قط » وكانوا إذا فرشوا له شيئاً اضطجع عليه أو جلس ٠»‏ وإن 
لم يفرشوا له شيئاً اضطجع على الأرض أو جلس . 

وكان صلى الله عليه وسلم هيّناً ينآ ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخَّابٍ بالأسواق ؛ 
أي : صياح فيها . 

وكان يبدأ بالسلام كلّ من لقيه من المسلمين » وإذا أخذ أحدٌّ بيده صلى الله عليه 
وسلم سايره حتئ يكونّ ذلك الشخصٌُ هو المفارقٌ له . 

وكان إذا لقي أحداً من أصحابه صافحه » ثم أخذ بيده فشابكه » ثم شدَّ قبضته على 
يده كعادة العرب . 

وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل . 


وما جاءه صلى الله عليه وسلم أحدٌ وهو يُصِلَّي إلا خمّفَ صلى الله عليه وسلم 
الصلاة » ثم قال له : « ألكَ حاجةٌ ؟ 2١”‏ . فإِنْ كان له حاجةٌ قضاها له وعاد إلى 


صلاته . 
كان - 7 الله عليه و الاتهيي بافةتصيها + سملت كه 
و : 2 2 
شبة الحبوة . 


وكان صلى الله عليه وسلم يجلس حيث انتهئ به المجلس ». قا يكن /4ا مجعارن 
يُعرف فيه من بين أصحابه » فكان الغريبُ إذا جاءه يسألٌ عن أمر دينه لا يعرفةٌ » 24 


2 والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7177/71 ) » وأبو يعلئ في ١‏ المسند » ( 1455 ) عن السيدة أم 
)١(‏ أورده الغزالى فى « الإحياء » ( / 5١9‏ )» قال الحافظ العراقم. : ( لم أجد له أصلاً ) » قال 
ور ب في ” الل عي 
الزبيدي في ١‏ إتحاف السادة المتقين » ٠١9/10([‏ )] : ( قلت : وللكن روئ أحمد في 
« مسنده» [( 0٠٠/7”‏ )]ء عن رجل من الصحابة قال : كان مما يقول للخادم : « ألك 
حاجة ؟ » وهلذا يدل إذا جاءه الخادم ووجده في الصلاة كان يخفف ويقبل عليه بالسؤال عن 
الحاجة ) . 


١5 ©‏ ل 
أفينانا فى هوه كنك بق الشعلر| لسوهانا من طيخ يحل عليه" فرشا له غلنةه 

قال أنس : ( وما رأيبَهُ صلى الله عليه وسلم قط مادّاً رجليه يُضِيّقٌ بهما على أحدٍ إلا 
أن يكونٌ المكان واسعاً ) . 

وكآن يحل إلق القيلة ويقول © 1]ن ينقد الميجالين: 176+ 

وكان ُكرم كل داخلٍ عليه ( ويؤثره بالوسادة التي تكون تحته 2 فإن أب أن يقبل 
عزم عليه حتئ يقبلها 3 ووهاا بيط را أو رداءه لمن ليسث بينه وبينه قرابة ولا رضاعٌ 


وكان يُلاعبٌ الحسنّ والحسينَ » وربما اركبّهما علئن ظهره صلى الله عليه وسلم . 
و 2 
ويمشى بهما علئن يديه ورجليه » ويقول : « نعم الجمل جملكما ء ونعم العدلانٍ 


نما )29 , 
وكان صلى الله عليه وسلم يُعطي كل جليس حظهٌ من البشاشة » حتئ يظنّ ذلك 
الجليسٌ أنه أكرم عليه من جميع أصحابه . 


وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم تهملان من الدموع في أكثر أوقاته » حت كأنه 
قريبٌ عهل بمصيبة . 


000 مال 
وكسفت |/ نٌّ مرة » فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل ويخرج من بيته ويبكي 
ويقول : « يارت ؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم د يستغفرون ؟! ونحنٌ : نستغفْركٌ 


. الذّكان : المصطبة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 77054 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

فر زو االظيراتى كى:3 البير »«(156)اعن سيدا جاتر وض اللدبعته + قال الييتمي :قن انمه 
الزوائد »591/9 ) : ( وفيه مسروح أبو شهاب » وهو ضعيف ) . 

(54) أخرجه أبو داود ( ١١95‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما » وفيه بعد 
قوله : « وأنا فيهم » : « ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ؟!2 . 


(©6 ره كن رن لي عل 57 5 © 

وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبِسّماً ما لم ينزل عليه قرآن » أو يذكر 
القيامة » أو يخطب الناس . 

وكان أحبٌ الطعام إليه ما كثرث عليه الأيدي . 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكلٌ الحارٌ ويقول : ١‏ أبردكوه ثم كلوا ؛ فإِنَ الله لم 
يطعمْنا ناراً ”2 » وفي رواية : ١‏ إِنَّ الحار غيرُ ذي بركةٍ »20 . 

وكان يأكل القنَّاءَ بالرطب وبالملح . 

وكان صلى الله عليه وسلم أحبٌ الفواكه الرطبة إليه الدُطبَ والعنبّ . 

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر . وربما أكله بالرطب . 
ويستعين باليدين جميعاً . 

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل العنت خرطأ”" يُرئ [رؤاله] على لحيته كخرز 
اللؤلؤ”*' » وهو الماءٌ الذي يتقاط منه . 

وكان صلى الله عليه وسلم يجمع التمرَّ باللبن ويُسميهما الأطيبين . 

وكان أكثرٌ طعامه التمرَّ والماءً . 

وكان صلى الله عليه وسلم أحبٌ الطعام إليه اللحمّ من غير إكثار منه » ويقول : 
« إنهُ يزيدٌ في السمع ٠‏ وهو سيِّدُ الطعام في الدنيا والآخرة »© . 

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل الثريد باللحم والقرع » ويحتٌ القرع » ويقول : 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 7١١7 ( » أخرجه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 

إفه أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 7704 ) عن سيدئا أبي هريرة رضي الله عنه » والحاكم في 
« المستدرك »( ١77/4‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وانظر « كشف الخفا »750 ) . 

() خرط العنقود واخترطه : إذا وضعه في فيه » ثم يأخذ حبّهُ » ويخرج عرجونه عارياً منه . 
« النهاية »( خ رط ) . 

() في النسخ : ( زواله ) » والرؤال : الماء الذي يتقاطر منه . 

(( أورده المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( 5٠١54‏ ) وعزاه للحاكم في « تاريخه » عن سيدنا 
صهيب رضي الله عنه . 


0 ١89 
إنهُ شجرة أخي يونس عليه السلام 1ك‎ 

وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة : ١‏ إذا طبختي دبَاءً فأكثري من مرقتها ؛ 
فِنَهُ يشدٌ قل الحزين 6(" . 

وفي هلذا القدر كفاية » وقد بسطت الكلامً علئ أخلاقه صلى الله عليه وسلم أول 
كتاب « العهود المحمدية» وأواخر كتاب «كشف الغمة عن جميع الأمة ا 
تراجديهاة:والحيل درس العالمين :+ 


0 6100 0 
050 وى ًٍ 


ولنشرع في ذكر أولياء هلذه الآمة » فنقول وبالله التوفيق : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 057١‏ ) بلفظ : « فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدَّئَاءَ ؛ » ومسلم 
١41(‏ )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » بلفظ : « يحب القرع » » وابن ماجه في 
« سننه 4( 37607 ) . وانظر « إحياء علوم الدين »( 5/ 5٠‏ ) . 

(؟) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات »1050 ) . 


رصم سنك 
مئان بض رلا 
م 


ل م« هود 


0ك 


21211111111110 لصيي حعيم وسا مس سا ء ما ص ) احضباا 2 


002 موخرر لمم عل معفميمت ١‏ لسر جم كيو صن لامر هل كدص ل ا 


#افو بنك 
ممسسم 


وهو من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكرّم وجهه إلئن جدّي الأدنى الشيخ علي 
ع 0 1 
فاولهم وأفضلهم على القطع والتحقيق : 
١ 0 8 ِ‏ 
( ؟ ) الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه”" 
كانوا يشمُُون من جوفه رائحة الكبد المشويٌ من شدَّة الخوف من الله عز وجل . 
وكان رضي الله عنه يقول : الكيس التقوى . من الحمق الفجور .2 
واضِندق الصنق الأنانة + راكذت الغذى: الشيانة )1 
زكاة وق اللدقنه قاط نق نماكلة ومقريه كله اق الانساط :. 
وكان إذا أكلّ طعاماً فيه شبهةٌ » ثم علمّةُ استقاءَ من بطنه » ثم يقول : ( اللهم ؛ 
لا تُؤاخذنى بما شريئةُ العروقٌ + وخخالط الأمعاء ) . 
وكان يقول : ( إن هنذا الأمرَ لا يصلحٌ آخره إلا بما يصلح أوله » وهو السيف ) . 
وكان إذا وعظ أحداً يقول له : ( إِنْ أنت حفظتٌ وصيّتى فلا يكن غائبٌ أحتّ إليك 
من الموت » وهو اتيك ) . 
وكان يقول : ( إنَّ العبدّ إذا دخلّ قلبّه العجبُ بشيءٍ من زينة الدنيا مقته الله حت 
يُفارقٌ تلك الزينة ») . 
وكان يقول : ( يا معشر المسلمين ؛ استحيوا من الله » فوالذي نفسي بيده ؛ إني 
لأدخلٌ الخلاء » فأتقنّمَ بردائي حياءً من الله عز وجل ) . 
(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ١() ١71/١»‏ ) », وجاء في هامش 
النسخة ( ج ) بعد أن ذكر نسب سيدنا أبي بكر : ( كذا في النسخة التي قال المصنف : إنه فرغ 


في تبييضها في خامس عشر شهر رجب سنة اثنين وخمسين وتسع مئة » وهي متقدمة على تبييض 
هلذه النسخة بأربع عشرة سنة ) . 


٠١ ©‏ للبم متطيف 717 هم 

وكانثياخد طرق الساتة:ويقول..: (هلذ| الذي أورولن الطوارة):. 

وكان فَمُهُ لم يزل فيه حجر » ويقول : ( إِنَهِ يُذكٌرني بالسكوت ) . 

وكا ]3 اسقط خطاء ناققه تاد انب اذ تود قلقال اله هلد أمرها كاولهةا لك > 
فيقول : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسألَ الناسَ شيئاً . 

ولما 5 التكذنة ”شال "العكانة رفن اي أمركم ‏ ولسيث. بأخي ركو : 
فأعينوني ٠‏ وإذا رأيتموني استقمث فاتّبّعوني » وإذا رأيتموني زغث » فقوّموني ) . 

توفي رضي الله عنه بين المغرب والعشاء ثاني عشرين جُمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة » وهو ابنُ ثلاثِ وستين سنة » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

(" ) الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه"") 

كان من أكثر الناس علماً وزهداً وتواضعاً ورفقاً بالمسلمين » وتعظيماً لاثار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأتاه ابنّهُ يوماً فقال له : قد تخرَّقَّ إزاري » فقال : نَكْسْهُ بعد قطعه » وإياكٌ أن 
تكون يا ولدي من الذين يجعلون ما رزقهم الله تعالى في بطونهم وعلئ ظهورهم . 

وكات يفول لكهل: +( الاجخلوا الدفين + بإتسععاء 6ل2) + 

وكان كثيراً ما يُدني يده من النار ويقول : ( يا عمر ؛ ألك صبرٌ علئ هلذا ؟! 
لا والله ) . 

كال ليحت تو باط ين اين 

وصيّت ابنتّهُ حفصة رحمها الله له مرة زيتاً على مرقٍ بارد » فقال : إدامان في إناءِ 
واحد ؟! فلا أكله حتئ ألقى الله عز وجل . ْ 


وكان في قميصه أربع رقاع بين كتفيه : 


010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(١8/1؟1١)(0؟1).‏ 


(ه داهب بض ولاب يلات 6 و "١‏ © 
وكان إزارُهُ مَرقوعاً بقطعةٍ من جراب ٠‏ وأما قميصّةٌ فكان فيه أربع عشرة رقعة ؛ 
ولما خرج مرّة للعمرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تَنسنًا يا أخميّ منْ 

دعائكٌ )27 . 
وكان من أكثر الصحابة احتمالاً . 
وكان أكثرّهم اهتماماً بأمر المسلمين حتئ كاد يهلك . 

7 50 20 2 00 
وكان يأتي المجزرة كل يوم ومعه الدّرّة » فكل من يراه يشتري اللحم يومين متتابعين 

يضربه بالدّرّة » ويقول له : هلا طويت بطنك لجارك وابن عمك ؟ ! 
وأبطأ يوم عن الخروج لصلاة الجمعة . ثم خرج . فاعتذر إلى الناس ١‏ وقال : 

إنما حبسني عنكم غسل ثوبي هلذا » كان يُغسل » وليس عندي غيره . 
وعطلك!القائين يما فقال فيا" النامن :+ تيصو مني انون لد عا و 

لا نسمعٌ لك نصحاً . فقال له : لم ؟! فقال : لأنَّ عليك ثوبين » وعلئ كلّ واحدٍ منًا 

واحدٌ » فصاع بأعلى صوته على المنبر لولده عبد الله » فأجابه ٠‏ فقال : أنشدك بالله » 

أما هلذا الثوبٌ الذي علي ثانياً لك ؟! فقال : نعم » فقال له حذيفة : قل الان نسمع 

للك 
وكان إذا وجد فى نفسه عجباً بالخلافة حمل الحطبّ من السوق بنفسه . 
وحمل مرّة قربة ماء » وخرج بها .ء وطاف بها في الناس ٠‏ فقيل له في ذلك » 

فقال : إِنَّ نفسى أعجبتنى فأردثُ أن أذلها . 
ولما قدم الشام تلقّاه أبو عبيدة بن الجراح علئ بَكْر خطامةُ حيل”" » ففرح به عمر 

وقال : الحمدٌ لله الذي لم تُغيّر الولايةٌ صاحبي » فمسك أبو عبيدة يدَ عمر فقيّلها . 


ولما ولي عمر الخلافة كان لا ينام ليلا ولا نهاراً » ويقول : ( إن نمث في النهار 


0010 أخرجه أبو داود ( ١59/‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ وتقدم تخريجه .)١19/1١(‏ 


. البكر : الفتئٌ من الإبل‎ )١( 


"١ ©(‏ رلب متلشرتق 217 _ه 
ضيّعتُ الرعية » وإن نمث في الليل ضيّعتُ نفسي ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إنَّ نفسي تشتهي خروفاً مشويّاً في التنور ؛ وللكن 
خوف الحساب يوم القيامة يمنعني من ذلك ) . 

وكان ربما يَشتهي شهوةً بدرهم » فيؤخُرُها سنة كاملة مجاهدة لنفسه . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من خاف من الله لم يشفف غيظه ٠»‏ ومن اتقَى الله لم 
يصنع ما يريد ) . 

وصعِدَ المنبرَ يوماً فقال : الحمدٌ لله الذي صيّرني ليس فوقي أحدّ » ثم نزل » فقيل 
له : ما حملك علئ هنذا ؟! فقال : إظهاراً لشكر الله عز وجل . 

وحجّ رضي الله عنه من المدينة إلى مكة ٠‏ فلم تُضربٍ له خيمة ولا خباء حت 
رجع . 

وكان إذا نزلَ منزلاً يُلقى له كساءٌ أو نِطعٌ على شجرة » فيستظلٌ بذلك . 

وكان رضي الله عنه أبيضّ تعلوه حمرةٌ » وإنما صار في لونِه سمرة من عام الرمادة'" 
حين أكثر من أكل الزيت توسعة على الناس في زمن الغلاء » فترك اللحم واللبن 
رسفو وكا فدعفة الاقاة ركو انين سي روحم للا على السالمين مير كانت 
أيام الغلاءٍ تسعة أشهر » وكانتٍ الأرضٌ قد صارت سوداء مثل الرماد » وكان يخرج 
تلوف بالمنوكه ويقول ام كان مستاجا فلياتنا:. 

وكان يقول : ( اللهم ؛ لا تجعلٌ هلاك أَمَّةِ محمدٍ في أيامي ) . 

وكان رضي الله عنه يبكي حتئ صارّ له خطان أسودان من كثرة الدموع . 

وكان إذا مر بالآية في ورده خنقه البكاءٌ حتئ يسقط ٠»‏ ثم إنه يلزمٌ البيت حتئ يصير 
يُعادٌ كالمريض ٠‏ وكانوا يسمعون خنيئة من وراء ثلاث صفوف . 
)١(‏ عام الرمادة : كانت سنة ثماني عشرة » أصاب الناسَ مجاعة شديدة » وجدب وقحط » وكانت 

الريح تسفي تراباً كالرماد » فسمي عام الرمادة » واشتد الجوع حتئ جعلت الوحش تأوي إلى 


الإنس . وحتئ جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها . وفيه كان طاعون عمواس . انظر 
( الكامل في التاريخ » ( ”/ 775 ) . 


© تاتب نض رلضىئ وزيم ' ““" © 
فأكلوني » فأخرجوني عذرة » ولم أكن بشراً ) . 

ولمااخضرقه الوؤفاة فالوااله :+ التشكلت ولدقدهة اللناه فال : يكن بواحد من آل 
الخطاب يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلئ عنقه”"' . 

وكان رأسّه في حجر ولده عبد الله » فقال له : ضِمْ رأسي على الأرض ٠»‏ فقال : 
فيرحمني ٠‏ ثم قال : وددث أني أخرج من الدنيا كما دخلث لا أجرَّ ولا وزرّ » ثم بكئ 
وقال: :يا وك قد كر سل .+ وضففت توق )«واققوث رعس #افاقضق البقاغيه 
مضيّع ولا مفرّط » فلما مات رأه العباسُ رضي الله عنه » فقال له : كيف وجدت 
الأمن ؟افقال:: كاه غرف غخر هرجه لولا أنه وجدارنا رديه : 

وكان رضي الله عنه إذا مر علئ مزبلةٍ يقفٌ عندها ويقول : ( هلذه دنياكم التي 

وكات ييكى:ويقول © ( لبعنى لم الخلق > لت آمى لم تلدق +« ليت “لم الداسيتاً + 
ليت كفك فيا فسا )2 

وكات حك التيكه لبه وصط الليل: 

وكان إذا حصلّ بالناس هدي يخلع ثيابه الحسنة » ويلبس ثوباً خشناً قصيراً لا يكادٌ 
يبلغ ركبتيه » ثم يرفع صوتة بالبكاء والاستغفار والتضرّع حتئ يُغشئ عليه . 

وكان يحملٌ جرابَ الدَّقيق على ظهره للأرامل والأيتام » فقال له بعضهم : د 
ع 3 5 0 و 55 5 5 
احمل عنك ٠.‏ فقال : ومَنْ يحمل عني ذنوبي يوم القيامة ؟ ! 


واتجواله مقتهووة كقيرة رفن الله تجال“غنف:, 


بلق أخرج أحمد في ١‏ مسنده » ( 171/0 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ما من أمير عشرة إلا يُؤتى به به يوم القيامة مغلولاً » ليفك من إلا عدلة عن 


© :1" ١و‏ ونطيءً متلضتق _23٠7/‏ هم 
وملهم ٠‏ 


( ؛ ) الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه'') 
كان من أعبد الصحابة . 
ولما حصروه استسلمٌ لربّه عز وجل » وكان مدةٌ حصاره تسعة وأربعين يوماً ٠‏ ثم 
قتلوه والمصحف مفتوح بين يديه ا ٠‏ فطار الدمٌ من مخ على المصحف . 
وكان رضي الله عنه من أشدٌّ الناس خوفاً وحياء . 
وكان إذا اغتسلّ لا يُقيم صلبَهُ » مع أنه كان لا يغتسلّ إلا وعليه قميص 1 
0 ويقوم الليل إلا هجعة من أوله . 
وكان كرا ها< يختمٌ القرآن في ركعةٍ واحدة . 
وكان يخطبٌ النامن وعليه إزارٌ غليظ ثمثهُ أربعة دراهم . 
وكان يُطعم الناس طعامٌ الإمارة » ثم يدخل بِيتَهُ فيأكل الخلّ والزيت . 
وكان إذا ركب أردف غلامهٌ خلفه » ولا يستعيبٌ ذلك . 
وكان إذا مر على المقابر يبكي حتئ تبتلّ لحيتة » رضي الله عنه . 
ومناقبه وأحواله كثيرة مشهورة . 
ومنهم . 
( © ) الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه'' 
كان أكثْرَ الصحابة نطقاً بالحكمة . 
وكان يقول : ( الدنيا جيفة ؛ فمن أرادّ منها شيئاً فليصب علئ مُخالطة الكلاب ) . 


وكان أبو عبيدة يقول : ( ارتحلّ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن تسع 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبر ١7١/١04»‏ )(7”2). 
0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبرئ ١77/١0»‏ )(5 ). 


وج عاتب بض وداب مولت 2 ش © 
كلمات قطم بهن الأطماعٌ عن اللحاق بواحدة منهن ؛ ثلاث في المناجاة » وثلاث 
في العلم » وثلاثٌ في الأدب ؛ فأما التي في المناجاة فهي قوله : كفاني عرّاً أن 
كون ل ريا 6 بوكقان قيكرا أن أكون لفعيذا + انع لى كنا اك فر يق لما 
لحك وأما التق فى العلد<فهى: قولة+ المرة مشوة تحت الساته. 4 وقول *: تكلموا 
تُعرفوا » وقوله : ما هلك امرقٌ عرف قدرَةْ"'' » وأما التي في الأدب فهي قوله : أنعم 
علو هرد شكت تكن اميرة 6 وا ستغن عمن شئت تكن نظيره » واحتج إلى من شئت تكن 
5 

وكان رضى الله عنه يحلفٌ ويقول : ( والله ؛ لا يُحيّى إلا مؤمنٌ » ولا يُبغضني إلا 
منافق ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( موث الإنسان بعد أن كبر وعرف ربّه خيرٌ من موته 
طقل يل جات ف الاخرة ): 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أعلمُ الناس بالله أشدّهم حبَّاً وتعظيماً لأهلٍ لا إلله 
إلا الله ) . 

وقيل له مرَةَ : ألا نحرسّكٌ يا أمير المؤمنين ؟ فقال : حارسنٌ كلّ إنسان أجلهُ . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا كان يوم القيامة أتتٍ الدنيا بأحسن زينتها » ثم 
تقول : يا ربٌ ؛ هبني لبعض أوليائك » فيقول الله عز وجل لها : اذهبي يا لا شيءٍ . 
فلأنتٍ أهونٌ من أن أهبَكَ لبعض أوليائي » فتطوئ كما يُطوى الثوب الخَلق » ثم ثلقى 
لالت 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يَرجِوَّنَ العبدٌ إلا رب » ولا يخافنَّ إلا ذنبه ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا يَستحي أن يَسألَ عما لا يعلمْ إلا جاهل ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أخوف ما أخاف عليكم اتْبَاع الهوئ » وطولَ 
الأمل ) . 


0< فئ )+ (اماعاب )يدل (ماملك )0 
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وكان رضي الله عنه يقول : ( الفقيه كل الفقيه من لم يقئط الناسَ من رحمة الله , 
ولم يؤمّنهم من مكر الله » ولم يرخص لهم في معاصي الله » ولم يترك التهجدَ بالقرآن 
في الليل ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كونوا مصابيح الليل » خلقان الثياب ٠.‏ جدد 
القلوب ٠‏ تعرفون به في ملكوت السماء » وتُعرفون به في الأرض ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لو حننتم حنينَ الواله التكلان » وجَأرثُم جوَار مُبتلى 
الرهبان » ثم خرجتم من أموالكم وأولادكم في طلبكم من الله غفران سيئةٍ واحدة. . 
لكان ذلك قليلاً فى جنب ما تطلبون )230 . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( خيرٌ القلوب أوعاها للخير » ثم يتنهّدٌ ويقول : هاه 
عاك :إن مهنا لعلوفا لوا أضنها لبا عله ). وتقير إل ضدرة: 

وقد له مرةً فالوذجاً » فوضع بين يديه » فقال : إِنّك طيّبُ الريح » حسنٌ اللون » 
طيّبُ الطعم . ثم تركه وقال : أكره أن أعوّدَ نفسي ما لم تعتد . فلما قتل عثمان » 
ونهبتٍ الدار لم يأكل طعاماً إلا مختوماً ؛ حذراً من الشبهة » وكان قوتّهُ وكسوته يأتيانه 
من المدينة . 

وكان رضي الله عنه يرقع قميصّهٌ » ويقول : ( لبسنٌ المرقع يُحْسْعْ القلبَ » ويقتدي 
به المؤمن ) . 

وكان يقطع من كم قميصه ما زاد على رؤوس الأصابع » وكذلك كان عمرٌ يفعل 
رضي الله عنهما . 

وكان رضى الله عنه يبرد فى الشتاء حتئ ترتعدَ أعضاؤه من البرد » فقيل له : ألا 
نأخذ لك كساء من بيت المال ؟! فقال : لا . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( التقوئ : هى ترك الإصرار على المعصية ٠»‏ وتركٌ 
الاغترار بالطاعة ) . 


. ) لاا‎ /١ ( » أخرج الخبر أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


ل ناس لضويةه 1" 
وكان رضي الله عنه يقول : ( لم يبقّ من الدنيا شيء أستأنسٌ به سوى الليل 
وظلمته ) ١‏ 


وكان يُحاسبُ نفسه على كلَّ شيءٍ » ويُعجبه من اللباس ما قصر . ومن الطعام 
ما غلظ: : 


وكان طول ليله يُصِلَّي ولا يهجع إلا قليلاً . 

وكان يقبض علئ لحيته » ويتململٌ تململ السقيم » ويبكي بكاءً الحزين حتى 

وكان يُخاطب الدنيا ويقول : ( يا دنيا ؛ غرّي غيري ؛ فإني قد طَلََّئّكِ ثلاثاً ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أو آه من قلة الزاد » وبُعدٍ السفر » ووحشة الطريق ) . 

وكان يقول : ( من أشدٌ الأعمال مواساة الأخ في المال ) . 

وكان يقول : ( ما نلتَ من دنياك فلا تفرح به » وما فاتك فلا تأسَ عليه » وليكن 
همّك فيما بعد الموت ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إن مع كلّ إنسانٍ ملكين يحفظانه مما لم يقدّر عليه » 
فإذا جاءً القدرٌ خَليا بينه وبينه » فليس للعبدٍ جْنَةٌ حصينة إلا الأجل ) . 

وكان آخ كلامه : لا إلله إلا الله محمد رسول الله . 

وكان رضي الله عنه ينشد كثيراً : [من الوافر] 

حقيقٌ بالنّواضع مَنْ يموث ويكفي المرءً مِنْ دنياه قوثٌ 

بلاس زب امبو «رخرس امي بنك ادر 

جالع ها هر لريب إلى قوم كلامُهُمٌ التُكوتٌ 


إلئ آخر ما قال رضى الله عنه . 


© 2402 (| 11 


ومنهم . 
0 )طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه7١)‏ 

كان ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ . ووقاه بنفسه وبيده . 
فشلت ند وجرح يومئذ أريعة وعشرين جرحاً : وسمّاه وتسيوك ”الله صلى الله عليه 
وسلم « طلحة الخير » . 

وكان رضى الله عنه يقول : ( إن شخصاً تبيث عنده الدنانيرٌ لا يدري ما يطرقه 
من الله لمغرور ) . 

وكان إذا لم يجد من يَقبِلٌ نفقتَهُ تلك الليلة لا يأوي إلى منزله إلى الصباح . 


ع 2 5 : 

قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين » وقبرّه بالبصرة مشهور رضي الله تعالئ عنه . 
ومنهم . 

7١‏ ) الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه'") 

كان من شجعان يوم بدر » وقاتلَ قتالاً شديداً حتئ كان الرجلٌ يُدَحَلُ يدَهُ في الجراح 
في ظهره وعاتقه . 

ولما خضرت الزفاة كان غلية مق الديق ينا" ألا [وآلفا] ألفت”"© + وليس عنده 
وفاء . فقال له أولاده : ما نفعلٌ في هنذا الدَّين ؟ فقال لهم : قولوا يا مولى الرُبير ؛ 
اقض ديئهُ » فقضاه الله عنه جميعاً . 

وعدت في الله عز وجل ليكفرَ به » فأبئ » وكان عجُّهُ يحرقٌةُ بالنار » ويقول له : 
اكفر بالله ٠‏ فيقول : لا أكفرٌ بالله تعالئ أبداً . 
(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ » ١757/١0‏ )( 08 ) . 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (١//ا7١‏ )(5 ) . 
(*) في النسخ ( ألفي ) ٠‏ وفي ( ي ) وحدها : ( مئتي ألف درهم ) . والمثبت من المصادر . 


(ه مايش تعض لهاي روزت *م | 14 هج 
وكان له ألفٌ مملوكِ يؤدُون إليه الخراجَ كلّ يوم » وكان يتصدّق به آخر النهار في 
مجلس ٠‏ ولا يقوم منه بشيء ؛ رضي الله عنه 1 


ومنهم . 
80 ) سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه١)‏ 

من أقوى الصحابة يقيناً » ومن أكثرهم إجابة لدعائه . 

ولما مرضَّ للموت قال : يا ربٌ ؛ إِنَّ لي بنين صغاراً » فَأَخرْ عني الموت حتئ 
يينعر ااه بقاشود :انه نالو عع إلره الشوية بينة < تان نوق أنه قنك تجاه علي 4 
[المنافقون : ]١١‏ . 

ووقع بينه وبين خالد بن الوليد كلام » فذهب رجل يقع في خالدٍ عنده » فقال : إن 
الذي بيننا لم يبلغ ديننا : 

ولما وقعت فتنةٌ عثمان رضي الله عنه اعتزل الناسَ 2 فلم يخرج من بيته : 

وكان من أكثر الصحابة صدقة على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام . 

وكان رضي الله عنه أشجمٌ الناس » رمئ يوم أحدٍ بألف سهم ؛ وأوصئ أن يُدفنَ في 
جبّةٍ كان قد لقي المشركين فيها يوم بدر ١‏ فَكُمنَ فيها رضي الله عنه : 
ومنهم . 

(4 ) سعيد بن زيد رضى الله عنه'") 

كان مجاتّ الدعوة » وكان يقول : ( من أرادَ أن الله يستجيبٌ دعوته فلا يعصي ربَهُ 
لا سرًاًولا جهراً ) . 

افك قله اروف بهن رسن عنن ووات :ل اعد انيقل من أرهيها:ة ان 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (١//ا7١‏ )(7 ) . 
(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ » ١78/1١(‏ )(4) . 


(© ومع رطب متطفيق 2317 هم 
سعيد : اللهم ؛ إن كانث كاذبة فاعم بصرها » واقتلها في أرضها . فعميث » ثم إنها 
وقعث في حفرة من أرضها » فماتت . 

توفي رضي الله عنه بالعقيق . وحمل إلى المدينة » فدّفنَ بها سنة خمس وخمسين , 
رضي الله عنه . 
ومنهم . 


٠١(‏ )عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه"") 


كان من أكثر الصحابة صدقة على الفقراء والمساكين » وربّما تصدّقَ بالسبع مئة 
راحلة بأقتابها وأحلاسها . 

ولم يزل شديدَ الخوف من منذ قالَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إني رأيتكَ 
دخلت الجنة حبواً » فأقرض الله قرضاً حسناً يُطلقْ لك قدمّيكَ 6" ء ثم إن جبريلٌ عليه 
السلام نزل فقال : يا محمد ؟ هُدْ عبد الرحملن فليضف الضيف ١‏ وليطعم المسكين ٠‏ 
فإذا فعلَ ذلك كان كفارة لما هو فيه . 

وَرُوي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَى خلّفه » وعمّمَة مره بيده”" , 
0000000 

وكان رضي الله عنه كثيرَ التواضع لا يُعرفٌ من بين عبيده . 


توفي سنة اثنتين وثلاثين ؛ ودفن بالبقيع » رضي الله عنه . 


)010( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرم » ١78/١(‏ )(1 ) . 

زف أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 3١١/7‏ ) » والطبراني في « مسند الشاميين » ( 1١115‏ )2 
والبزار في « مسنده » ( ٠٠١٠‏ ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه » وقد شهد 
عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه بدراً والحديبية » وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالجنة » وصلّئ خلفه . 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ » ( 777/5 ) عن عطاءٍ الخراساني رحمه الله تعالئ . 


(© ناشب عض ولهكاء نيلات م ' #8 ه 
ومنهم . 


)١١(‏ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه'") 


كان رضي الله عنه يقول : ( آلا رت مبيّض لثيابه مُدنّسٍِ لدينه » ألا رْتِ مكرم لنفسه 
وهو لها مهين ) . ا 

وكان يقول : ( بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديئات » فلو أنَّ أحدّكم 
عمل من السيئات ما بين السماء والأرض » ثم عمل حسنة واحدة لعل فوق سيّتاته 


وكان يقول : ( مثلّ المؤمن مثلّ العصفور . يتقلّبُ كلَّ يوم كذا كذا مرة ) والله 
تعالى أعلم . 


ومنهم . 
(؟1١‏ )عبد الله بن مسعود رضى الله عنه0؟) 

كان صاحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأكثرَ الناس دخولاً على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان صاحب وساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر . 

وكانوا يشبّهونه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هَدْيه » وحسن سمته . 

وكان من أحسن الناس ثياباً » وأطيبهم ريحاً ؛ تعظيماً لخلطة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وحمله نعله . 

وكان يُلبِسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه » ويّمشي أمامه بالعصا حتى يُدخله 
حجر نسائه » فإذا جلس صلى الله عليه وسلم نزع نعليه » ثم أدخلهما في ذراعه تبذكاً 
بهما » ثم أعطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا . 


. ) ٠١ () 189/١ (١ الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)١١()1١5٠/١(» فر تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 
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وكان رق الله عله دقيق الناقين +#فصيدك يعض الضحابة موه من دقيهها :فقا الننئ 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ لَهُما أثقلُ في الميزانٍ من جبل أحدٍ "" . 

وكان حسنّ الصوتٍ ‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته في الليل 
ا 00 ٠‏ فليقرأه على قراءة ابن مسعودٍ ©" . 

وكان رضي الله عنه قليل الصوم ٠‏ كثير الصلاة » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : إني إذا 
صمت ضعفث عن الصلاة » وهي عندي أهمٌ من الصوم . 

وسمع رضي الله عنه مرّة رجلاً يقول : اللهم ؟ اجعلني من المقرّبين » ولا تجعلني 
من أصحاب اليمين » فقال عبد الله : ها هنا رجلٌ يود أنه إذا مات لا يُبعث » يعني 
بذلك نفسّهُ مخافة يوم القيامة . 

وكان إذا بكئن في الليل يلاقي دموعَة بكمَّيهِ » ثم يرش بدموعه على الأرض من كثرتها . 

وكانامة اكه النانى الشيرة 

وخرج معه مرّة ناسٌ يشيّعونه » فزجرهم » وقال : إنها ذلة للتابع » وفتنة للمتبوع . 

وكان يقول : ( لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم علئ رأسي التراب ) . 

وكان يقول: ( حيذا المكروهان ؟«الموت » والفقن ) . 

وكان يقول : ( إن الرجلّ الدَّيّنَ ليدخلٌ على السلطان » فلا يخرج ومعه شيءٌ من 
دينه ؟ وذلك لأنه يعصى الله ؛ إِمَّا بفعله » وإما بقوله » وإما بسكوته ) . 

وكان يقول : ( ما أصبحث قط علئ حالة فتمئّيتُ أن أكون علئن سواها ؛ رضاً بما 
يفعلٌ الله ) . 


)01 اعرجه احداني ١‏ الض 011731 والجاك يي 1 السعيرك ؛ ”١17/(‏ )ء عن سيدنا 
قرة رضي الله عنه » وأبو يعلئ ( 57٠١‏ ) عن سيدنا زر بن حبيش رضي الله عنه » قال الهيئمي 
في « مجمع الزوائد » ( 184/9 ) : ( رواه البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح ) » تقدم 
تخريجه .)١5٠9/١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه .)١8(‏ وأحمد في ١‏ مسنده» ( 71/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه » وتقدم تخريجه )١40/١(‏ . 
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وكان يقول : ( لو أن رجلاً قامّ بين الركن والمقام سبعين سنة يعبدٌ الله عز وجل . 
وهو يحت الدنيا لبعثه الله يوم القيامة معها . ولو أنَّ رجلاً عبد الله كذلك سبعين سنة » 
وهو يحب ظالماً لبعثه الله يوم القيامة معه ) . 

اه سد ب اي الا ابي ل ا 
قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي » قال : ألا نأمرُ لك بطبيب ؟ قال : 
أمرضتي + قال. : آلا آمة لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي به + قال ا 
بعدك . قال : أتخشئ علئ أولادي الفقر وإني أمرتهم أن يقرؤوا كلَّ ليلةٍ سورة 
الواققنة 6 اوإتن تدمعت برسؤل اشاسان الله عليه ويللم يعوق:+ « من قرأ سورة الواقعة 
كلّ ليل ل تُصبْهُ فاقة أبداً »20 . 

وكان يقول : ( ليس العلمٌ بكثرة الرواية » إنما العلم بالخشية ) . 

وكان يقول : ( ويل لمن لا يعمل بعلمه ) » سبع مرات . 

قلت : يعني : آنه ما ليس له وقثٌ من العبادات التي تتكرّرٌ » وإلا فالعبادات التي 
تتكوّرُ ربما تزيد على الآلاف » والله أعلم . 

وكان يقولٌ كثيراً : ( ذهب صفوٌ الدنيا وبقي كدرُها » وصار الموث اليوم تحفةً لكل 
مؤمن ) . 

وكان يقول : ( لا يحل أحدٌ بذروة الإيمان حتئ يكونٌ الفقد أحبٌ إليه من الغنئ » 
والذن افك لسع الك :راسف وعد اكه جام 

وفسّر أصحابة هلذه الجملة فقالوا : حتئ يكونٌ الفقرُ في الحلال أحبٌ إليه من الغنى 
في الحرام » وحتئ يكون التواضع في طاعة الله أحبٌ إليه من الشرف في معصية الله . 
وحتئ يكون ذاقُّهُ ومادحةٌ عنده في الحقٌّ سواء . 

وكان يقول لأصحابه : ( أنتم أكثرُ صلاةً واجتهاداً من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهم كانوا أزهدَ منكم في الدنيا » وأخوفٌ منكم لله ) . 


» وابن السني في « عمل اليوم والليلة‎ ») 5١4802 أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان»‎ )١( 
.) ١51١/١ ( )عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » وتقدم تخريجه‎ 18٠ ( 
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وكان يقول : من بلعَهُ ظلمٌ ظالم فرضيه فهو شريكة يُحشر معه ٠‏ فقيل له : فإذا 
سكت عنه وهو غيرُ راض ؟ فقال : إِنْ سكت مع قدرته على الكلام حشر معه كذلك . 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ومنهم . 
١٠0‏ ) خباب بن الأرّت رضى الله عنه7١)‏ 

كان من أصبر الصحابة على التعذيب في دين الله عز وجل ٠‏ وعذّبوه بالئّار وغيرها 
ثلاثة أيام ليرجعٌ عن دين الإسلام فلم يرجع 5 

وَلِذا اعت عليه الديا كان يكن ويقول : مضيئن أصحاتٌُ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولم يأخذوا من الدنيا شيئاً » وتخْلَّفنا بعدهم » فأخذنا من المال ما لا نجدٌ له 
موضعاً إلا التراب » ولولا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموتٍ 
على أنفسنا لدعوث به . 

وقال له عمر بن الخطاب يوماً : ما أشدٌ ما لقيتَ من المشركين ؟ فقال : أوقدوا لى 
ناراً » فما أطفأها إلا ودكٌ ظهري”" . 

توفي بالكوفة وصلّئ عليه علي بن أبي طالب . رضي الله عنه . 


ومنهم . 
)١5(‏ أب بن كعب رضى الله عنه0") 
كان من أقرأ الصحابة » وقرأ عليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم سورة : ( لم يكن 
الذينَ كفروا. . . ) إلئ آخر السورة بأمر الله عز وجل له في ذلك . ْ 
وكان يقولٌ : ( من كان منكم مُقتدياً فليقتدٍ بمن مات من أصحاب رسول الله 


. ) ١15 ()1١57/1١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


زفة الودك : الشحم 5 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ١5/١‏ )18 ) . 
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صلى الله عليه وسلم ؛ فإِنَّ الحيّ لا يؤمنُ عليه الفتنة ) . 

وكان يقول : ( اقتصادٌ في سُّنَةٍ خير من اجتهاد في بدعة ) . 

وكان يقول : ( ماترك عبد لله شيئاً إلا عرّضه الله خيراً منه من حيث لا يحتسب ) » 
والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
ومنهم . 

١5 (‏ ) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما'" 

كان رضي ان غنه وعدت النامة شن الانوف: » ويتر 5( يا شاعة :الدب 
لا تأمنْ شر عاقبته ؛ فإنَّ ضحككٌ وفرحَكٌ بعد الذنب وأنت لا تَدري ما الله صانعٌ 
بكِ. . أعظمٌ من الذنب » وعدم اضطراب قلبك من نظر الله إليك وأنتَ على الذنب. . 
أعظمٌ من الذنب ) . 

وكان في وجهه خطّان أسودان من كثرة الدموع كالشّراك البالي . 

وكان يقول : ( لو بغئ جبلٌ على جبلٍ لَدكّ الباغي منهما ) . 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يُعرَجّ فيه بعقول الناس حتئ لا تكاد تجدٌ 
أحداً في ذلك الزمان له عقلٌ ) . 

وكان يجلس يوماً للتأويلٍ » ويوماً للفقه » ويوماً للمغازي » ويوماً للشعر » ويوماً 
لأيام العرب . 

وكان يقول : ( لا يقبلٌ اللهأصلاة امرئ وفي جوفه حرام ) . 


وكان يقول : ( عيادة المريض مرة سُنَّهّ » فما زدت فهو نافلة ) والله تعالئ أعلم . 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )7١() 1١60١ /١(»‏ . 


كله هرج 0 
ومنهم . 
١0‏ )عبد الله بن الزبير رضى الله عنه0") 

كان من عبّاد الصحابة . 

وكان إذا قام للصلاة كأنه عودٌ من الخشوع . 

وكان إذا سجد يُطيلٌ السجودٌ حتئ تنزلَ العصافيرُ علئ ظهره » لا تحسبَّهُ إلا جدارَ 
حائط . 

وكان يحي الليل » فتارة يُحبيه بركعةٍ » وتارةً بسجدة » وتارة بالقيام حتئ يُصبح 
من غير سجودٍ » فيسجد بعد الفجر . 

كان تتكيحدانة النتحة . 


و 


قتل رضي الله عنه سنة ثلاثِ وسبعين وهو ابن اثنين وسبعين سنة ؛ وصّلبَ علئ باب 
الكعبة . 

وكان أطلسّ لا لحية له”" » قتله الحَجاجّ حين بُويع له بالخلافة » وأطاعه أهلّ 
الحجاز » واليمن » والعراق » وخراسان » وأقام في الخلافة تسع سنين ؛ ثم حاصره 
الحَجاج بمكة » والله تعالى أعلم 1 


ومنهم ٠‏ 
(17 )الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”"' 
كان أشبة الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الخَلّق والصفات . 
وسمع مرّة رجلاً يسأل اللهعشرة آلاف درهم » فذهب ٠‏ وأرسلها إليه من البيت . 
وكان يقول : ( إني لأستحبي من الله أن ألقاه ولم أمش إلئ بيته الحرام ) » فمشئ 
عشرين مر مر الندينة ليخ جلي +وإن الجنانت لتقاد مجه 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » 5١520) 1١91١/١(‏ ) . 
(؟) الأطلس : الخفيف العارض ؛ أي : جانب الوجه . 
فرق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 1١91 /١(»‏ )(77 ) . 
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وكان يُقاسمٌ الله تعالى في كلّ شيءٍ دخل يده » حتئ إنه ليتصدَّقٌ بالنعل ويُبقي عنده 
الأعر.. 

وكان إذا اشترئ من أحدٍ بستاناً أو شيئاً ٠‏ ثم افتقرّ البائم يرد إليه مع الثمن . 

ناسغل شنا قط فال ل 

كانت هذه خلافته سبعة أشهر . بايعه أهلُ الحجاز » والعراق » واليمن , 
وخراسان ٠»‏ وغيرُهم . 

مات رضي الله عنه مسموماً » يقال : إِنَّ امرأته سمّنْهُ لتتزوج بيزيد بن معاوية » فلما 
شرت اللنة تقطم كيذه + لك مرق أكل عقت رار فلي انع مد هكد الم 
فقال له أخوه الحسين : من تنّهم لنقتله ؟ فقال : إِنْ يكن الذي أظرٌ فالله أشدٌ بأساً وأشدٌ 
نتكياذ + «وزن لو ركو ننه الحك أن تشن بي يرق فلن اعولتيه الثرة قال أخرجن 
نراقي الرواضحن :لدان #واخرج» فقال + الهم :» إن اسيتنيك للم عددكك :ا فانن ليم 
صب يمثلها”'" » ثم توفي سنة خمسين ٠‏ ودُفن بالبقيع » والله أعلم . 

وكان رضي الله عنه حليماً كريماً ورعاً » وقد دعاه ورعةٌ إلئ أن ترك الدنيا 
والخلافة لله عز وجل . 

وكان من المبادرين إلئن نصرة عثمان رضي الله عنه . 

وولي الخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنه » وبايعه أكثرٌُ من أربعين ألفاً » ولما بلغه 
أن معاوية سار إليه من الشام سار هو إلئ معاوية » فلما تقاربا علمَ أنه لن يَغلبَ إحدى 
الطائفتين حتئ يَقتلَ أكثر الطائفة الأخرئ ٠‏ فأرسلّ إلى معاوية » وبدأه بتسليم الأمر إليه 
عع أن كر لفون له دومع الأبيطن لهذا من امن الندية م و الحماد.: 
والعراق بشيءٍ مما كان أيام أبيه » وغير ذلك من الأمور التي فيها مصلحةٌ للمسلمين » 
فأجابه معاويةٌ لما طلب » واصطلحا على ذلك . وظهرتٍ المعجزةٌ النبوية في قوله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِنَّ ابني هنذا سيّدٌ ٠‏ ولعلّ الله يُصلحٌ به بِينَ فثتين عظيمتين من 


» روى الخبر المسعودي في « مروج الذهب» (1487/7). وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 197 نهاية الأرب » ( ه/‎ ١ وأورده النويري في‎ » )784/1( 


© 8*” ' ولط متطفري /١/‏ © 
المسلمينَ 2١7»‏ » وكلٌ ذلك كان في سنة إحدى وأربعين . 

وبلغنا : أنه قال لأصحابه : ( أيّها الناس ؛ إن كان هنذا الأمرٌ لي . وأنا أحقٌّ به 
فإني قد نزلتُ عنه لمعاوية بطيب نفس » وإن لم يكن الأمرُ لي » وحفارية اخن يه فقن 
سلّمته إليه ) والله تعالئ أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
و ع 8 ا )0 
ولد رضي الله عنه في شعبان سنة أربع من الهجرة » وكان له من الولد خمسةٌ : علي الأكبر: 

وعلى الأصغر » وله العقبُ . وكلُ الأشراف منه"" » والثالث جعفرٌ » وفاطمة ٠‏ وسكينة 
التلاقؤنة بالمراغة متصر كاقل بالقري مو الود ثفيية!؟ رمق عام ضكيا محمد الأنون. , 

وكان من أزهد الناس 2 وأعبد الناس 3 وأعفٌ الناس 2 وأحلم الناس 2 وأعلم 

وحم رضي الله عنه خمساً وعشرين حجَّة ماشياً » وجنائبة تَقَاد بين يديه تواضعاً لله 
عز وجل . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( اعلموا أنَّ حوائج الناس إليكم من جملة نِعَم الله 
عليكم » فلا تملّوا من تلك النعم ؛ فتعود عليكم نقماً ) . 

وكان يقول : ( من جاد ساد 2 ومّنْ بخلّ رذل 3 ومن تعجّل لأخيه خيراً وجده إذا 
قدمّ على ربّه غداً ) . 

/ 0 ٠. 2 

قتل رضي الله عنه شهيدا يوم الجمعة في عاشر المحرم سنة إحدئ وستين . وهو ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري ( /1001 ) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ١4 /١(»‏ )( 55 ) . 
(*) قوله: ( وله العقب» وكل الأشراف منه ) يعني : كل الأشراف الحسينيين من علي زين العابدين» 

كما نبه الشعراني على ذلك في ترجمته للإمام محمد الباقر رحمه الله . انظر .)19/1١(‏ 
)0( أجمعت المصادر التي ذكرت ترجمتها علئ أن وفاتها كانت بالمدينة » وليست في مصر . وقال 
المناوي في « طبقاته » ( 10١ /١‏ ) معقباً على قول الشعراني : ( وليس ذلك بصحيح ) . 


( نايت نض دلهماء سولاك 4 ْ 9 هج 
وعطشوه قبل القتل في يوم حارٌ”" » وصاروا يتراؤون له بكيزان البلور وفيها الماء » 
فيقول : أقسمث عليكم بجدّي ألا سقيتموني شربة أبِرّدُ بها كبدي » فلم يُجيبوه . 
وكان الحسنْ البصري رضي الله عنه يقول : ( والله ؛ لو كنث مع قتلة الحسين » 
نظره إليّ بعين الغضب ) . 
وسألوه مرة عن دم البتعورض 3 فال * دلوق دم الحسين 2 وتسألون عن دم 
البعوض ٠‏ ما رأيث أجهلّ منكم ! 

ا 20 09 1 7 ّ 
ورأيث في كتب السّير : ( أنَ الله عز وجل قتلّ بسبب يحيى بن زكريا خمسة وتسعين 
1 الا ع وجل ارما ال ل ات 

ين )99 . 
ورووا أنهم لما قتلوا الحسين احتروا زاسَة :) وقعدوا ه في فى أولٍ مرحلة يَشْربون 

الخمرَ » فخرج عليهم قلمٌ من حديدٍ من حائط » فكتبّ على الحائط سطراً : [من الوافر] 
الح د ا مك شفاعة جدهِ يوم الحساب 
وأنشدث أختة 0 

عنها : 

ماذا تقولونَ إِنْ قال النبينٌ لكم ماذا فعلثم وأنتم آخرُ الأمم 


بعترتي وبأهلي بعد مفتقدِي 2 منهم 55 ومنهم ١‏ ضرجوا دم 


ترفع صوتها » ورأسّها خارجة من الخباء » رضي الله 


.م58٠/٠١/١٠١ الموافق في‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » )7١97/70(‏ عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر 
« الموضوعات » لابن الجوزي ( 5088/١‏ ) . 

(*) في غير ( ج ) : ( سكينة ) » والمثبت من ( ج ) و« تاريخ دمشق » ( 17/8/59 ) » وه الطبقات 
الكبرئ ١968/١0»‏ ) . 


© "4 رطبمً متلفين 23٠7‏ هج 
ما كان هنذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحوي 

ودفنوا رأسّهُ ببلاد الشرق » ثم أرشي عليها طلائع بنْ ريك نائبُ مصر بثلاثين ألف 
دينار » ونقلها إلى مصر ٠‏ وبنئ عليها المشهدَ الحُسيني . وخرج هو وعسكرّةُ إلى نحو 
الصّالحية بطريق الشام مشاةً حفاةً يتلقّون الرأسَ ٠‏ فوضعها في بُرنسٍ من حريرٍ أخضر . 
علئ كرسي آبنوس ٠‏ وفرشوا تحتها الطيبّ والعنبر والمسك . 

- 0007 1 5 5 7 5 1 8 و 5 . 
الحنفي يوماً » وكان لا يعتقدُ صكّة دفنها في هذا المشهد تبعاً لبعضٍ أهل التواريخ . 
فلمًا جلسّ ثقلث رأْسّهُ » فنام » فرأئ خادماً خرج من الضريح » وذهب ماشياً إلى 
الحجرة النبوية » فوقف علئ رأس النبئ صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله » إن 
عبد الوهاب وأحمد الحنفى عند رأس ابنك الحسين يزورانها » فقال صلى الله عليه 
وسلم : اللهم ؛ تقبّل منهما » ثم أفاق صارخاً بأعلى صوته : آمنثُ وصدّقت أن رأس 
الإمام الحسين هنا » ودام علئ زيارتها إلئ أن مات . رحمه الله تعالى . 


ومنهم . 


ا ا ' 
14 ) أَوَيْس القرّني رضي الله عنه'' 


وذكرته في الصحابة » وإن كان الأصحٌ أنه تابعيٌ ؛ لما نقله بعضهم : أنه اجتمع 
برسول الله صلى الله عليه وسلم سرًاً مرات » وحضر معه في وقعة أحد . وقال : والله ؛ 
ما كُسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم حتئ كسرت رباعيتي » ولا شجّ وجهه حتى شجّ 
وجهي » ولا وُطئ ظهره حتئ وُطئ ظهري . 

وكان رضي الله عنه من أكابر الزهاد » رثٌ البيت , قليلَ المتاع . 

وكان لم يزل ضارباً بلحيته إلى صدره » رامقاً ببصره إلى الأرض » واضعاً يده على 
هال 


وكان له طمران من الثياب ٠»‏ ويأتزرٌ بإزار من صوف . 


.)17؟90()1١69/١(‎ 4» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(ه نايت بض لهاب هلا 20 ١و‏ ١؛‏ © 

وكا قوثة عنجا ملتقط من التو .: 

وكان النامنٌ لا يرونه إلا نحو كل سنةٍ مرة ؛ لأنهم لما نسبوه إلى الجنون بنئ له خصاً 
على باب دار أهله » فلم يخرج إلى الناس . 

وقال له رجلٌ مرّة : أوصني ٠‏ فقال : عليك بكتاب الله » وسُنّة المرسلين ‏ 
وصالحي المؤمنين » وذكر الموت » وعدم مفارقة الجماعة . 

وقال له آخر : ادع الى نال فلت الل ماتدفتت نحا اماف هن الدنا 
باليسير » وجعلك من الشاكرين لما أعطاك . 

وكانتٍ الوحدة أحبٌ إليه من الشهرة » ويقول : ( إني ما دمت مع الناس فأنا في 
000 

وكان كلما يمتى يحصدّق يكل ماافى زبعه:. 

وكان رتفد الك هن الخوائل -: 

وتعرّئ مرةً » فلم يجذ شيئاً يستره » فجلس في قَوْصّرةٍ تمر 

وقال ل عزع رهاق :+7 اوصيق + ققال “ترفو الموت: اقبت ولعلة عدت 
مذ قي 


2020 


وكافتيق ونه ( الدعاء يفلير العنيا انض و أجل نو الوياز وا للقاءة.ف أذ التعاء كد 
يعرضٌ فيه التزيّنُ والرياء » . 

ولما دفنوه رجعوا فلم يجدوا لقبره أثراً . 

وكات ]15 أسية يقؤل. ::( الله :© :إني أعتدز إلى كل كيد نامع ف"قولة لبنى عيش !إلا 
ما في بطني ) . 

وكان يقول : ( لم يدغ لي الأمرُ بالمعروف صديقاً » وكلّما تهيناهم عن المنكرٍ 
شتموا أعراضنا » ووجدوا علئ ذلك من الفاسقين أعواناً » والله ؛ لقد رمونا بالعظائم 
سيت ذلك 


. القَوْصّدَّة : وعاء للتمر من قصب‎ )١( 


© "4 2 20 6 
وكان يقول : ( لا يبلغ الرجلٌ مقام الخوف حتئ يكونّ كأنه قتلّ الخلقَ أجمعين ) . 
وقال له رجل : أوصني . فقال : فر إلئ ربّك ٠‏ فقال : فمن أين المعاش ؟! 
فقال: : أ لقلوت خخالظها السك + .يورقك:وانت كديه غنه +:ؤلا يررك وأنت مقبل 


عليه » والله تعالى أعلم . 
ومنهم . 


٠١ (‏ ) الإمام سلمان الفارسي رضي الله عنه(١)‏ 


كان أميراً على زهاء ثلاثين ألفاً من المسلمين 3 وكان عطاؤه كفينة الاك © ومع 


ذلك كان يخطب الناسَ في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها ٠‏ ولم يكن بيث يُظَلَهُ » 


وكان يأكلّ من عمل يديه . ويطحن مع الخادم » ويعجنٌ عنها إذا أرسلها في 
حاجةٍ » ويقول : لا نجمع عليها عملين . 

وكان يضفِرٌ الخوصٌ » فيأخذ خوصاً بدرهم . فيضفْرُهُ ويعمله قِفافاً » فيبيع ذلك 
بثلاثة دراهم » فيردٌ درهماً فيه » وينفق غليل عياله درهماً » ويتصدّق بدرهم . 

وكان لا يأكل من صدقات الناس ٠»‏ ويقول : إِنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « سلمان من أهلّ البيتٍ »29 . 


وكان غالبٌ الناس يسخّرونه في حمل أمتعتهم لرثاثة ثيابه » فربما عرفوه ٠‏ فيقولون 
له : نحملٌ غنك + ويعتذرون إليه + فيقول : لا أترككم حتن أحمله إلى المنزل ٠‏ وها 
هوذاك . 


. ) ١5 () ١55/١١ » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير 5١5/50»‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 018/5 ) عن عمرو بن 
عوف رضي الله عنه » وإسناده في المرفوع ضعيف . وقد صح موقوفاً على علي رضي الله عنه . 
انظر « مجمع الزوائد 3١/50)‏ ). 


عدا تمض ولضىاب طوزد نم 1 


وكان يقول : ( مثل المؤمن في الدنيا كمثلٍ مريضن عه طبيبه الذي يعلم داءه 
ودواءه » فإذا اشتهئ ما يضره منعَة » وقال ا إن أكلتهُ هلكتَ » وكذلك المؤمن يشتهي 
أشياء كثيرة » فيمنعه الله عز وجل منها حتئن يموت » فيّدخله الجنة ) . 

وكان يقول : ( ربت ضاحكِ ولا يدري : أريُهُ راض عنه أم ساخط ؟! ) . 


وكان قليلَ المتاع في الدنيا » ويقول : ( إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد 
إلينا عهداً فقال : « ليكن بُلِغْةٌ أحدكمُ من الدنيا كزادٍ الراكب 0 

وكتب إليه مرّة أبو الدرداء : هلمَ يا أخي إلئ بيت المقدس ؛ فلعلّكَ تموث فيه . 
نكن إليهدلنات : أماابغد .. فإن الأردن: لا سدية أعدا > وإتنا تفدسرة كل إنبنات 
غيل والسلام . انتهئن . 

فكان كلامّه أعلئ من كلام أبي الدرداء في المقام . 


٠. 0‏ .هه ١ر00‏ 0 3 5335 5 ًُْ 5 
عاش مئتين وخمسين 0غ وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . وقبره 
بإسدود ظَاهِرٌ يار '' بالقرب من بيت المقدس ٠‏ وقد دفن عنده سيدي إبراهيم المتبولي 


6 أخرجه أحمد في ١‏ المسند » ( 478/0 ) . وابن ماجه ( 4٠١5‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
»)١965/١(‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » (4/ا١7)‏ وصححه ء. ووافقه الذهبي . تقدم 
(١/ه:١).‏ 

)2 قال الإمام الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 005/١‏ ) : ( وقد فتشت فما ظفرت في سنه 
بشيء » ومجموع أمره وأحواله وغزوه ينبئ بأنه ليس بمعمّر ولا هرم ؛ فقد فارق وطنه وهو 
حدث . ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل » فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ ثم هاجر ٠‏ فلعله عاش بضعاً وسبعين سنة » وما أراه بلغ المئة » وقد ذكرت في 
« تاريخي الكبير » [( ”7387/7 )] أنه عاش مئتين وخمسين سنة » وأنا الساعة لا أرتضى ذلك » 
ولااأصححه ) . ْ 

() المشهور : أن قبره بالمدائن بالعراق » ويُعرف اليوم بسليمان باك ؛ أي : الطاهر » وإسدود : 
مدينة ساحلية فلسطينية على البحر المتوسط . 


3 فى لبن متففسق 717 هم 
ومنهم . 


١ 0 7 2 

7١‏ )الإمام تميم الدّاري رضي الله عنه'") 

كان لا يترك قيام الليل سفراً ولا حضراً » وربما قام فتهجّدَ بأية واحدة إلى الصباح 
يرددها ويبكى. : 

وكان لا يقدرٌ على سماع سورة القارعة ونحوها من آياتٍ الخوف ؛ 

وكان لداهيية عظيئطة + ولبامر” تخسن + 

وهو أوَّلُ من قصصّ على الناس بأمر عمرّ بن الخطاب . 

وكان له حُلَّةُ اشتراها بألف درهم » لا يلبسها إلا في الليلة التي يُرجئ أن تكون ليلة 
القدر » رضى الله عنه ١‏ 


ومنهم . 
5١ (‏ ) أبو الدرداء عُويمر بن زيد رضي الله عنه'") 
كان رضي الله عنه من أخوف الناس علئ زوال إيمانه » ويقول : ( والله الذي لا إلله 
إلا هو ؛ ما أمنَ أحد علئ إيمانه أن يُسلبَ إلا سلب ) . 
وكان يقول : ( إني لأمركُم بالخير ولا أفعله ؛ رجاءَ أن يحصلّ لي الخيرٌ مِنْ 
قبلكم ؛ لأني دللتكم عليه ) . 
وكان يقول : ( تفكّدُ العبدٍ ساعةً فيما فرّط في جنب الله خيد له من قيام ليلة ) . 
وكان يقول : ( مثقالٌ ذرة من عملٍ مع تقوئ أفضل من أمثال الجبال من أعمال 
المشت ري 0 
وكان يقول : ( من فقه الرجلٍ رفقةٌ في معيشته ) . 
)١(‏ واسمه : تميم بن أوس بن خارجة ؛ أبو رقية » وقد تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في 
« الطبقات الكبرئ .)١0()١580/١(1»‏ 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )١5() ١55/١04»‏ . 


( ناشب مض للها متوزات” 6 و 5 © 
وكان يقول : ( إذا ناقدت الناسَ ناقدوك » وإِنْ هربت منهم تبعوك ) . 
وكان يقول : ( والله ؛ لو تعلمون ما أعلم لما أكلتم شهوةً ٠‏ ولا شربتم ماءً إلا وهو 
مخلوطٌ بدموعكم » وللكن الله رحمكم بالغفلة ) . 


وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم ورقٌ لا شوك فيه » فصاروا اليو شوكاً لا ورق 


وكان يقول : ( من أراد أن يدخلَ الجنة وهو يضحك فليكن لسانة رطباً من 


وكان يقول : ( نعم صومعة الرجل بِيتُ يُكنه » ويكفتٌ به لسانه وفرجه وبصره ) ه 
وقالت له أمٌ الدرداء"'2 : إن احتجثُ بعدك أفآكلٌ من الصدقة ؟ قال : لا » اعملي 
وكلى » فإن ضعفت عن العمل فالتقطى السُّنبل » ولا تأكلى الصدقة . 
وحظ يها فعاو + :تقالق : والله ؟ لا أغيّد علئ أبى الدرداء أحداً 8 
وكان رضي الله عنه لم يزل يدفع الدنيا بيديه » ويقول لها : إليك عني . 
وكان يقول : ( لا يفقة الرجلّ كل الفقه حتئ يمقت نفسّهُ في جانب الله عز وجل ) . 
وكان يقول : ( ليس في المؤمن بضّعَةٌ أحبٌ إلى الله من لسانه » فليحفظه . وإلا 
وكان يقول : ( إنا لنضحكُ في وجوه قوم ٠‏ وإِنَّ قلوبّنا لتلعنهم ) . 
وكان يقول : ( إذا تركك أخوك وانعوج فلا تتركه » فإِنَّ الأخ يستقيمٌ مرةً » ويَعوج 
أخرئ ) . 
)1( هي أم الدرداء الصغرئ ؛ هجيمة الحميرية » الدمشقية » العالمة الفقهية » عرضت القرآن وهي 


صغيرة علئ أبي الدرداء ٠‏ وطال عمرها » واشتهرت بالعلم والعمل والزهد ء وأما أم الدرداء 
الكبرم : فهي خيرة بنت أبي حدرد . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 4/ لالا؟ ) . 


41١ ©‏ رطب متففريق 217 هج 

وكان هنذا مذهبَ عمرَ بن الخطاب . والنخعي . وجماعةٍ » فكانوا لا يهجرون 
أخاهم عند الذنب » لكر رن | ل وه 

وكان يقول : ( إياكم أن تتحدّئوا بزلات العلماء ؛ فإنهم يرجعون إلى الله سريعاً ) . 

وكانك زوسة فون يسك أن الدرداء يفول 2 (ما وجدت قينا فى السادات 
أشفئ لصدري . ولا أفضلّ من مجالس الذكر ) . 

وكانوا يحضرون عند أم الدرداء فيذكرون الله » وتذكرٌ معهم . 

سونط «أراعانة ووأ وله وز زان فقا لكان وعر يع انان فقا لت : 
ان الله » ولتكن موعظتكٌ لنفسك , والله تعالى أعلم . 


ومنهم ٠‏ 
ب 5 ب ١‏ 
( 7 ) الإمام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما'") 

كان من عبّاد الصحابة وزمّادهم . لم يضع لبنةً على لبنة » وال قوري اهدر د 

وكان رضى الله عنه يقول : ( يا بن آدم ؛ صاحب الذنا سدتك: زفارنيا بقليك 
507 

وكان يقول : ( لا يكونٌ الرجلٌ عالماً حتئ لا يحسدّ مَنْ فوقه » ولا يحتقرَ من 
دونه » ولا يبغي بالعلم ثمنا ) » والله أعلم . 


ومنهم . 
١4 (‏ ) الإمام أبو ذر رضي الله عنه"" 
كان من أخوف الصحابة » وأكثرهم تفكراً في أمر معاده » فربّما يظلٌ نهارَهُ أجمع 
يتفكرُ فيما إليه مَصيرةُ . 


)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبرئ 1١58/1١04»‏ )(!ا١1).‏ 
(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »1 .)١18()1١58/١0(‏ 


تاتب تعض لضا ضوردكنم ظ 1ه 

وكان لا يبني قط شيئاً من داره إذا انهدم ٠‏ ويقول : ( إِنَّ رت المنزل لا يدعنا نقيم 
فيه إلا بعض أيام ) . 

وكان الرجلٌ إذا دخل عليه لا يجدٌ فى بيته شيئاً من أمتعة الذنيا » إِنّما هو حَرَتَئه90) ع 
وافظهر ل2 :4 ومسحفة ود رفن الال 

وكان يقول : ( إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي : ١‏ يا أبا ذدٌ » إني أحتُ 
إليك ما أحبٌ لنفسي . لا تأمَّرَنّ على اثنين » ولا تلينَّ مالَ يتيم » )!"© » رضي الله 


علة . 


ومنهم . 


١5 (‏ ) حذيفة بن اليمان رضي الله عنه"") 


كان صاحبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان يقول : ( مِنْ أحبٌ الأعمال إلى الله عز وجل كثرة ذكره » والصلاة على نبيتّه 
صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان يقول : ( أحبٌ الأيام إليّ يوم يأتيني الخادم فيقول : ما في بيتنا اليوم شيع 
تأكلهُ ) . 

وبكئ يوماً في صلاته » ثم التفت فرأئ رجلاً وراءه » فقال : لا تُعلمنّ بهنذا 
أحداً . 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يُقال للرجل : ما أظرفه ! ما أعقله ! 
وما في قلبه مثقالٌ ذرّة من إيمان ) . 

وكان يقول : ( ليس خيرُكم الذي يتناولٌ من الدنيا الكفافٌ ؛ وللكنّ خيركم الذي 


. الخَلّق : البالي‎ )١( 


(1) أخرج الحديث مسلم في ! صحيحه »187750 ) . 
(*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ١49/١»‏ )14 ) . 


© 240 ' © 


يكسبٌُ صالحاً ٠‏ ويتصدَّقٌ بما زاد عن كفايته ) . 
وكان يقول : ( أكملٌ الرجال من كان رجلاً في أمر الدنيا وأمر الاخرة ) » رضي الله 


ومنهم : 
(15 ) الإمام أبو هريرة رضي الله عنه'") 

كني بهرَّة صغيرة كانت عنده . 

وكان غزيرَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويقول : لولا آية في 
كتاب الله ما حدّئتكم بشيء أبداً: « | اديت مَكْمْمُونَ مَآ وَل أّد. . . © [البقرة : +17] الآية . 

وكان يخدمٌ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم » ويقنع منه بما يسمع من المواعظ ‏ 
ولا يطلب منه غيرَ ملءٍ بطنه . 

وكان يُغشئ عليه من الجوع » ولا يسألٌ الناس شيئاً 


وكان من ورده : أنه يُسبّحْ كلّ يوم [اثنتي]”" “عور القي يه ويقول : ( إن 


3 


عدد ذنوبي كل يوم أكثرٌ من تسبيحي ) . 

ورفع يوماً على جاريته سَّوطاً » ثم قال : لولا خشية يوم القيامة لضربتك به » ثم 
قال اذهين:فانت خرة . 

. و 2 2 ٠‏ ”7 كش اها 3 4 0# 2 ا 

وكان هو وامرأتة وجاريتة يقتسمون الليل أثلاثاً » ثم يُصلي كل منهم ثلث » فكانوا 
يُحيون الليل كله . 

وكان يقول : ( أحتُ الأوجاع إليّ الحُمّى ؛ لأنها تُعطي كلَّ مفصلٍ حمَهُ من 

وكان يحملٌ حزمة الحطب علئ رأسه وهو أميرُ المدينة”'" » ويقول : افسحوا 
لأميركم » وهو يبتسم . 
000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » 7١ () ١59/١(‏ ) . 


في النسخ ( اثني ) . 


(*) كان مرات أميراً على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنهما . 


وج ايت تعض لنضهاب ولاك :0 ش 4: © 

وكان لليف لخروان”؟ + 

ولما حضرته الوفاة بكئ » وقال : قد أصبحث علئ شفا جرف هار ء لا أدري أي 
الذارئن أنزل .. 

توفي رضي الله عنه في المدينة في خلافة معاوية » وله من العمر تمان وسبعون 
سنة”"2 » وكان إسلامٌه قبل موت النبئّ صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين » رضي الله 
عنة . 

ومناقبه كثيرة مشهورة » والله تعالى أعلم . 

د 6 6 


ولنشرع في ذكر التابعين وتابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ فنقول وبالله 
التوفيق : 


0010 وكان مروان بن الحكم يلي المدينة » وربما ناب في المدينة عن مروان . انظر 9 صحيح مسلم » 
(لالاة ) . 


فق ذكره ابن العماد في « شذرات الذهب »( 7١17/١‏ ) ضمن وفيات سنة سبع وخمسين . 


كردن ربع ربصن 
م 


كرصن رع رداسن 5 
فمنهم : 
( 707 )الإمام المج مُ على جلالته الح ن الببتصري رضي الله عنه”") 


كان رضى الشاعية كفي :الكاء والتعون :+ لا يزاه أنحة الأاطر أنه ريت ين بحمدية + 
لمابه من الحزن . 

وكان يقول : ( لو نادى مُنادٍ علئ باب المسجد : ليخرج أفسقٌ الجماعة وأقلهم 
حَياءٌ من الله عز وجل.. ما سبقني أحدّ إلى الخروج . إلا إن كان معه فضل قرَّة 
علي ) . 

وكان يقول : ( لو ناد منادٍ من السماء : كل الناس يدخلون الجنةَ إلا واحداً » 
لخشيتٌ أن أكون أنا ذلك الواحد ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أدركنا الناسَ وهم ينامون مع نسائهم علئ وسادة 
واحدة عشرين سنة » ييكون حتئ تبتلّ الوسادة من دموعهم » لا يشعرُ عيالهم بذلك ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( زرث عمر بن عبد العزيز أيام خلافته » فأخرج لي 
نصفَ رغيف » ونصفت خيارة » وقال : كلْ يا حسن ؛ فإن هلذا زمانٌ لا يحتمل 
الحلالٌ فيه التَرّفَ ) . 

وكان ميمون بن مهران يقول.: زرث الحسن البصري بعد :موت عسر بن 
عبد العزيز » فلما دققثُ الباب » خرجث إليّ جارية خماسية””' » فقالت : من تكون ؟ 
فقلث لها : ميمون بن مهْران » فقالث : كاتبٌ عمر بن عبد العزيز ؟ فقلتُ لها : نعم ء 
فقالت : وما حياتك يا شقئٌ بعد صاحبك إلى هلذا الزمان الخبيث ؟! ثم استأذنتٍ 


. ) 770) 1١77/١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
. (؟) أي : أن طولها خمسة أشبار‎ 


© :6 رللبمً متلا لت 43٠7‏ هج 
الحسنّ . فأذنَ لها . فأدخلتني إليه » فرحب بي . وأخرج لي كسرة وشقة بطيخ . 
رضي الله عنه . 

وكان يقول : ( الزاهدٌ في الدنيا مَلِكُ في الدنيا والآخرة ) . 

وكان يقول : ( من أقبلَ بقلبه على الله أقبلَ الله تعالئ إليه بقلوب عباده » ولولا أنَّ 
المخلصين يحيُونَ نفرة الناس عنهم خوفاً أن يشغلوهم عن ربّهم. . لما تفوّقٌ الناس 
عنهم قط ) . 

وكان يقول : ( من علامة محبٌّ الدنيا : أن يكون دائمَ البطنة » قليل الفطنة » همّه 
بطنْهُ وفرجّةُ » فهو يقولٌ في النهار : متئ يدخلٌ اليل حتئ أنام ؟ ويقول في الليل : متى 
اضبع حي الوزرو القت واثيادن الثابى نت للعو رواسا عن لجرل االناين ؟ 10 

وكان يقول : ( لم يبقّ من روح الدنيا إلا ثلاث : لقاءٌ الإخوان » والتهجد 
بالقرآن ٠‏ وذكرٌ الله تعالى في بيتِ خالٍ عن الناس وعن رؤية النفس ) . 

وكان يقول:>'( ماايقق للناس أحٌ سساعدهه غلن عمل الآخرة + :نما بقي إلا من 
يُفْسدٌ على الناس قلوبهم ) . 

وكان يقول : ( إني لأكره أن يأتيني أخي إلى منزلي ؛ خوفاً ألا أقوم بواجب 
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وصلى الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة . 

وكان أكثد مشيه حافياً . 

وكان له هيبةٌ عظيمة » وكان يدخلُ على الولاة فيأمهم وينهاهم . لا يخافٌ في الله 
لومة لائم . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو كنث ممن أعان علئ قتل الحسين أو رضي به » وعرضتٌ 
علىَ الجنة. . ما دخلتها حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وخوفاً أن ينظرَ إلىّ 
نظرة غضب ) . 

وكان سفيان الثوري يقول : ( الحسنٌ البصري أجل أصحاب علي بن أبي طالب » 

9 9 2 

وكان يُصلي خلفه » وكان ليلة قتل علىٌ يُصلي خلفه ) . 


9 فتطقاص ةلئاه __ورو ١‏ هج 

وكان والده من أهل مَيْسَان''' » فسّبي » فهو مولى للأنصار . 

وكان الغالبُ عليه الخوفَ . حتئ كأنَ النارٌ لم تُخلق إلا له وحده . 

وكان يقول : ( ذهب المعارفٌ وبقيتٍ المناكر » ومن بقي اليوم من المسلمين فهو 
مغموم ) . 

وكان يتشد كثير ا : اكيم 

بمو ع هات وابش راع متنك إنخا الفقيث فقث الأحب 

وكان من أكثر الناس ورعاً » حتئ كان يقول : ( وددث أني أكلث أكلة من حلالٍ » 
فصارث في جوفي مثل الاجٌرَة ؛ فإنه بلغني أنها تقِيمٌ في الماء ثلاث مئة سنة ) . 

وقيل له مرة : إِنْ الفقهاءً يقولون كذا وكذا . فقال : ويحكم ٠»‏ وهل رأيتم فقيهاً 
قط ٠‏ إنما الفقيهٌ الزاهدٌ في الدنيا » البصيرُ بذنبه » المداوم علئ عبادة ربّه ليلا ونهاراً 
ا 

وكان يحلفُ بالله مراراً : أنه ما أحبٌ الدرهم أحدٌّ إلا أذلّهُ الله » ولا تركه أحدٌ إلا 
أعرَّهُ الله . 

وكان إذا استأذن عليه أحدٌ من إخوانه لا يأذنْ له » إلا إن كان عنده شيءْ يُطعمه له » 
فإِنْ لم يكن عنده شيع خرج له » وكذلك كان إذا دقَّ بابَهُ أحدٌ لا يخرجُ له إلا إن كان 
يطلبٌ أمر دينه . 

وكا يقول (١‏ الحخة ات سكران تعيمان كزان لقي إلذ عن ماهد 
محبوبه ) . 

وكان يقول : ( يُستعانٌ على وسواس إبليس بالذكر والقرآن » وعلى وسواس النفس 
بالصوم » والصلاة » والمجاهدة . والرياضة ) . ْ 


)000( مَيْسَان : اسم كورة واسعة كثيرة القرئ والنخل ٠»‏ بين البصرة وواسط . فتحت في أيام سيدنا 
غدري الكنات» .ور عله السماومن حقى رن بطي بر كان رن لها عر الس 
« معجم البلدان »( 7587/0 ) . 

(0) تقدم البيت وتخريجه في الطبقات الكبرئ »( 1١61/١‏ )7710 ) . 


5ه ا 

وكان يقول : ( إذا أراد الله بعبدٍ خيراً لم يشغلَهُ عنه بأهل ولا ولدٍ ولا مال ) . 

وكان يقول : ( مِنْ شرط المتواضع : ألا يرئ نفسّه فوق أحدٍ من المسلمين » بل 
يرئ نفِسَهُ دون كل أحدٍ » وكلّ له الفضلٌ عليه ) . 

وكان يقول : ( إذا أذنب العبدٌُ ثم تاب لم يزددُ من الله إلا قرباً ٠‏ وهنكذا كلما 
أذنب ؛ لأنه دائم السير بذنبٍ وبلا ذنب حتئ يصلّ إلى الآخرة ) . 

وقال له رجلٌ : أشكو إليك قساوة قلبي » قال : عليك بمجالس الذكر ٠‏ والإحسانٍ 
إلى اليتيم . 

وكات يقول: : :('أشة الثائن للميت أهلة يالغون فى البكاء غليه :ولا يهوت عَليهم 
قضاء دَينهِ ليبّدوا مضجعَة من الدَّين ) . 

وكان يقول : ( أدركنا أقواماً كانوا فيما أحلّ الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله 
عليكم ) . 

وكان يقول : ( الجاهلٌ يشتري مودّة رجل بعداوة ألف رجل ) . 

وكان يقول : ( الطمع في الدنيا يشينْ العالم » ويُذهبٌ بحرمته وهيبته من 
القلوب ) . 

وكان يقول : ( ذم الرجل نفسه في العلانية مدح لها ) . 

وقيل له : هل في البصرة منافق ؟ فقال : لو خرج المنافقون منها لاستوحشت 

وكان يقول : ( أكرمٌ إخوانِكَ هو الذي يدوم لك ودَّهُ » وليس بأخيك من احتجت 
إلئن مداراته ) . 

وكان إذا جلس بين الناس يجلسٌ ذليلاً كالأسير » وإذا تكلّمَ يتكلم كلام رجل قد أمر 
به إلى النار . 

وكان يقول : ( من لبس الصوف تواضعاً لله تعالئن زاده نوراً فى بصره وقلبه » ومن 
لبسه إظهاراً للزهد في الدنيا » والتكيّر به على الإخوان في نفسه كوّرَ في جهنم مع 
الشياطين ) . 


و ونقاص تكو لات _ور يج © 

وكان يقول : ( ما كل الناس يصلحٌ للبس الصوف ؛ لأنه يطلب صفاءً ومراقبة لله عز 
ع 0 

وقاق للرمرو اف وتوم سلفم لفورت 6 اليك اشر لد لا لحن كناك 
إن قلتُ : زهداً في الدنيا زكَيتُ نفسي » وإن قلت : فقراً وضيقاً شكوث ربي ٠‏ والله 
أعلم . 
ومنهم . 

(8؟ )عامر بن عبد الله بن قيس رضى الله عنه"١)‏ 

كان يقول : ( لو أنَّ الدنيا كانت لي كلَّها ثم أمرني الل بإخراجها لأخرجتها من غير 
تردٌّد ) . 

وكان قد جعل علئ نفسه كلَّ يوم ألف ركعة » فكان لا ينصرفٌ منها إلا وقد انتفخثث 
قدماه وساقاه » ثم يقول لنفسه : 00 نينا أريذا زكر املك بعلل الله غداً » والله ؛ 
لأغيلة ياك غيل عدن لا ياخد الفراش متك تصيباً : 

وكات قول:+ الأ آبائق إذ1 أخييث شاعو وجل علن. آى خال: اضبحت أو 
أمسيف 4 

قلت : وذلك لأنَّ المحبّ لا يق في معصية محبوبه » فليس المرادٌ أنه لا يبالي 
بالمعصية إذا وقع فيها » فاعلم ذلك . 

وكان يقول : ( منذ عرفث اللهلم أخف سواه ) . 

وكان إذا دعا علئ إنسانٍ ظلمّةُ قال : ( اللهم ؛ أكثر ماله » وأصِحّ جسمَهُ » وأطل 
عمره ) . 

وكان يقول : ( ربما يودٌ العالِمٌ يوم القيامة أنه لم يكن عَلِمّ شيئاً حين يُحاسب علئ 
كله علي ) : 


: 05 06 م 
وكان رضي الله عنه إذا سافر ياخذ معه ركوة » فإن شاء صتّ فيها ماء للوضوء ٠‏ 


.)11() 1١5١/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


وإن شاء صب منها عسلاً ٠‏ وإن شاء صب منها لبن . 

وكان معه بعضٌ دراهم » فكان يُنفْقُ منها ما شاء على المساكين ٠‏ ولا يُنْقَصٌ منها 
شيء . 

وكان يقول : ( إني أستحبي ألا أعطي السائل أقّ من رغيف ٠.)‏ 

وقيل له مرة : من هو خيد منك ؟ فقال نين كان عنمكة شكرا + بوكلاقة ذكرا + 
ومشيّه تدبّراً ٠‏ فهلذا خيرٌ مني . 

وكان يقول : ( ذكرٌ الله عز وجل شفاءً » وذكرٌ غيره داء ) . 

وكان يقول : ( مِنْ جهل العبدٍ : أن يخافٌ على الناس من ذنوبهم » ولا يخاف هو 
علئ نفسه من ذنوبه ) . 

وكان يقول : ( ليس خيرُكم بخير » وللكنَّهُ خيرٌ من أشرٌ منه ) . 

وكان كثيراً ما يدخلٌ للمجانين ٠»‏ فيطعمهم . فيقول الناس له : إنهم لا يدرون 
بذلك » فيقول : الله يدري به . 

ركان يقرل:2:(اتفقةات اعترل): 

وكان يقول : ( إذا مث فلا تُعلموا بي أحداً » وقدّموني إلى ربي ؛ فهو أرحمٌ بي من 
النان ). 

وكان يقول في قوله تعالئ : # ومن يِسَّقِ أ َه يجعل لَه ,را * [الطلاق : ؟] : ( أي : من 
كل شيءٍ ضاق على الناس ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 

(74 ) مسروق بن عبد الرحملن رضي الله عنه'") 

كان قد سُرق وهو صغير » فوجدوه » فسمّوه مسروقاً . 


وكان يقول : ( من ادَّعى العلمَ بغير خشيةٍ فهو كاذب ) . 


. ) 37() 177/١ (» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


9 وتنقاص نكن ناه _وري + 528 
وكان يقول : ( إذا بلغ أحدُكم أربعين سنة فليأخذ حذرَهُ من الله عز وجل ) . 
وكان يُصلَّي حتئ تورّمث قدماه . 
وكان له بطة تخي به ويية. االتائح ذا ينوا عليه 6 كان يشتفل: بالضاذة : 
ويدعهم في كلام دنياهم . 
وكان يقضي بين الناس » ولا يأخذ علئ ذلك أجراً من بيت المال ولا غيره . 
وكان يقول : ( ما بقي للمؤمن في هلذا الزمان خيرٌ من لحدٍ ) » والله تعالئى 


اعلم . 
ومنهم . 


00م" 2 علقمة بن قيس رضي الله عنه'') 


كان ركرم الغير نونك اتشور للد كن 

رقا الاوز 3 ]و تعد شك الناس الفرآن:؟ قال +تاكره أنديطا عنقي احذ 
ويقال هنذا لفو 

وكان لا يدخلٌ على الولاة » ويقول : إني أخافٌ أن أدخلّ عليهم فيُصيبوا من ديني 
وأنا لا أشعر . 

وكان يقول : امشوا بنا نزدد إيماناً ؛ أي : تفقهاً . 

وكان يتزوّجٌ بئات الفقراء ؛ يُريد بذلك التواضم والإحسان إليهنَ في ضمن التزويج 


مات ولم يَرُوا بعده سوى ردائه » وبرذونه » والمصحف . رضى الله عنه : 


. ) 58) 177/١» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
. العقب : مؤخر القدم . وفلان موطأ العقب ؛ أي : كثير الأتباع‎ )1( 


© و 02 


وملنهم . 


00 )الأسود بن يزيد النَحَعي رضي‎ ”١( 


كان يجهدٌ نفْسَّهٌ في العبادة والصوم حتى اخضر جلدٌَهٌ واصفر ٠‏ وكانوا إذا قالوا له : 
ارفق بتفسك يقول : إن الأمككلة جد : 

وذهبت إحدى عينيه من كثرة البكاء والجوع 1 

توفي بالكوفة سنة خمس وسبعين , والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 

73١ (‏ ) الربيع بن خُثْيُم رضي الله عنه7") 

كان يقول: >( افظة النافن يرشدونة إلين عبيه ققد هل سعئة ) :+ 

وكان يقول : ( كنْ وصيّ نفسك وإلا هلكت ولا تشعر ) . 

وأصابه الفالج » فقالوا له : ألا تتداوئ ؟! فقال : قد علمث أنَّ الدواء مشروع . 
وللكنْ عن قريب لا يبقى المتداوي ولا المداوي 

وكان أكثذ عمله سرًاً » لا يطّلع عليه إلا أهل بيته . 

وكان إذا دخل أحدٌّ عليه وهو يقرأ في المصحف غطى المصحف بكمّهِ . 

كان يقول: ( كز ما لآ تعن ياوه الله مسحل )1 

وكان إذا وجد غفلة من الناس يخرج إلى المقابر ويقول : كنا وكنتم » ثم يُحيي 
الليلَ كلَّهُ عندهم » فإذا أصبح كأنّه نشرَّ من قبره . 

وكان يخرج لصلاة الجماعة يُهاد بين رجلين ٠‏ فيقول الناس له : إن اللهقد رخص 
لك ! فيقول : صحيحٌ ٠‏ وللكنْ ماذا أصنع إذا سمعتٌ منادي ربي يقول : حيّ على 
الصلاة » حيّ على الفلاح . 
(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئم »“( ١515/١‏ )(79 ). 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 1١54/١١»‏ )(78) . 


ور واس لهل 1_ورو جم كام 
وكات ؤات التوسل ف لبن بحو ايت :ابن عاو« تسظة: اند أسطزانة + قلنجا عالت 
قالث لأمّها : يا أماه ؛ ما صنعتٍ الساريةٌ التي كانت تحت سقيفة جارنا ؟ فقالت لها : 
1قية 4 إضبا كانت تللق الأسيطوان هن اننا الذي مات كان برط ليله قامما ولع 
البُنيةَ ما كانت تصعدٌ سطحهم لاد حر لاخ دللفا ”+ 
زكان تفساك جلن ويد 0( نقلي ؟ كين عالت ذا ذه فكت العا ل يناه وذكت 
الأرض دكا ؟ ) . 


زكان. لاا يمكن اهله من عدن جتينه :د ويقول:::: نا حو بالخلامة متكت تراك 


وكان يقول : ( لو رأونا أصحابٌُ محمد لقالوا : هلؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب ) 
رضي الله عنه . 

مات في سنة سبع وستين في أيام معاوية”'" . 
ومنهم ٠‏ 


( 3 ) هّرم بن حيان رضي الله عنه”") 


كان من أعبد التابعين وأزهدهم في الدنيا . 

وكا نشول : ( أخرجوا حبٌ الدّنيا من قلوبكم تدخلها الآخرة ) 

وكان يقول : ( اللهم ؛ إني أعوذً بك من زمانٍ يتم يتمرّد فيه صغيرُهم » ويُؤْمُلٌ فيه 
كبيرُهم » وتقكت فيه آجالّهم » ويرون فيه أعرٌ إخوانهم على معصية فلا ينهونه ) . 

وكان يقول : ( عليكم بقلّة الكلام ؛ فإنَّ صاحب الكلام إما أن يقصّرَ فيه فيُخصم . 
أو يُبالغ فيه فيأثم ) » والله تعالئ أعلم . 


ء)17١7/١( وردت مثل هلذه القصة في ترجمة منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى . انظر‎ )١( 
.)١٠١؟/”“(و‎ 

(؟) قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 171١/5‏ ) : ( قيل : توفي سنة خمس وستين ) » وقال 
ابن حجر في « تهذيب التهذيب »( 757/7 ) : ( مات بعد قتل الحسين سنة « 717ه » . وأرخه 
ابن قانع سنة « ١ه‏ »2) . 

(9) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )7١() 1708/١»‏ . 


نه رطب تافر 1 ,/ 
ومنهم . 
(4") أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه7١)‏ 
كان دائم الإقبال على عبادة ربّه » حتئ لو قيل له : إِنَّ جهنم تُسمَّرُ لك ما قدرٌ على 
وكات فلين الكل بويقول 0# "انبا تتحرى الشيل اللي )0 
وكان يقول : ( مَنْ شدَّ قدميه فى الصلاة ثبّنها الله على الصراط ) ٠‏ والله تعالى 


أعلم . 
ومنهم . 


:68 )#سعين ين المسكت رضى :داعني 

كان يقول : ( ما فاتتني فريضة في جماعةٍ منذ أربعين سنة ) . 

وكان قَرَامٌ الليل » وكان يقولٌ لنفسه إذا دخلَ الليلٌ : ( قومي إلئ خدمة ربّك 
يا مأوئ كلّ شر » تُريدين أن تعمل في النهار » وتنامي بالليل » والله ؛ لأدعتّكٌ تزحفي 
زحف البعير ) . 

وكان يُصبحٌ كلّ ليلةٍ وقدماه منتفختان . 

وكان يقول : ( لا خيرَ فيمن يتعبّدٌ ولا يجمع الدنيا ليصون بها ديئَهُ وحسبَهُ » ويصل 
وا ريه 1 

وكان يقول : ( لأن تسق دنيا العا ياي القيامة أحبٌ إليّ من أن 


' وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ ٠» واسمه : عبد الله بن ثوب‎ )١( 
.)"62()١5؟١/١(‎ 

(؟) تضمير الخيل : أن تُشَّدٌ عليها سروجها . وتجلل بالأجلة حتئ تعرق تحتها » فيذهب وهلها . 
وياعن عدوا مزجو علنيا فلجاة عدا ف جدويفها جملا سر ونا داقر ذلك ذا ام 
عليها البُهر الشديد عند خضرها » ولم يقطعها الشدٌ . « تاج العروس »( ض مر ) . 

إفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١19/١01»‏ )( 75 ) . 


لقص نكو شاه _وريى. هم 
أتجرّدٌ للعبادة وأنا مُحتاجٌ إلى الناس ) 

وكان يتل( الح ملك كلاتين بعة ما أذن النيوذن قا الذاوانانفى السجد )م 

وصلئ رضي الله عنه الصبح بوضوء العشاء خمسين سنة . 

وكان يقول : ( ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ خمسين سنة ) . 

وكات يقولة قن أنخة عليه ازيم «وثماثوت نعة: "ماش أحرك عندي من 
النساء ) . 

وكان يقول : ( الناس كلَّهِم تحت كنف الله » يعملونَ أعمالهم السيئة » فإذا أرادً الل" 
تعالى فضيحة عبدٍ أخرجه من تحت كنفه » فبدث للناس عورتة ) . 

قلت : وقد استحبٌ بعضهم للعبدٍ إذا رأئ أمارات الخذلان أن يقول : اللهم ؛ إِنْ 
لا لمي اد لمر الور راي لي © إن لو يكن سبق علي 

تقديد شيءٍ فأزل عني هلذه الأوهام التي أدافعها ؛ فإِنَّ الله عز وجل يُحِيبُةُ إن شاء الله 
تعالئ » ويسترُهُ في تلك المعصية ؛ فإنه أولى من وفّئ بحقٌّ من التجأ إليه » والله أعلم . 

وكان يقول : ( من ملأ عيئهُ من رؤية ظالم مَيْلاً إليه حبط عملَةُ ) . 

وضربه عبدٌ الملك بن مروان حين امتنع من مبايعته » وألبسه المُسوحَ » ونهى الناسَ 
عن مجالسته » فكان كل من نسي وجلسٌ إليه يقول له : قم لا يُجالسني ؛ فإنهم قد 
جلدوني » ومنعوا الناسَ من مُجالستي ٠»‏ فكان الناسُ يقومون عنه . 

وكأ فيض تان نيول على ب لسيكد تسو برقل الور 6 
ما نسب إلى الله عز وجل ) . 

وكان الناس يستأذنون عليه هيبة له كما يُستأذنون على الأمراء ؛ بل أشد . 

وكان يقول : ( ما استغنئ أحدّ بالله إلا وافتقرَ الناسٌ إليه ) . 

وكان يقول : ( ليس من شريفٍ ولا دنيء » ولا عالم ولا جاهل إلا وفيه عيبٌ ؛ 
ولتكن نو كاك فضل أكداين تقفيه ومنت قم ةا لقضيلة )1 

وكان يقول : ( ليس كلٌ الناس يُذكر عيوبهم ؛ خوفاً أن يتجرّاً الناسُ على 
الذنوب ) . والله تعالئ أعلم . 


11 ريك ج ربد متلفيق 217 جه 
ومنهم . 


(55 ) عروة بن الرّبير رضي الله عنه'') 


كان يحثٌ أولادّه على تعلّم العلم » ويقول : ( إنكم إن كنتم الآن صغارٌ قوم 
فستكونونٌ كبارٌ قوم آخرين ‏ ما أقبح الجهل سيما من شيخ ! ) . ْ 

وكان ينهئن عن المشي إلى الولاة » فخرج إلى الوليد بن عبد الملك » فوقعت في 
ونخلة الذكلة ع فتملعوها 6 قكانوا برو ذللك عقوية لمكلية بها الى الولت #اوكان يقول:: 
الحمدٌ لله الذي لم يبتل الرَجلَ الأخرى 

وكان شيرة لصوو : تقطدوا ربحلة وشو ضافة »لم لبسكة احذ اوهو استجلة سين 

وكان يقول : ( إذا رأيتم من رجل حسنة فأحيُوه » واعلموا أنَّ لها عنده أخواتٍ . 
وإذاازأيتم طب طينة انتضوهه واغلهرا أن عنذه لها أخواتك »وين ا حك وجلا عالما 
وكا ما لحك ال 

وكان يقوال إن .طلت الآخرةطلعة الدييا سن رخذ هنها ناجته :+ وما راينا 
أحداً تبع الدنيا فطلبته الآخرة أبداً ) . 

وكان يقول : ( يقيّض اللهتعالئ للعلم أقواماً لا ينتفعون به في أنفسهم كيلا يضيع » 
فيكونون حملةً له فقط ) . 

وكان يقول : ( أدركنا المصاحف وهي لا تباع » إنما أن الرجل بورقةٍ عند 
المنبر » فيقوم الَجلٌ المحتسبٌ فيكتبٌ له ماشاء الله » ثم يجيء آخر فيكتبٌُ له 
ما شاء الله من تلك السورة حت يختمها ) . 


.) ”8() ١٠/١/١024» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


9 فتنظاص تكن ناك _وروج 14 ه 
ومنهم . 
(07" ) محمد بن الحنفية ابن الإمام على رضي الله عنهما"'") 

وهو جدّنا الأعلئ من جهة الأم ١‏ 

كان يقول : ( من كرمث عليه نفسّهُ لم يكن للدنيا عنده قدر ) . 

وكان يقول : ( ليس بحليم من لم يُعَاشْرْ بالمعروف من لم يَجدْ من معاشرته بذ ) . 

وكتب ملك الروم إلئ عبد الملك بن مروان كتاباً يتوعّدُهُ فيه » ويحلفُ : ليحملنٌ إليه مئة 
ألف في البرّ » ومئة ألف في البحر ٠»‏ أو يودي إليه الجزية » فلم يجدٌ عنده كاتباً يكتبُ له عبارة 
يرد بها الجواب » فكتب إلى الحجَّاجٍ أَنْ أرسل كتاباً إلى محمد بن الحنفية وتوعّده وهدّده . 
واطلبٌ منه الجواب » وأرسلْ جوابَهُ إلىّ لأَرسلَُّ إل ملك الروم » ففعل الحجاجٌ ذلك ء 
فأرسل ابن الحنفية إلى الحجاج كتاباً يقول فيه : إن لله عز وجل ثلاث مئة وستين نظرة إلى 
عباده في اليوم والليلة » وأنا أرجو أن ينظر الله تعالئ إليّ نظرة يمنعُني بها منك » فبعثٌ 
الحجّاجٌ بذلك إلى عبد الملك » فكتب مثْلهُ إلى ملك الروم » فردً ملكُ الروم له الجواب » 
وقال : هنذا الجوابٌ لست من أهله » ولا أنتَ كتبتةٌ » وإنما خرج هلذا من بيت نبوة . انتهئ . 

توفي رضي الله عنه بأرضه بغيبغات ؛ قريةٍ بقرب الينبع » وقبره بها ظاهرٌ يُرْار » والله 
سبحانه أعلم . 
ومنهم : 

(0 )الإمام زين العابدين 
علنٌ بنْ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" 

وهو عليئٌ الأصغر » وأما عليٌ الأكبر فقتل مع الحسين رضي الله عنهم أجمعين . 

ولما قتل أخوه عليٌ الأكبر كان عمره ثلاث عشرة سنة”" » وكان مريضاً نائماً » فلم 
)200 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ١1/1١/١0‏ )750 ) . 


. ) )(لا”7‎ ١/7 /١( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١6( 
2 6 فرق والذي ورد في « تهذيب الكمال 20 85 هم" )2 و« سير أعلام النبلاء‎ 


(© 15 رظبمَ متلطريق 217 _ه 
يقتلوه رضي الله عنه » ثم إِنْهم قتلوه » وحملوا زعا زع العام روننت بالحضفة 
قريباً من مجراة القلعة بمصر العتيق » وقبره بِيّنْ الأثر اليوم » ظاهرٌ يُزار » وعليه قبة 
عظيمة » ومع الرأس الإمام زيد , بن العضين بن غلن بن أي لالب نكما قرأثه مقو 
بخط قديم علئ قبره » رضي الله عنه . 

وكان زينٌ العابدين رضي الله عنه إذا توضّأ للصلاة اصفرٌ وجهّهُ » ويقول : ( إنكم 
لا تدرون عظمة من أريد أن أقفَّ بين يديه ) . 

وكان رضي الله عنه إذا مشئ لا تجاوز يدّهُ فخذَهُ » ولا يخطرٌ بيده . 

وكاف نا ان عه العلا اله لاون عرضة: نيك ]لودلل وفطت ني 
ويقول : يا أخي » إِنْ كان ما قلنّهُ فيّ حقاً فأسأَلُ الله أن يغفرَ لي » وإن كان غير ذلك 
فأسألٌ الله أن يغفرَ لك . 

وكان بعض الناس يقففُ يسيّه على رأسه في المسجد بحضرة الناس » وهو ساك 
لاقول شنا : اذا تطروت "القاسة "ةا إلول مدر له و لطت يبه وقال :ايا أحي ؛ 
أتعبت نفسك بسبّى » فاجعلني في حل » فكان بعضهم يقومٌ له » ويقبّل رأسه . 
ويقول : اجعلني في حل حياءً منه . وكان ينشد"" : [من الوافر] 

وما شيءْ أحبٌ إلئ لثيم إذا شسَم الكريمَ منّ الجواب 
وكان يقول : ( فقدٌ الأحيّة غربة ) . 

وكان يقول : ( عبادة الأحرار إنما تكون محبَّهَ لله لا رغبة ولا خوفاً ) . 

وكان يقول : ( ليس بصاحبكم من إذا فتحتم كيسّةُ بغير إذنه » وأخذتم منه 
ما شتتم . . تكدّرٌ ولم ينشرح ) . 

أن عمره كان ثلاثاً وعشرين سنة » ويؤيده ما سيذكره المؤلف رحمه الله بنهاية الترجمة أنه مات 


سنة ( 95ه ) وله ( 58 ) عاماً » فيكون مولده سنة ( 8ه ) » ومأساة كربلاء كانت سنة 
(51ه). 

)01( الذي في كتب التراجم أنه توفي سنة أربع وتسعين » وقيل : تسع وتسعين للهجرة بالمدينة ودفن 
في البقيع في قبر عمه الحسن بن علي » ولم يذكروا أنه قتل » والله أعلم . 

(؟) ينسب البيت للأصمعي . انظر « الجليس الصالح »( 0817/١‏ ) » وتقدم )١97/١(‏ . 


© كر ولاصن رَبَإِع لصن مشج 3 © 

وكان يقول لأشياعه : ( أحيُونا حب الإسلام ؛ فإنه ما برح بنا حبّكم حتئ صارَ 
علينا عاراً ) ؛ إشارةً إل ما وقع له مع عبد الملك بن مروان حين حملَهُ مثقلاً بالحديد 
فى يديه ورجليه وعنقه إلى الشام . ولما بلغ الزهريّ ذلك دخلٌ على عبد الملك » 
فشفع في زين العابدين ء وقال له : ليس زينٌ العابدين كما تظنٌ به من أنه يطلبٌ 
الخلافة » إنما هو رجلٌ مشغولٌ بنفسه وعبادة ربّه » فسمع له وأطلقه . 

وكان رضى الله عنه يحت ألا يعيئهُ علن طهوره أحدّ ‏ وكان يملأ مطهرتة لقيام 
الليل » ويُخْمَرّها حين يقوم من الليل . 

وكان يقول : ( إن اللهعز وجل يحتبٌ المؤمن المذنبَ التوّاب ) . 

وكان كثيرَ الثناء والترخّم علئ أبي بكر » وعمر ٠‏ وعثمان . 

وكان ورذه في اليوم والليلة ألفَ ركعة . 

وكان رضي الله عنه كثيرٌ الخوف . فربما ثارت الريح » فيخرٌ مَعْشْيّاً عليه . 

ولمًا حجّ قال : لبّيك اللهم لبيك » ثم سقط مَعْشْيّاً عليه . 

وسبّه مرة رجل » وبالغ في سبّهِ » فكان الإمام يتغافل عنه » فقال له : إِيّاك أعنيى » 
فقال له : وعنك أغضي . 

وخرج يوماً من المسجد ء فلقيه رجلّ فسبّهُ وبالغ في سبّه » فثارت إليه العبيدٌ 
والموالي ٠‏ فكفهم عنه » وقال : مهلاً على الرجل » ثم إنه أقبلَ عليه » وقال : ما سُتر 
عنك من أمرنا أكثدٌ مما ظهرَ لك » ألك حاجة نعيئكَ عليها ؟ فاستحى الرجلٌ » فألقى 
عليه خميصته التي كانت عليه » وأمرَ له بعطاء فوق الألف درهم » فقال الرجل : أشهد 
أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً . 

وقيل له مرة : ألا تسبٌ هلذا الذي يسيك ؟! فقال : هو يَسيّي بما يعرف فيّ » 
ولسثٌ أعرف فيه شيئاً أسيّهُ به » رضي الله عنه . 

توفي رضي الله عنه وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة » ودفن بالبقيع ما عدا رأسَهُ كما 
تقدّم » وذلك في سنة أربع وتسعين رحمه الله تعالى . 


189 0 
وملنهم . 

(9" ) الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين رضي الله عنهو'' 

وهو أبو جعفر الصادق 

قال النّوويُ رضي الله عنه : ( ويُسمّئ بالباقر ؛ لأنّه بقرّ العلم ‏ أي : شقّه - حتئ 
عرف أصلهُ » وما خفي عنه )”" انتهئ . 

وكات رقي اشاعنه يوان :زا السرزاعة النطييه اللودرة وطية» »بولة لصريه قز 
الذّاكرين لله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( ما دخلَ قلبَ امرئْ شيءٌ من الكبْر إلا نقصّ من عقلِه مثل ما دخله 
هن لكين 

وكان يحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويُبالغ في مدحه ٠»‏ ويقول : ( من لم يقل 
الصدّيق فلا صدَّقَ الله له قولاً ) . 

وبلغه عن جماعةٍ من أهل العراق أنهم يُبغضون أبا بكر وعمر » ويزعمون أنهم 
يحون أهلّ البيت ٠‏ فكتب إليهم : ( إني بريءٌ ممن يُبغض أبا بكر وعمر » ولو أني 
وليت لتقربتُ إلى الله بدماء من يُكرههما ) . 

وكان يقول : ( ما من عبادة أفضلٌ من عمّة بطن وفرج ) . 

وكان إذا ضحك قال : ( اللهم ؛ لا تمقتني ) . 

وكان يقول : ( ليس شيءٌ يميلٌ الإخوان إليك مثلّ الإحسان إليهم ) . 

وكان يقول : ( بئس الأ يرعاك غنيّاً ويقطعك فقيراً ) . 

وكان يقول : ( اعرف المودَّة في قلب أخيك بما له في قلبك ) . 


)1١(‏ في النسخ : ( محمد الباقر بن علي بن زين العابدين ) بزيادة ( بن ) بين ( علي ©) و( زين 
العابدين ) والتصويب من المصادر ؛ فإن ( زين العابدين ) : هو لقب ( علي ) » وتقدمت 
ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١/5 /١(»‏ )7802 ) . 

(؟) انظر « تهذيب الأسماء واللغات » : ( 1741/١‏ ). وفيه : ( وعلم خفيّة ) بدل ( وما خفي 


عنه ) . 


و واس تكن لام _ ورج 14 هم 

قال الأصمعي : ( وذرّية الحسين كلّهم من قبل زين العابدين » فهو أب الحسينيين 
كلهم ) . 

مات سنة سبع عشرةً ومئة وهو ابنُ ثلاث وسبعين سنة ٠»‏ وأوصئ أن يُكفن في قميصه 
الذي كان يُصلَّي فيه » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

١ - ٠ ب يب‎ ٠ 
الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر رضي الله عنه'")‎ ) 40 ( 
. كان مجاتبَ الدعوة‎ 
ع و‎ 22 

وكان إذا احتاج إلئ شيء قال : يا ربّاه ؛ أنا محتاج إلئ كذا » فما يفرّغ من قوله إلا 
وذلك الشيء موضوع إلى جنبه 1 

وكان يقول : ( أربع لا ينبغي لشريف أن يأنف منهن : قيامّهُ لأبيه » وخدمتة 
ما ب ا 


وكان يقول : يتم المعروف إلا بثلاث خصال : أن يصعْرَهٌ في عينه » ويسترّهٌ » 
ويفخلة) 
وكان يقول : ( إذا أقبلتٍ الذّنيا على إنسانٍ أعطتَهُ محاسنّ غيره » وإذا أدبرث عنه 


وكان يقول : ( إذا بلغعك عن أخيك ما تكرههُ فاطلبْ له العذرَ إل سبعين عذراً . 
فإن لم تجدٌ له عذراً » فقل لنفسك : لعل له عذراً لا تعرفيه ) . 

ودخل عليه سُفيان الثوري » فرأئ عليه ثوباً من خرٌ » فقال له : إنكم من بيتِ نبوة 
تلبسون هنذا ؟! فقال : يا ثوري ؛ أدخلٌ يدك » فأدخلها » فإذا تحته مسح من شعر 
خحشن”" » ثم قال : يا ثوريٌ ؛ أرني ما تحت ثوبك هلذا الغليظ » فإذا تحته قميص 
)001( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ١5/١0»‏ )7920 ) . 
(؟) الخرٌ: ماينسج من صوفب وإبريسم . والمِسْحٌ : ثوب من الشعر غليظ . « تاج العروس » 

(خزز)(مسح). 


2 ولط متطفرسئ ١‏ / 
أرفٌ من بياض البيض . فخجل سفيان » فقال : يا ثوري ؛ لا تُكثر الدخولّ علينا تضرنا 

وكان يقول : ( نلبِسٌ الجبّة لله » والخرّ لكم » فما كان لله أخفيناه » وما كان لكم 
أبديناه ) . 

ودخل أبو حنيفة مرّة علئ جعفر الصادق ٠‏ فقال : يا أبا حنيفة ؛ بلغني أنك تقيسٌ 
في دين الله تعالى » لا تفعل ؛ فإنَّ أولَ من قاس إبليس » فقال : إنما أقيسٌ فيما لم أجذْ 
فيه نصّاً » فقال : لا بأس إذن . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إذا بلغكم عن مسلم كلمة فاحملوها عل أحسن 
ما تجدون » فإن لم تجدوا فلوموا أنفسَكم ) . 

وكان يقول : ( لا تأكلوا من يدِ جاعث ثم شبعت ) . 

وكا يقوال 7( ]ذا أذقت حاتتغفر + فإتماافى خظايا نطؤوفة فى أغناق الرجال قبل 
أن يُخلقوا » وإياكم والإصرارَ على الذنب ) . 

توفى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومئة . 

وكان يقول : (امن استيطأ وزقة فلكت من الاستغفان) : 

2 01 ع 5 س0 

وكان يقول : ( من أعجبٌ بشيءٍ من أحواله » وأراد بقاءه عليه . . فليقل : 8 ماشاء 
َه لا فوَهَ إلا الله [الكيف : 5م] ) . 

وكان يقول : ( أوحى الله إلى الدنيا : يا دنيا ؟ من خدمنى خالصاً فاخدميه » ومن 
لم يخدمني فاستخدميه ) . 

وكان يقول : ( العلماء أمناء الرسل ما لم يأتوا أبوات السلاطين ) . 

وكان يقول : ( اللهم ؛ ارزقني مواساة المقترين في الرزق » وكلَّهٌ من فضلك ) 


والله أعلم . 


و ور وناسن ركع ريرص ا هم 
ومنهم . 


4١(‏ ) الإمام عمر بِنُ عبد العزيز رضي الله عنه'') 


كان من الخلفاء الراشدين . 

وكان الذئب يرعئ مع الشاة في زمنه من شدّة عدله » فلما توفي عدا الذئبُ على 
شاة » فقال الراعي : قد مات عمر رضي الله عنه » فقالوا له : من أين عرفت ذلك مع 
بُعْدك عن المدينة ؟! فقال : عدم احترام الذئب للشاة . 

وكانت حجزةٌ إزاره غائبة في عُكنه قبل الخلافة(" » فلما تولّى الخلافة فلو شئتَ أن 

وكانت عَلَُهُ خمسين ألف دينار » فكان يُنفقها كلّها حتئ لا يبقئ له إلا قميصّ واحد 
لا يخلعه إلا إِنٍ انسح » فإذا انسح وغسله مكث في البيت حتئ يجففٌ . 

تام در كانه كث ضيه امالك از ولعانوال :هذ لقان لم يعمل قط .فق 
جنابة إل أن مات ) . 

قالت : ( ولما ولي الخلافة خيّرنا » وخيّر جواريه بين الإقامة والفراق » وقال : قد 
جاءني ما يَشَغلّني عنكنٌ حتئ يفرع الناسُ من الحساب بين يدي الله عز وجل ) . 

قالت : ( وخيّرني بين الإقامة عنده من غير مسيس » وف أن الحى ينان ان .+ 
فاخترث الإقامة » ووضعث جميع ما أملكه في بيت المال ما عدا قميص ألبسه » وعلا 
الا والقحو قاين حوارت عن كأنوجات إزابنا ب )4 رقي ام" 

قالت فاطمة : ( وما بلغني عن أحدٍ من الرجال ما رأيتهُ من عمر رضي الله عنه » 
كان إذا دخلّ عندي البيت ألقئ نفسه على الأرض يبكي حتئ تغلبَه عيناه » ثم يستيقظ 
فيبكي ليلّهُ أجمع ٠‏ وربما نام في سطح غرفته » فبكئ في سجوده » فينزلٌ علينا دموعة 
2 ا ا 0" 


.)1٠0() ١/8/١0١1» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبر‎ )١( 
. (؟) العُكنة بالضم : ما انطوئ وتثئّئ من لحم البطن سمناً‎ 


© 7 رلطئ تلوس /١/‏ 6 

وكان يخطبٌ الناسَ بقميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه » فقال له رجل : 
يا أمير المؤستين: ؟" إن اللهاتعالة قد أعطاك > قلو بسك لك كوبا جديدا ‏ فكن راسه 
ساعة ثم قال : أفضلٌ القصدٍ عند الجدّة”'2 . وأفضلٌ العفو عند المقدرة . 

وكانت بناته يُرفَعن ثيابهنَّ حتئ يتخرّقن بالكلية » وربما دعا الواحدةً منهنّ » فلم 
تُجبّه من عذر العري . فيأمر لها بخيشةٍ » فيِلبسُها إيّاها . 

0 1 5 و‎ ٠ 

وكان يجتمع بالخضر عليه السلام كثيرا بالمدينة . 

وقال يوم للخضر : أوصني ٠‏ فقال : يا عمر ؛ إياك أن تكونٌ وليّا لله في العلانية 

وكان كلّ قليل يُرسِلٌ قاصدَهٌ بالسلام على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وعلئ 
أى تكرنوغمر السن له ساجه بإرساله: إلا لذللق:.: 

وكان له سَرَبٌ ينزل فيه كلّ ليل'"' » وفيه غلٌّ ٠‏ فيضع الغلّ في عُنقه » ولا يزال 
يبكي ويتضرّع إلى الصباح . 

وكان يقول : ( إياكم والدخولٌ علينا » ولو أمرتمونا ونهيتمونا ؛ فإنَّ من دخل علئ 
والي جور لا يسلم من الإثم ) . 

وكان يقول : ( لو أراد الله تعالى ألا يُعصئ ما خلق إبليس ) . 

وكان يقول : ( لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي ما نظرتم إلى وجهي ) ٠»‏ وكانوا 
يقولون : ما أنور وجهه ! إذا مرّ عليهم . 

وكان يقول : ( ليس الزهدٌُ في الشبهات ؛ إنما يكون الزهد في الحلال » أما 
الشّبهات والحرام فنارٌ تسعرُ في بطون الآكلين » ولولا أنّهم أمواتٌ لوجدوا ألم النار في 


. الجذة : الغنئ واليسار والسعة‎ )١( 
. السّرّب : حفير تحت الأرض لا منفذ له‎ )١( 


و وار ولئاسن راغ رفرص 000 هم 


مات رضى الله عنه سنة إحدئ ومئة مسموماً . 


قالت فاطمة : ( والله ؛ إن خوفةٌ من الله كان أقوئ من مرضه من الشُرٌ ) » رضي الله 


ومنهم . 
(؟4 ) مُطرّف بن عبد الله بن الشخَير رضى الله عنه(١)‏ 
كان من أكثر التابعين خوفاً » حتئ كان يقول : ( لو أتاني آتِ من ربّي عز وجل 
وخيّرني بين أن أدخلّ الجنة بعد الحساب أو أكون تراباً لاخترث أن أكون تراباً ) . 
وكان له ولدّ صالح » فمات » فلبس أحسنّ ثيابه » وسرّح لحيته » فقيل له في 
ذلك ٠»‏ فقال : أتأمروني أن أستكينَّ للمُصيبة » والله ؛ لوادت اندلا كلها وعاتقنها 
لي ٠‏ ثم وعدني ربي علئ تركها كلها بشربة ماء في الآخرة. . لاخترث تلك الشربة على 


أخذها . 
وكان يقول : ( لآن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحبٌ إليّ من أن أبِيتَ قائماً وأصبح 
معجباً ) . 


وكان يقول : ( إذا تساوث سريرة العبدٍ وعلانيةٌ قال الله تعالى له : قد صرت عبدي 
حقاً ) . 

وكان إذا دخلّ بيته وسبّحَ الله تسبح معه آنيتة بلسانٍ فصيح . 

وكان مجاب الدعوة » وظلمه رجلٌ مرة » فقال : أماتك الله عجلاً » فمات فى 
الحال » فطلبوه إلئ زياد وهو على البصرة » فقال : هل مسّه ؟ فقالوا : لا » فقال : 
هل هي إلا دعوة رجلٍ صالح صادفث قدراً ؟! وأمر بإطلاقه /' 

وكان يقول : ( اللهم ؛ إني أعوذ بك من شر كلّ عمل اذَّعِيتُ أني مخلصٌ فيه . 
وأ أروت يه وجهلكة 2 


010( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 1١()1١4٠0/١(»‏ ) . 
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وكان يقول : ( اللهم ؛ ارضّ عن » فإن لم ترضّ فاعف ؛ فإِنّ المولئ قد يعفو عن 
عبده وهو عنه غيرٌ راض ) . 

وكات يفوك ( حرا الغ وجل وعطموه عق أن تذكروم عبد كلي أو تجمان : 
فتقولون للكلب : أخزاك الله » أو للحمار : فعل الله بك كذا ) . 

فكان يقل (١:‏ الول العقلة تعرضل القلوده الصد فين لباتوا امن عظيم ما تجار 
لقلوبهم من عظمة الله عز وجل ) . 

وكان يقول في دعائه : ( اللهم ؛ لا تردَّ هلؤلاء السائلين معي من أجلي ) . 

وكان يلبس المطارف والبرانس » ويركبٌ الخيول . 

توفي بعد الطاعون الجارف”2 لما تولّى الحجّاج العراق سنة سبع وثمانين » والله 
0 
ومنهم . 

( "5 ) أبو العلاء بن الشخَّير أخو مطرّف رضي الله عنه فيما قيل”" 

كان رضي الله عنه يقول : ( العافية مع الشكر أحبٌ من البلاء مع الصبر ) . 

قال سفيان الثوري : وذلك لأن الله تعالئ مدح سّليمان عليه السلام مع العافية 
بقوله : «إيِقم امد ِنَهَء َب (سّ : +١‏ » وقال في أيوب مع البلاء : يتم آلمَبد نمه 
أوَآَتُ # [صّ : 44] فاستوت الصفتان » وهلذا معافئ » وهلذا مبتلىئ » فوجدنا الشكر قد 
قامَ مقام الصبر ٠‏ فلما اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحبٌ من البلاء مع الصبر » والله 


0-0 


اعلم . 


000( الطاعون الجارف : طاعون وقع في البصرة سنة ( /41ه ) » فهلك به خلق كثير . انظر « طبقات 
ابن سعد » ( لا/ ١585‏ ) . 

(0) ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة » ( 1١5/1١‏ ) ضمن وفيات ستٌ وثمانين » وذكره ابن 
العماد في شذرات الذهب 787/١0»‏ ) ضمن وفيات خمس وتسعين » والله أعلم . 

زفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( 181/١‏ )( 535 ) . 


ور راصن رَبَإِع رسن 0 
ومنهم . 


(54 ) صفوان بن محرز المازنى رضى الله عنه7") 

كان من أقنع الناس . 

وكان يقول : ( إذا وجدث بعد يومين رغيفاً وكوزٌ ماء فعلى الدنيا العفاء ) . 

وكان له سَرَبِ ينزله ويبكي فيه . 

وكان لا يخرج من بيته إلا لصلاة الجماعة . 

وانكسر جذعٌ من بيته » فقالوا له : ألا تُصلحَُهُ ؟! فقال : إِنَّ رت المنزل لا يدعنا 
فعس عرلعه راض اللدعطية.: 


ومنهم . 
( 5 ) أبو العالية رضى الله عنه'") 

كان يكرهٌ للرجل أن يلبسّ زِيّ الرهبان من الصوف » ويقول : ( زينةٌ المسلمين 
التجكُّلٌ بلباسهم ) . 

وكان يحت الوحدة » ويكره الشهرة . 

وكان إذا جلسس إليه ثلاثهٌ قام وتركهم خوفاً من اللغو . 

وكان يقول : ( ما مسسث ذكري بيميني منذ خمسين سنة ) . 

وكان يقول : ( من لم يخشع في صلاته فمتئ يخشع ؟! ) . 

وكاقديتؤن اقيق اله اللفمر رن حفط الريدلالقر قد فل نام بل لدو نتن 
الليل ) » رضي الله عنه . ْ 

توفي سنة تسعين من الهجرة رضي الله عنه . 


. ) 55 () ١87/١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرك‎ )١( 
. ) 4 () 184/١١» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


ومنهم . 
(45 ) بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه!') 

كان يقول : ( كلّما ازددثُ في المطعم واللباس وانّاع الدار ازددث من الله بُعداً . 
وكل يوم ازددثُ فيه مالا ازددثُ من الله مقت ) . 

وكان يقول : ( إذا وجدت من إخوانك جفاءً فتث إلى الله تعالئ ؛؟ فإنك أحدئت 
ذنباً » وإذا وجدت من إخوانك محيّة وزيادة وُدٌ فذلك لطاعةٍ أحدثتها ٠‏ فاشكر الله ) . 

وكان يقول : ( إذا رأبة يتم الرجلّ موكلاً بعيوب الناس ٠‏ خبيراً بها . فاعلموا أنه قد 
مُكر به ) . 

توفي رضي الله عنه سنة ثمان ومئة . 
ومنهم : 

(47 ) صِلَة بن آَشْيّم العدوي رضي الله عنه”") 

طن اذم على لوم العيوه ويضحكون يقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سفراً » 
فقطعوا نهارهم في اللّعب » وليلّهم في النوم » متئ يصلون إلى مقصدهم ؟! 

وكان رضي الله عنه يُصلَّي حتئ يزحف إلى فراشه . 

وكان لا يحزن علئ أحد مات من إخوانه » وكانوا إذا أخبروه بأحدٍ مات يقول : قد 
أخبرني الله به قبلكم في قوله : ا إِنَّكَ مِيِتوَإِنَُم م م4 [الزمر : 5*0 » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

(8: ) العلاء بن زياد رضى الله عنه”") 

كان مجلسّةٌ قعرَ بيته » لا يخرج منه إلا لصلاة جماعةٍ أو فعل خير . 

وكاننيقول: : ( وانخرتاء عن السون 1 ) + 
)0010( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 184/١0»‏ )( 10 ) . 


(0؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ١80 /١(‏ )150 ) . 
() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ١188 /١(»‏ )( ل؟ ) . 


و فقا تكة نظام _جر وم هم 

وكان قد بكئ حتئ عشي بصرٌهٌ » وكان يبكي السبعة ة أيام مُتوالية لا يذوقٌ فيها طعاماً 
ولأ كرانا خدو بيرق له أظله وحيزاته:. 

وكان يقول : ( لو علم الناسٌُ ما أمامهم مااطمأنوا ساعة في هلذه الدارء 
ولا أكلوا » ولا شربوا ء ولا ناموا » ولا زرعوا » ولا بلوا ) . 

وجاءه مرةًٌ شخصنٌ فقال : يا سيدي ٠‏ رأيتكٌ البارحة فى الجنة ٠‏ فقال : أما وجدَّ 

وكان يقول : ( إنكم اليومّ في زمانٍ أقلّكم الذي ذهب عشْرُ دينه » وسيأتي زمانٌ 
أقلّهم الذي يبقئ معه عشرٌ دينه ) . 

توفى أيام الحجّاج » والله أعلم'" : 


٠. وملهم‎ 


0 ) محمد بن سيرين رضي الله عنه'") 


كان ذا خشوع وسمت حسن . 

وكانة رفي مره كلل التسالضة لكين . 

وكان إذا وقع أنه جالسسّ الناس » وذكروا أحداً بسوء يذكرُهٌ هو بخير » ثم يفرٌ هارباً 
ا 

وكان لا يدعٌ أحداً يمشي معه إذا خرج إلئ مكان . 

وكان إذا كلم أَمَهُ لا يرم صوتةُ إجلالاً لها . 

وكان كريماً جذاً ٠‏ فحُيس مرّة في دَيْنٍ » فقال له السبجّان : امض إلئ بيتك » وتعال 
آخر النهار » فقال ل اميك عل حانة اماف 


000 قال الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( ١١57/7‏ ) : ( ذكر ابن حبان أنه توفي بالشام في آخر ولاية 
الحجاج جه ارج وسعين 6 وذكره ابن دتري بردي : في ١‏ النجوم الزاهرة » ( ٠ 7/١‏ )ضمن 
وفيات سنة تسع وسبعين . 

(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (١//ا81١1‏ )( 19 ) . 


© للبم متللتق 43٠7‏ © 

قال : وسببُ حبسي : أني كنثُ عيّرتُ رجلاً حبس في دَيْنٍ » وقلت : لأيٍّ شيءٍ 
استدان » هلا صبر » فعوقبتٌ بذلك . 

وكان يقول : ( من الظلم البيّن : أن تذكرَ شر ما في أخيك حال غضبك عليه وتكتم 
محاسنه ) . 

وذكروا الحجّاجَ عنده بسوءٍ » فقال : إن الله تعالئ حَكُمٌ عدلٌ » فكما ينتقم من 
الحجاج كذلك ينتقم منكم للحجّاجٍ . < 

وكان يقول : ( والله ؛ لو كان للذنوب ريح لما قدر أحدّ أن يجلس إليّ ؛ من شدَّةٍ 
نتن ريحي ) . 

وكان يقول لمن رأئ رؤيا تهولة : ( اتَنِ الله في اليقظة ٠‏ ولا يضرّك ما تراه في 
نومك ) . 

وقال له رجل مرَةَ : اجعلنى فى حل ؛ فإني اغتبتك » فقال : معاذ الله أن 
ما حرم الله من عرضي » وللكن غفرّ الله لك يا أخي . 

وكانوا إذا مدحوه في علمه وقالوا إن الصحابة لم يكونوا يحسئنون أكثرَ من هلذا 
فال : والله لو أردنا فقههم لما أدركَيْهُ عقولنا . 


توفى رضى الله عنه سنة عشر ومئة ؛ وهو ابن نيف وثمانين سنة رضي الله عنه : 


ومنهم . 


و 
عٍِ 
ا 


1 


(0 ) ثابت بن أسلم البُناني رضي الله عنه”٠‏ 
كان يقومٌ الليلَ خمسين سنة . فإذا جاء السَّحَرُ يقول : ( الهم » إن كنت أعطيت 
أحدا أن يُصلَّي في قبره ؛ فأعطني ذلك ) » فلما مات وسدُوا عليه اللُحدَ وقعت لبن » 
فإذا هو قائمٌ يُصلَّي في الحال » وشهد ذلك من حضر جنازته . 
وكان يقول : ( الصلاةً خدمة الله في الأرض » ولو كان شيءٌ أفضلَ من الصلاة لما 
قال تعالئ 00 فَنَادنهُ الملتيكة وهو فَإِم يُصَل في الِْحْرَاٍ # [آل عمران : 9" ) . 


.)9١0() 1١8/87/١0» الطبقات الكبر‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و وار واس تكةلشاسا_ور هج 
وكان يقول : ( كابدثٌ الصلاة عشرين سنة » وتنكّمث بها عشرين سنة ) . 


وكان الناس يسمعون قراءتّهُ في قبره مدَّةَ » ثم اختفئ عن الناس . رضي الله عنه'"" . 


وملنهم ٠.‏ 
(51 ) محمد بن واسع رضي الله عنه7") 
كان رضي الله عنه قليل المتاع في الدنيا , وكان لا يزيد في لباسه علئ قميصٍ » 
ولا يزيدُ في أَدمِه علئ إدام واحد : 
فلما مات رآه بعضّهم هو وجماعة من الصلحاء على باب الجنة » فنظر أيِّ الناس 
يدخلٌ قبل صاحبه » فدخل محمد بن واسع » فسأل الملائكة : ما سببٌ تقديمه في 
الدخؤل ؟! فقألوا : إنه كان له :قميصٌ في ذار الدنيا + كاك للتامن قميضان فأكفر + 
رضي الله عنه : 
ومنهم . 
(7ه ) مالك بن دينار رضى الله عنه"") 
كان من أخوف التابعين من الله عز وجل حتئ كأنَّ النار لم تُخلق إلا له وحده . 
وقالوا له مرة : لا نراك تلبنٌ الصوفٌ ؟! فقال : لا أرئ نفسي أهلاً له . 
وكان إذا حدَّثٌ بحديثٍ ومّث سحابة يقطع الحديث » ويتمعّرُ وجهَهُ ٠»‏ ويقول : 
اصبروا حتئ تمر هلذه السحابة ؛ فإني أخشئ أن يكون فيها حجارة يُرِجِمْ بها مالك . 


وكان لا يخرجٌ مع الناس للاستسقاء ؛ ويقول : أخاف أن يردّهم الله بلا قضاء حاجة 


للق اختلف في تاريخ وفاته » فقيل : ثلاث وعشرين ومئة » وقيل : سنة سبع وعشرين ومئة » وفي 
00 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 184/١‏ )( 25 ) . 
قرم تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ١90 /١(‏ )( 00 ) . 


١‏ ' لبد متطفت 21٠7‏ هج 

وكان يقول : ( النامئنئ يستبطئون المطرّ » ومالكٌ يستبطئ الحجر ) . 

وكان يقول لمن يُحدّئهم : ( والله ؛ لو رآني عمر بن الخطاب وأنا أحدئكم لضربني 
بالدّرّة ٠»‏ وأقامني » وقال : مثلكَ لا يصلحٌ لإملاء الحديث ) . 

وكان كثيراً ما يُجالسٌ الكلابت على المزابل » ويقول : ( هم خيرٌ من قرناء 
السيلي ف 

وكان يقول : ( لولا أني أخشئ أن تكونّ بدعةٌ لأوصيث أني إذا أنا مث أنهم يغلوني 
بالحديد ؛ لأدفم إلى ربي مغلولاً كما يُدفمٌ العبدُ الآبق إل مولاه ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الصحابة وهم لا يعيبُ بعضهم علئ بعض في الملابس » 
فكان صاحبٌ الخرٌّ لا يعيبُ علىكل صاحب الصوف » وصاحبٌ الصوف لا يعيبٌ على 
صاحب الخرّ ) . 

وكان يقول : ( قد اصطلحنا كلّنا على حبٌ الدنيا » فلا عالمٌ ولا صالح يعيبُ على 
أخيه حبّهُ لها مع أنّها رأمن كلّ خطيئة ) . 

وكان يقول : ( إذا صم الود فلا تضرّك غيبة أخيك إذا منعَةُ من لقاتك شغلٌ أو 
حا 4 

وكان إِدامُهٌ طول سنته الملحّ » فكان يُشترئ له الملح بدرهم » فيأتدم به طول السنة . 

وكان لا يأكل اللحمّ إلا من أضحيته ؛ لما ورد فيها"'' . 

وكان يقول لعياله : ( من وافقني مدكم على التقلّل من الدنيا فهو مني وأنا منه » 
ل اراق 0 ْ 

وكان يقول : ( اللهم ؛ لا تُدخل بيت مالك شيئاً زائداً على القوت ) . 

وكان يتقوّث من عمل الخوص ٠‏ وكتابة المصاحف . 

وكانية تالا من أمنعة الذليا» لسن فيه سوف تع كو ]بورق توصي .: 
)01( قال تعالئ في سورة الحج ( 18 ) : عن الأضحية : لفَكُلوأ ينبا وَلَلِْمُوا لس الْمَقِيرَ 4 , 


0-4 


وقال في الآية ( 5): « فَكلوأيها وأطعموأ الْمَانِم لمعن » 1 


و وتنشاص تكو لها _ورو م اه هم 

وكان يقول : ( هلك أصحابُ الأثقال ) . 

وكان يقول : ( لولا أنْ يقولَ الناس جَنّ مالك بن دينار للبستُ المسوح » ووضعت 
الرماد علئ رأسي كما يفعل أهلّ المصائب ) . 

وكان أكثْرُ لباسه السوادٌ » ويقول : إنه شعارٌ أهل المصائب في دنياهم » وأنا أولئ 
به ؛ لأنَّ مُصيبتي في ديني » وهي أعظمٌ من جميع مصائب الدنيا . 

وكان يقول : ( إذا تعلَّمَ العبدٌ العلم ليعملَ به كثّر علمُهُ » وإذا تعلّمه لغير العمل قل 
علمّة » وزاد فجورة » وتكيّرَ به على العوام ) . 

وقال له الخليفة مرَة : ادع لي » فقال : كيف أدعو لك وألفٌ واحدٍ يدعون عليك . 

توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 0 ) محمد بن المنكدر رضى الله عنه7") 

كان يقول : ( كابدث نفسي أربعين سنة حتى استقامت علئ آثار السلف ) . 

وكان كول (المناا مش هق أكل النعراء.والشتهات يرث أكل من سيفن الأرضن 
ثلاثين سلة 4 ثم توديث + الآن قد نقي بدنك من الشبهات ) : 

وكان يحج بأطفاله كلّ سنةٍ » ويقول : نعرضهم على ربّهم في تلك المواقف . 
فلعلَ الله ينظرٌ إليهم برحمته . 

وكان يقول : ( إن المفتي يدخل بين الله وبين عباده » فلينظئْ كيف يفعل ) . 
وكان يقول : ( إني لأستحي من الله أن أرئ رحمتةٌ تعجر عن أحدٍ من العصاة . 
ولولا النصّ ورد في المشركين لما أخرجتهم”" ؛ لقوله تعالى : « وَرَحَمَتٍ وَسِيِعَتَ كل 
شَئ# [الأعوات ]ا 


.)8050()1١917/١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبر‎ )١( 
. (؟) أي لما أخرجتهم من رحمة الله تعالى‎ 


© 8 ١و‏ ربا معلضيق/ 21 ىج 
ومنهم . 
1 : 0 للك 

كان يقوم الليل حتئ تورّمت قدماه . 

وكان يتهجّد في الشتاء فوق السطح حتئ لا يأخذه النوم » ويتهجّد في قعر البيت في 
الحرٌ حتئ لا يأخذه النوم . 

وكان من أزهد الناس فى الدنيا وفى الشهرة . 

وغل علنه يوم سلتمان و غيل الجلافة وعن عالت فى المسكهنه فأعسه ميته ع 
فأرسل إليه بآلف دينار مع الغلام » فقال للغلام : يا أخي » أنت غلطت . ارجع 
فاستثبت الخبرَ » فلما خرج الغلام هرت صفوان من المسجد . فلم يظهرْ حتئ سافر 
والعان عن الج , 

توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ومئة . 
ومنهم . 

( 5ه ) الإمام موسى الكاظم رضي الله عنه0") 

هو ابن جعفر الصادق . 

وكان يقول : ( إذا تغيّر صاحبّك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته » فتبْ 
إلى الله تعالئ من كل ذنب يستقم لك وَذَّهُ ) . 

قلت : وروى الطبراني حنديث : « ما تَوَادٌ اثنان فيفوق نيتهسا إلا يذب محدثة 
أحدّهما »”" والله أعلم . 


. ) لاه‎ () ١97/١0 » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ١97 /١(‏ )480 ) . 

فيه رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده 08/5١)‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » والطبراني في 
« مسند الشاميين » ( 7854 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والبخاري في ١‏ الأدب 
المفرد » ( 50١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . ْ ْ 


© كرو عن رع لاعن مج “4 ه© 

وكان يلقَّبِ بالعبد الصالح ؛ لكثرة عبادته في الليل والنهار . 

وكان إذا بلغه أنَّ أحداً يكرههُ ويستغيبه يُرَسِلُ إليه بمالٍ جزيل . 

ولد رضي الله عنه بالمدينة سئة ثمان وعشرين ومئة » وأقدمه المهديٌ إلى العراق . 
ثم رده إلى المدينة » فأقام بها إلئ أيام الرشيد » فلما قدم الرشيدٌ المدينة حمله معه إلى 
بغداد » وحبسه بها إلى أن توفي بها مَسموماً سنة ثلاث وثمانين ومئة . 


وقبره بها مشهور رضي الله عنه . والله تعالئ أعلم . 


ومنهم . 
7 5 : 1 )210 
( كه ) محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه 
كان يحثٌ أصحابه على كثرة ذكر الله تعالئ ليلاً ونهاراً » ويقول : ( لو رُخُص لأحدٍ 
في ترك الذكر لرُخّصّ لزكريا عليه السلام حين نذر ألا يكلَّمَ الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ؛ 
فإنه تعالئ لم يرخص له في ترك ذكره ؛ بل قال له : #وَأذك رَيكَ كديرا وَسَسَيَحَ ِالْعثِي 
وَالإِبَكرٍ 4 [آل عمران : ]4١‏ ) : 


و 
0 


وقال له رجلٌ مرّة : َرِيدٌ أن أعطي الله عز وجل عهداً وميثاقاً ألا أعصيّةُ أبداً » فقال 
له : ومَنْ أَعظمُ الآن منك جرماً » وأنت تتألّى على الله ألا يَنْقُدَ فيك قضاؤه وقدره » 
عاعلى العية :أن هوت كلما اذنت» 

وكاث وقن :الله عته يقول:( يسية الدنيا يشغل عن كقين الاخخرة )+ 

وكان يقول : ( لا تنزلٌ الحكمة في قلب فيه عزمٌ على معصية )”© . 


وكآنيقول :( إذ ضكح“الضمائة ؛ غفرت الكبائر )2 


000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ١95 /١(»‏ )040 ) . 
(؟) في هامش ( ج ) : وإلئ هلذا يشير قول الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( من الوافر ) 
شكوت إلئ وكيع سوء حفظي 2 فأرشدني إلئ ترك المعاصي 


وأخبرني بأن العلم نور وتعو راهشالا يجوتم لعباضنئي 


84 6ج رظب متلفتق 21٠7‏ هه 
توقي سللة سبع عشرة ومقة +: وكان يعظ النامنَ فى المسجد ٠»‏ فشقط المسجدٌُ عليه + 
فمات ٠‏ ومات أهلٌ مجاسه كلّهم . 


ومنهم . 


د ) عبد الرحملن بن هرمز الأعرج رضي الله عنه!') 


كان يقول : ( إياكم ومحبّة الإكثار من الإخوان ؛ فإنكم لا تقدرون على القيام 
بحقوقهم » وربما يعجر الواحد منّا عن القيام بواجب حنٌّ صاحبٍ واحد ) . 

وكان يقول : ( كان بين قول فرعون : لماطَلِمَتُ لَكُم يِّنْ إَِدهِ غَبرِىف# [القصص : 
8؟] وبين قوله : أتأركِم الْكَيْلَ 4 [النازعات : 14] أربعون سنة ) . 

وكان يقول : ( كم من مستور في الدنيا يُكشف للناس أمرُةٌ يوم القيامة حين يُنادي 
المنادي : لينضمً كل حزب إلئ حزبه ) . 

وكان يُعاتب نفسه كثيراً » ويقول لها : ( يا مأوئ كلّ شر » ما أراك سلمتِ من 
خطيئةٍ واحدة » وعن قريب ينادي المنادي في القيامة : يا أهلّ خطيئة كذا ؛ قوموا ء 
000 
وهلكذا حتئ تقومي مع أهل الخطايا كلهم ٠‏ فأراك يا أعيرج تقوم مع كلّ طائفةٍ ) . 


توفي سنة أربعين ومئة . 


)١(‏ كذافي النسخ » وصاحب الترجمة لا يمت إلى الأخبار الواردة بصلة » فالأخبار لسلمة بن دينار 
أبي حازم المتوفئ سنة (٠40١ه)‏ والتي تقدّمت ترجمته قبل في « الطبقات الكبرئ » 
»18/١(‏ 194 (414)ء ولا أدري من أين تسرب الخطأ ؟ ففي « الطبقات الكبرئ » 
لا توجد ترجمة لعبد الرحمئن بن هرمز الأعرج ٠»‏ وإنما الأخبار الواردة ملصقة بترجمة محمد بن 
كعب خطأ » وهنا صرّح بالاسم » وقد مشئ علئ هلذا الخطأ المناوي في « طبقاته الصغرئ » 
( ص ١١؛‏ ) إذ نقل منه دون أن يتأكد » أما عبد الرحملن بن هرمز الأعرج فهو الإمام الحجة 
الحافظ المقرئ المدني الأعرج مولئى محمد بن ربيعة » سافر آخر عمره إلى مصر » ومات 
مرابطأ بالإسكندرية سنة ( /11١١ه‏ ) . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 59/4 ) . 


و ؤكرداًاسن ركع ريسن ظ فه_ه 
ومنهم . 


(58 )بيد بن عُمير رضي الله عنه"") 

كان يقول : ( من علامة كمال الإيمان : أن يُسبغ العبدٌ الوضوءً على المكاره 
والبرد » وأن يخلو بالمرأة الحسناء فلا يخطرٌ بباله جماعها ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما المجتهدٌ فيكم إلا كاللاعب فيمن مضئ ) . 

ل ومما يقع لي كثيراً : أنني ما استكثرت عملي في عيني يوماً من الأيام إلا ورأيث 
تلك الليلة أني ألعب مع المحبظين ؛ تنبيهاً من الله تعالئ على كثرة جهلي ٠»‏ والله أعلم . 

وكان يقول : ( ما بقي للمؤمن في الدنيا سرورٌ إلا لزوم بيته إلئ أن يموت ؛ فإنَّ 
رؤية الناس الآن تورث الغمَّ ) . 

وكان يقول : ( طوبئ لمن لا يَشتهي الخطايا بقلبه ) . 

وكان يقول : ( من علامة الإخلاص : عدم طلب محمدة الناس » ومحيّة ذمّهم 
له ) . 

وكان يقول : ( حقٌ الضيف عليك ثلانكُ : آلا تطعمّه إلا من خلال ٠‏ ولا تتكلّف 
لودو أن تتحفظ عله آوقات الاك بإعانعه عل طهورة )1 

كان شرل 2 :(اغلاية المقل ين الدننا «١‏ الاتياضد نوفيا ع إلا إن كان يحيث لو 
لم يأخذه لأثم ) . / 


ومنهم . 
(9ه ) مجاهد بن جبر رضي الله عنه”") 


كان يقول : ( إني لأرى الرجلّ علئ معصية الله تعالى » فأرجو له المغفرة أكثرَ من 
رجائى المغفرة فى طاعاتى » وربما استحييثٌ أن أقولَ له : إنى رأيتك علئ كذا ) . 


.)5١0() 1١96/١0)» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)51١()1١957/١( » هم تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


85 ش و 01 

وكان يقول : ( إذا نظرنا إلن عظمة من عصيناه كانتٍ الصغائرٌ كبائرٌ ) : 

وكان يقول : ( لا يكون الرجلٌ من الذاكرين كثيراً حتئ يذكر الله قائماً وقاعداً 

وكان يقول : ( إن النَّملةَ التى كلّمتْ سليمانٌَ كانت كالذئب العظيم ) . 

5 و و 1 

وكان يقول : ( ليس أحدٌ إلا ويُؤخذ من كلامه ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) . 

وكان يقول : ( يؤمرٌ يوم القيامة بعبدٍ إلى النار » فيصيرٌ يلتفتٌ وراءه 2 فيقول الله 
عز وجل له وهو أعلم : لِمَ تلتفث وراءك ؟ فيقول : والله يا ربٌ ؛ ما كان هلذا ظني 
فيك » وأنت تعلم » فيقول الله عز وجل : « فما كان ظنّك بى ؟ » فيقول : أن تغفرَ 
لى ٠‏ فيقول الله عز وجل : ١‏ خنُوا سبيله » أنا عند ظنٌّ عبدي بى 2300 . 

وكان يقول : ( ليكنْ آخرُ كلام أحدكم عند منامه : ١‏ لا إلله إلا الله » ؟ فإنها وفاةٌ 
لاايدري لعلها تكرن منيته ) .. 

توفى رضى الله عنه وهو ساجدٌ سنة اثنتين ومئة » وله ثلاث وثمانون سنة » رضى الله 


عله . 


ومنهم . 


0 5 لغ 590) 
( 0 ) عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه 
كان إذا حدَّئهُ شخصٌ بحديثٍ وهو يعلمه أصغئ إليه إصغاءً مَنْ لم يسمعْهٌ قط ؛ كي 


- 


و 
م٠‏ 


لا يُخجِل من يحدذثة . 
وكان يقرأ في كلّ قيام من صلاة الليل المئتي آية وأكثر . 
وكان لا يأذنُ لأحدٍ استأذن على الدخول عليه حتئ يقولّ له : بأيّ ني جئت ؟ فإذا 
6 أخرجه أحمد في ١‏ الزهد») (١1؟177)‏ »2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 797/7 ) عن مجاهد 


ر حمه الله تعالى . 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »1 ( 1١91/١‏ )(55 ) . 


فتنقاص تكو شاب _ورو + 4ه 
قل له : جئثُ لزيارتك يقول له : ليس مثلي يُزار » ثم يقول : لقد بت زمانٌ يُزار مئلي 


قمه . 


وكان يقول : ( من جل مجلس ذكر كمّر الله عنه بذلك المجلس عشرةً مجالس من 


مجالس اللغو الباطل ) . 
وكان عطاء مولىئ لأبي 0 الفهري ١‏ وتخا فك وكان من أعلم أهل زمانه 
الم 


وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول : ( خزائنٌ العلم لا يقسمُها الله إلا على 
من أحبٌ » ولو كان يحص بالعلم أحداً لخصصّ به أهلّ النسب ؛ فإنّ عطاءً كان عبداً 
حِيشَيًاً » :وكان يزيد : بن الى غبيبا نويا كان العيية الصرى موك وكا ن عكرمة 
مولى » وكان ابن سيرين مولى للأنصار » وكان مكحول موليع » وكان طاووس مولى » 
وكان النّخعيٌ مول » وكان ميمون بن مهران مولى » وكان الضحَاكُ بن مزاحم مولى 
كما قاله الزهري وغيره » فهلؤلاء علماء الإسلام » وكلّهم كانوا موالي ) . 
وان عطاء يُعَلّم العلم للأكابر والأسافن وجلس عند سليمان بن عبد الملك 
حين حج حتئ يُعلّمَهُ المناسك » ثم التفت سليمانٌ إلئ أولاده وقال لما العلو.: 
وانطرروا :]لوهذ لى بين يناع عند العيه الأسدو فحن لمت امو دين + 
حجّ عطاءٌ رضي الله عنه سبعين حبجَّة » وعاش مئة سنة » وتوفي بمكة سنة خمسة 
عشر ومئة . 
ومنهم . 
١ 0: 03 -.‏ 
ل ا ل ا 


كان يقول في قوله تعالئ #«لأديت يَعَمَلُونَ ألثوه عهة شم يسوبو من قريب © 
شه ال (الدجا كلها قرية وكليا جهالة ) * 


. ) 5520) ١98/1١0(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 


5 ْ ربد متطضيق 717 هم 


وكان يقول : ( من قرأ سورة ١‏ يسن » في يوم لم يزل في سرور ذلك اليوم حتئ 


تحْسن) 
وكان يقول (مَبعَة الشنن سعة الأرضن:وزيادة ثلاث مرات ٠»‏ زفق القهر فطة 
الأرض مرة ) 


وكان قد جرَّأ الليلَ ثلاثة أجزاء : ثلثاً ينام » وثلثاً يحدّث » وثلثاً يصلي ٠‏ رضي الله 


عله . 


ومنهم ... 
(0١ 7 7 5‏ 
(51 ) طاووس بن كيسان اليمانى رضى الله عنه' 

كان من أكثر الناس سياسة حتئ كان يقول : ( كان يُقال : « قم للقرد في 
دولته » ) . 

وكان يقول : ( تعلّم العلم لنفسك » ولا تتعلمّةُ للناس ؛ فإِنَّ الناسَ قد ذهب منهم 
العمل بالعلم ) . 

وكان يقول : ( أفضلٌ العبادة أخمها ) . 

وكان يقول : ( لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا ) . 

وكان من أعبد التابعين » حجّ رضي الله عنه أربعين حجَّة » وكان من أخوف الناس 
من الله عز وجل » وكان إذا رأى النار يكاد عقلهُ يطيش . 

ورأئ مرَةٌ روّاساً يُخرجّ رأساً من التثُور » فخرٌ مغشيّا عليه . 

وكان كثيرَ الورع » حتئ كان لا يسقي دابَتَهُ من بئر حفرها أحدّ من الولاة . 


وكان قوّالاً بالحقٌ للولاة وغيرهم » لا تأخذه في الله لومة لائم » رضي الله عنه . 


. ) 154 () ١98/١ ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و و راصن رع ررض و 44 هم 
ومنهم : 


(5 ) وهب بن منبّّه رضي الله عنه'") 

كان يقولٌ : ( رأيت في التوراة : من علامة الرّجل الناصح : أن يخاصمَةُ قومٌة 
وجيرانه ؛ لكثرة ما يَنصحّهم ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم ورقٌ لا شوك فيه » فصرتم اليوم شوكاً لا ورق 
فيه ؛ إن ترككم إنسانٌ تبعتموه وآذيتموه ) . 

وكان يكره الشعر » ويقول : إني أكرة أن يوجدَ في صحيفتي يوم القيامة شعرٌ . 

وكان يكرهٌ القياس في الدين » ويقول : ( أخافٌ على العالم أن يقيسّ » فتزلٌ قدمة 
بعد ثبوتها ) . 

وكان يقول : ( إذا قرأ الشريف العلم تواضعٌ » وإذا قرأه الوضيع تكبّر ) . 

وكان يقول : ( من لم يسمح لعدوّه بالمال احتاج إلى قتاله ) . 

وكان يقول : ( عليكم بالاكتساب بالبيع والشراء ؛ فإنه ما افتقر أحدٌّ إلا رق ديه » 
ومن عدلقا :وفك مرو و مخف بد لبا اد 

وكان يقول : ( البلاءٌ للمؤمن كالشّكالٍ للدابة )!2 . 

وكان يقول : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيان المال ) . 

وكان يقول : ( اتخذوا عند الفقراء يداً ؛ فإنَ لهم دولة يوم القيامة ) . 

وكا تقول :1( خلق ابن آذه ا حمق علولا خسف شا هنا لعش )0 

زقال له رجلٌ يوم * إلى رأيث قلانا يشتمك :© فقال:: أما وجدٌ بلس رسولاً يرسله 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ 199/١»‏ )( 598 ) . 


(؟) الشكال : العقال والقيد ؛ أي : الحبل الذي يشد قوائم الدواب ٠‏ ويقال : بالفرس شكال إذا 
كان تحجيله في يد ورجل من خلاف . 


4١ ©‏ مش ود لت 
ولاتات مسي الرجرويه رج لبرون لاسا سوير امول روبالبمااس 

وكان يقول : ( قرأثُ نيفاً وتسعين كتاباً من كتب الله عز وجل ٠‏ فوجدت فيها 
كلها إن من وكل | إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر ٠‏ ورأيث فيها : إن الله تعالى 
قول:#ياين ادم ما فيك أن ينا ريق لى علريك ‏ د14 بوتسائن ار أدعرلك وق 
مني » خيري إليك نازلٌ ٠‏ وشدُك إلى صاعد » ) . 

وكان يقول : ( قد أصبمَ علماؤنا يبذلون علمّهم لأهل الدنيا لينالوها منهم ٠‏ فهانوا 
في أعينهم » وزهدوا في علمهم ) . 

وكان يقول : ( من كانت بطنه وادياً من الأودية فكيف يصحٌّ له زهدٌ في 
الذنيا ؟ !1 

وكان يقول : ( قال ا اا ا ا 


سوم يب سصر 


5000007 رلك اسه :04 ) . 

وكان يقول : ( أوحى الله إلئ داود عليه السلام : أنَّ أسرع الناس مروراً على 
الصراط الذين يَرضون بحكمي » وألسنتهم رطبة من ذكري ) . 

وكان يقول : ( من أعظم الذنوب بعد الشّركِ بالله السخرية بالناس ) . 

وكان يقول : ( إذا صام الإنسانٌ زاغ بصةٌ » فإذا أفطرَ على حلاوة عاد بصره ) . 

وكان يقول : ( من تعبَّدَ ازدادَ قوة » ومن كسل ازداد وهنا وضعفاً ) . 

وكان يقول : ( قال : عيسئ عليه السلام للحواريين : بحقٌّ أقولٌ لكم : إِنَّ أكلّ 
خبز الشعير » ولبس المسوح ٠‏ والنوم على المزابل لكثيرٌ على من يموت ) . 

وكان يقول : ( الإيمانُ عُريان » وثوبه التفوئ » وزيئيُةُ الحياءٌ ) . 

صلئ رضي الله عنه الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة . 


وتوفي بصنعاء سنة أربع عشرة ومئة 4 رضى الله عنه : 


و و ولاس ركع رسن 500 1١‏ هم 
ومنهم : 


550 ) ميمون بن مهران رضي الله عنه(١)‏ 


كاتبٌ عمرّ بن عبد العزيز . 

كان يقول : ( كراهةٌ الرجل للمعصية أثقلُ في ميزانه يوم القيامة من كثرة الطاعات 
مع الميل إلى المعاصي ) . 

وكان يحثٌّ أصحابه على الكسب ويقول لهم : ( حصّلوا قوتكم » ثم أغلقوا عليكم 
وك انه 

وقالوا له مرة : إن ها هنا أقواماً يقولون : نجلسٌ في بيوتنا <> جة اننا رزقنا:» 
فقال : هلؤلاء قوم حمقئ » هلذا لا يصحٌ إلا لمن كان له يقينٌ كيقين إبراهيم الخليل . 

وكان يقول : ( أولو العزم من الرسل هم : نوح » وإبراهيم » وموسئ وعيسئ » 
بمجبلاسان الله سل ).. 

وكان يقول : (يا قرَاءَ القرآن ؛ لا تتخذوا القرآن بضاعة تحترفون بها » اطلبوا 
الدتنا: بالنتناع: طلم انلأسا عمالها)» 

وكان يقول لأصحابه : ( قولوا لي ما أكرهٌ في وجهي ؛ فإن الرجلّ لا ينصح أخاه 
حتئ يقول له في وجهه ما يكره ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ إذا رأوا شخصاً راكباً وأحدٌ يجري خلفه يقولون له : 
اتلك 'اللادية عكار )6 

وكان تقول +"( إذا تأكدت المودة ٠‏ بين الأخوين فلا بأسَ ببعد الزمن في زيارتهما ) . 

وَضِكث جارية قر عله هرقا حا م فاحرقك "راس +-فازتعدت #ثقال:: لأ بأ 
عليك » أنت حرّة لوجه الله عز وجل ٠‏ رضي الله عنه . 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 5١١/١»‏ )(17) . 


© ؟1 |( بم متططياق 73٠7‏ بج 
ومنهم ٠.‏ 
( 50 ) أبو وائل شقيق بن سَلمة رضى الله عنه0١)‏ 

كان من أخوف الناس من الله عز وجل ٠‏ وأكثرهم تعظيماً للمساجد . 

وكان يقول : ( والله ؛ إني لأستحيي من الله عز وجل أن أطوفٌ حول بيته بقدمي . 
وقد مشث إلئ غير مرضاته فيما مضئ من الزمان ) . 

كا لاي رك العا فوا زو اليف 

وسمع مرّة رجلاً يقول : فلانٌ متَّق » فقال له : ويحك ٠‏ وهل رأيت متّقياً قط . إِنَّ 
المتّقي من إذا سمع بذكر النار ذهبتُ روحه . 

وكاذ راف واللبن يي سر اقبي . 

وكان إذا سمع بذكر اسم الله ينهض قائماً » ويرعد كالطير المذبوح . 

وكان يقول : ( أستحي من الله أن أخافٌ شيئاً دونه ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ إِنَّ قوماً يجدون في هنذا الزمان رغيفاً من حلالٍ يضعونه على 
مائدتهم لغرباءٌ في هنذا الزمان ) . 

وكان يقول : ( ما دام الرجلٌ يعلمٌ أنَّ الله تعالى يراه فهو في ذكر . وإن كان في 
اموق 1 

وكان يقول : ( كم بينكم وبين القوم ! أقبلث عليهم الدنيا فهربوا منها » وأدبرث 
عنكم فاتبّعتموها ) . 
ومنهم ٠.‏ 

55 ) إبراهيم التيمي رضي الله عنه””) 

كان يقول : ( كفئ من العلم الخشية » وكفئن من الجهل أن يُعجبٌ الرجلٌ 

بعمله ) . 


200 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 4( 7/١‏ ١7)(ل5‏ ) . 
2( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 7١ /١(‏ )(5402). 


و ؤرول اسن ربع ددرسن 50 

وكان يقول : ( حملتنا المطامع علئ أسوء الصنائع ) . 

وكان يكره الشهرة » ويحبٌ الخمول 

وقالوا له مرة : ألا تتكلهٌ على الناس فتؤجر ؟! فقال : أما يرضى المتكذَّمُ أن ينجو 
كفافاً ؟! 

وكان الأعمش يقول : قلت لإبراهيم التيمي : بلغني أنك تمكث شهراً لا تأكل 
شيئاً ٠‏ فقال : نعم وشهرين » وما أكلث منذ أربعين يوماً إلا حبة عنب » ناولنيها 
أهلي ٠‏ فأكلتها ثم لفظتها في الحال . 

وكان يقول : ( إذا رأيتم الرجلّ يتهاونُ في التكبيرة الأولئ مع الإمام حتئ يفوته 
بعضها. . فاغسلوا أيديكم منه ) . 

توفي رضي الله عنه في حبس الحجاج سنة اثنتين وتسعين . 

وكان سببُ حبسه : أن الحجّاج طلب إبراهيم النخعيّ » فجاء الرسول فقال : 
أخرجوا إبراهيم » فأخرجوا إبراهيم التيمي » فلما وصلّ إلى الحجّاجٍ أمرّ بحبسه في 
الدٌيماس”22 » ولم يكن له ظلّ من الشمس » ولا كن من البرد » وكان كل اثنين في 
سلسلة ٠»‏ فتغيّرَ إبراهيم » وضنيّ جِسدهُ حتئ مات » فرأى الحجّاجَ في منامه قائلاً 
يقول : مات الليلة في حبسك رجل من أهل الجنة » فقال : انظروا من مات » فوجدوا 
الزاهيةة بتفاق + حلم من القيطان + كأمه بد ادالتن .على االتويلة :جاه ينايلة ينما 
يستحق إن شاء الله تعالول . 


وديم 
507 ) إبراهيم بن يزيد النخعي رضي الله عنه'" 


كان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم إذا اجتمعوا يخافون من أن يُحدّتُ الرجلٌ بأحسن 
ما عنده ) 3 


. ) 544/7 ( » معجم البلدان‎ ١ الدّيماس : سجن للحجاج بمدينة واسط . انظر‎ )١( 
.)359()17١5/١( 1» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


(© :5 رهبم متلضيق 217 هم 

وكان يقول :لبانس : اقول العريفة إذا قنز + كيك تجذك ؟ أن :يفول 
بخير » ثم يشكو لأخيه ما به » ليسأل الله له العافية ) . 

وكان يقول : ( ما أوتى أحدٌ بعد الإيمان أفضلَ من الصبر على الأذى ) . 

وكان يُخفى أعماله الصالحة خوف الشهرة » حتئ إنه كان لا يجلسٌ قط إليع 
سوا 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم يهابون أن يُفْسّروا القرآن » والآن قد صار كل من 
أزاذ تفسيره جلس له ) + 

وكان يقول : ( وددتُ أني لم أكن تكلّمتْ بعلم » وإِنَّ زماناً صرت فيه فقيهاً لزمان 


1 


وا ومس 


وكان يقول: ( لا بأس أن تبش للنصرانيٌ إذا كان لك إليه حاجةٌ » أو بينكما 
معروفٌ ). 

وفي رواية عنه : ( لا بأس أن تلم على النصراني ) . 

قلت : ويجبٌ تأويلهُ على قوله : كيف حالك ؟ لا علئ قوله : السلام عليك ؛ لأنه 
لا يجوز . تتم أن مراده ما إذا تعارضت عندنا ل عدم السلام اه 
السلام ؛ فإنه يفعلٌ أخفها مفسدة . والله أعلم . 

وكان يقول : ( إِنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة من العلم ليصرفٌ بها وجوه الناس إليه » 
يهوي بها في جهنم سبعين خريفاً ٠‏ فكيف حال من كانت نيّنَهُ كذلك من أول جلوسه إلى 
أن يفرغ ؟! ) . 

وكان إذا استعار دابة ليركبها إلى موضع ٠‏ فوقع سَوْطَهُ يمينا أو شمالاً يُوقفها 
قال #"نناسةه رفول : إنها ركناها لاذه يا ]لين كذا لا لين كذا:. 

وكان يقول : ( كفئ بالمرء إثما أن يُشار إليه بالأصابع في دِيْنٍ أو دنيا » إلا من 
حقل إنلا تعالر )::. 


و ؤكرواعن تكةلشاة_جررو 2 6 هم 
وكان يلبسنٌ الثيات المصبوغة بالزعفران أو الغصفر حتئ لا يعرفةٌ من يراه أهو من 
القرّاء أم من الفتيان . 


توفي سنة خمس وتسعين » رضي الله عنه”' 


ومنهم . 


( 


(58 ) عون بن عبد الله بن عتبة رضى الله عنه”") 


كان يقول : ( إن لكلّ شخص سيّداً من عمله » وإِنَّ سيد الأعمالٍ كلّها ذكرٌ الله عز 
وتجل ) . 

وكان يقول : ( كفئ بك كبراً أن تر نفسك علئ من دونك ) . 

وكانارقر ل ( إياكم والكبرَ ؛ فَإِنَّه أولُ ذنب عُصي الل“به ) . 

وخرج أصحابهُ يوماً » فرأوه نائماً في الحرٌ والغمامةٌ تظلّه » فلما استيقظ أخذ عليهم 
العهد ألا يذكروا ذلك في حياته لأحدٍ . 

وكان يقول : ( إذا لم تقدرْ على الفرار من أرض المنكر فاعتزل أهلها ) . 

وكان يقول : ( مجالسٌ الذكر صقالٌ للقلوب » وشفاءٌ لها من الأمراض ) . 

وكان يلبسنٌ أحياناً الخزَّ » وأحياناً الصوفٌ . فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال : ألبس الخرّ 
لئلا يستحي ذو الهيئة أن يجلس إلىّ » وألبس الصوف ثلثلا يهابني المساكينٌ أن يجلسوا 
ل 

وكان يقول : ( من اتَّهِم نفسّه بالنفاق فليس عنده نفاق ) . 

وكان من أحلم الناس عند القدرة 

وكان إذا خالفة غلامُُ يقول له : ( ما أشبهك بمولاك مع ربّه عز وجل ) . 

وكان يقول : ( من تمام التقوئ : ألا يشبع العبدٌ من العلم ؛ لأن طلب العلم 


. وذكر الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 0717/4 ) : أنه توفي سنة ست وتسعين‎ )١( 
.)ا/٠()‎ 5١5/١04» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


ه11 |( دبءً متلفتف 23٠‏ م 
محمودٌ إذا صلحت النية فيه » عَمِلَ به أو لم يعمل ٠‏ وإِنّما كره قومٌ زيادة العلم لكونهم 
لم ينتفعوا به ) . 

وتاكوك : ( من ضبط ما يدخلٌ بطنه فقد ضبط الأخلاقٌ الصالحة ) أي : لأنها 
تنشأ من اللقمة ٠‏ كما أنَّ من لم يضبط ما يدخلٌ جوفه ضبط الأخلاق السيئة كلها . 


ومنهم ٠‏ 
(5 ) سعيد بن جُبير رضى الله عنه'') 

كان أكثرُ أوقاته بِكّاء على تفريطه في جنب الله » حتئ عمشث عيناه » ويقول : 
ال ا 

وكان كثيراً ما يختم القرآنَ في ركعة في جوف الكعبة . 

وكان يقول : ( كل موجبةٍ فهي كبيرة ) 

وكان يقول : ( بلغتُ من حقارة نفسي ألا أراها أهلاً أن تنهئ أحداً عن فعلٍ 
زدقء )4 أى- : كان ينهى النامخ :ولا ير نفسه أهلاً لذلك.. 

وكان له ديك يقوم يتهجَّدُ على صياحه كل ليلةٍ » فلم يصح الديكُ ليلة » فنام سعيدٌ 
عن وردة فنعا عن الديك + افماك لوط كيرم الاينعرييد ذلك علق اد .. 

وكانحقول : ( م غلامة الاجارة حلارة الذهاء ) :+ 

كما تدم لكات قال .ها أراي (الااتسترلا رفكان كلف 

ودخلث عليه ابنثهُ » فرأت القيد في رجله » فبكث . ثم إنه دُعي ليُقتل , 
فصاحت . فقال : يا بُنية ؛ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة ؟! 

ولما قطع الحجَّاج رأْسَهُ صاحت الرأسْ : ( لا إلله إلا الله ) مرتين » ثم قالتٍ الثالثة 

ولما وعده بالقتل بكرة النهار قال للحرس : دعوني أتأَمَّبْ للموت » وآتيكم غداً , 


. )7/١() 5١ا//١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و ولاس رَئع رص م 
فتنازعوا في ذلك خوف الهرب . ثم إنه غلب عليهم اعتقادٌ صدقه . فأطلقوه ٠‏ ثم 
جاءهم من الغد . فقدَّموه للقتل » ثم بُسط النّطمْ » وجاء السيّافٌ . فذبحه على النّطع . 
وكان قد قال : اللهم ؛ لا تُسلْط الحجَّاجَ على أحدٍ بعدي » فعاش الحجاج بعده خمس 
عشرة ليلة » ووقعتٍ الأكلهٌ في بطنه , فكان يُنادي بقيّة حياته : ما لي ولسعيد بن 
جبير » كلما أردث النوم أخذوا برجلي فجرُوني . 

: 5 - 

قتل رضي الله عنه سنة خمس وتسعين . 

وكان كثيراً ما يقول لأصحابه : ( من أطاع الله تعالئ فهو ذاكرٌ » ومن عصاه فهو 
غافل » وإن أكثْرَ التسبيحَ وتلاوة القرآن ) . 

وقيل له مرة : مَنْ أعبدٌ الناس ؟ فقال : رجلٌ وقع في الذنوب كثيراً » ثم تات 
منها » فكلما تذكرَ ذنوبَهُ احتقرٌ عمله . 

وكان إذا طلع الفجرٌ لا يتكلّمُ بغير ذكر الله تعالى حتئ تطلع الشمس » رضي الله 
عله . 
ومنهم : 

7١ (‏ ) عامر الشعبى رضى الله عنه'١)‏ 

كان من أكثر الناس إجلالاً لله عز وجل » وكان إذا سمع أحداً يَستَغْييُهُ يقول : قد 
نامتك فين احا الول 0 لجالطويل] 

فيشا ترما عي داء تشافر لعرّة من أعراضنا ما سملت 

وكان يقول : ( إياكم والقياسَ في الدين ؛ خوف الزيادة فيه ) . 

و 

وكان يقول : ( لآن أقيم في حمام أحبٌ إليّ من أن أقيمَ بمكة ) . قال سفيان : 

( إعظاماً لها » وخوفاً من وقوع ذنب فيها ) . 


)001 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 7١8/١١‏ )( 977 ) . 
(0) البيت لكثير عزة . انظر ١‏ ديوانه »( ص ٠١٠١‏ ) . 


© 48 27 وطبئ ستل في 217 هم 

وكان يقول : ( اتَّقَوا الفاجرَ من القرّاء » والعابد الجاهل ؛ فإنهما فتنة لكل 
تقكون ):: 

وكان يقول : ( لم يحضرُ وقعة الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أربعة : علي » وعمار » وطلحة » والزبير » فإن جاؤوا بخامس فأنا كاذب )”'2 . 

ووصفوه مرةٌ بالفقه والعلم » فقال : ( لست بفقيه ولا عالم ؛ إِنَّما نحن قوم سمعنا 
حديثاً ٠‏ فنحن نحدّنُكم بما سمعنا » وإنما الفقيهٌ من تورّعٌ عن محارم الله » والعالِمٌ من 
يقد الله الغيت )1 

وكان يقول : ( تعايشّ النامرٌ بالدّين طويلاً حتى ذهب الدّين » ثم تعايشوا بالمروءة 
طويلاً حتئ ذهبت المروءة » ثم تعايشوا بالحياء طويلاً حتئ ذهب الحياء » ثم تعايشوا 
الآن بالرغبة والرهبة » وسيأتي بعد ذلك ما هو أشدٌ منه ) . 

وكان يقول : ( ليتني لم أتعلّمْ علماً » وخرجتُ من الدنيا كفافاً لا عليّ ولا لي ) . 

وكام يفون © (مابعينا هل من زهان إلا ركباعليم):. 

وكان يقول : ( أدركنا النامسَ وهم لا يُعلّمون العلمّ إلا لعاقل ناسك » وقد صاروا 
اليوم يُعَلّمونه لمن لا عقلّ له ولا نسك ) . ' 

توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة أربع ومئة - وهي السنة التي ولد فيها الإمام 


الشافعي”'' - عن سبع وتسعين سنة 5 


ومنهم . 
7١ (‏ ) ماهان بن قيس رضي الله عنه”") 
عاة الا يشل عن ذكن الدهز وجل #ويقول:* ( أما يعس العند أن تكون دايتة أكدر 
ذكراً لله منه ) . 


. ولعل مراده الرعيل الأول من الصحابة » وكانت وقعت الجمل سنة ( 75 ) للهجرة‎ )١( 
. المعروف كما في كتب التراجم أن الشافعي ولد سئة خمسين ومئة » وتوفي سنة أربع ومئتين‎ 4 
. ) 79 () 509/١» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 2١ 


و ؤاردقاس رع ريرس 5 
ولمّا صلب الحجّاجٌ علئ بابه كان يذكر الله على الخشبة » فيهدّلُ » ويسبّحُ . 
وكنه وهات بالما بعد عدو يه" تنما وحترين 6ت طحتو سان فلك الجالة + فهنات :0 
ومكث شهراً مصلوباً . 
وسئل مرة عن أعمال الصحابة ٠‏ فقال : كانت قليلةً ؛ وللكنّ قلوتهم سليمة . 
وأنتم أعمالكم كثيرة ٠‏ وقلويكم غيرٌ سليمة . 
ومنهم ٠.‏ 
ا ا 
(0) ربعي بن حراش رضي الله عنه 
كان من أعبدٍ الناس » وأكثرهم مجاهدة . 
وكان يقول : ( لا تعوّدوا نفوسّكم الراحة في الدنيا » فتسبقوا غداً يوم القيامة ) . 
وكان يقول : ( إِنِ استطعت ألا تُعرفَ في هنذا الزمان فافعلٌ ؛ فإن الدنيا فسدث . 
وما بقي للعبد إلا العزلة عن الكبير والصغير » إلا في مواضع الاجتماع المشروع ) . 
وكان يقول : ( من فائدة الجوع : أن يُمِيتَ الهوئ » ويُصمّي الفؤاد » ويُورث فهم 
دقائق العلوم ) . 
وكان يقول : ( من أكل حلوى الأمراء مالَ إلى هواهم ) . 
وكان يقول : ( من قَلَّد غيرّه استراح من ورطة الجدال ) . 
وكان يقول : ( من شبعٌ من الحلال يُوشكٌ أن يشبع من الحرام ) . 
وكان أكثرُ صومه رضي الله عنه في أيام الصيف . 
وكان قد آلى علئ نفسه : أنه لا يضحكُ قط حتئ يعلمّ أين مصيرءُ : إلى الجنة أم 
إلى النار » فضحك علئ مُغتسله » وقال : قدمتُ على ربٌ كريم . 
وكان يُنفق ماله كله على أصحابه » ويضيّقُ علئ نفسه » ويقول : إن لم ينفق 
الشّلطان على عسكره عَصِي أمرهُ » وربما قاتله » والإحسان إلى الأصحاب يقيّدُهم على 


)01( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 7١١/١١»‏ )(1/5) . 


وضد..__سهيم 2 ظطئمتضة .م 


الطاعة » فلما نفد ماله كله دخلوا عليه » فوجدوه يعجنٌ عجيئة في جفنة ودموعة 
تسيل » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : لما قلَّ مالي جفاني أصحابي . 

توفي رضي الله عنه سئة أربع ومئة . 
ومنهم . 

(78 ) طلحة بن مُصَّدّف رضي الله عنه'") 

كان يقول : ( استعينوا على الشيطان بالله عز وجل ؛ فإنه رما جلبَ على الإنسان 
بمثل ربيعة ومضرٌ حتئ يُوقعَهُ فيما سُلَطَ به عليه )”") . 

وكان من أعظم الناس ورعاً وزهداً . 

ودخلث جارية مرةً داره تطلبُ ناراً » فقالت لها امرأته : اصبري حتئ نشوي لطلحة 
قديدَهُ » فصبرت الجاريةٌ لها » فلم يأكل من ذلك القديد » وقال : حتّى ترسلي لسيّدها 
يُسامحنا في تعويق جاريته عندنا لأجلي : 

وشوث له امرأتهُ مره لحماً على سيخ حديد كان عندها للناس » فلم يأكل من ذلك 
الشوئ:.: 

وكانوا إذا رفعوه فوق أحدٍ من علماء زمانه يذهبُ إلى ذلك العالم » ويجلس بين 
سح العو ادن كمومه الاك تعمج أنه أعل كه + ْ 

وكانوا إذا ذكروا عنده الاختلاف ينهاهم » ويقول : لا تقولوا : الاختلاف » 
رقولناة الككة على السلمين.: 

وكان يقول : ( لقد أدركنا أقواماً لو رأيتموهم لاحترقث أكباذكم » وقد كنا نرئ 
أنفْسَّنا في جنبهم لصوصاً ٠‏ ونر كثرة أعمالنا لعبا ) . 


)001 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 17١١/١0)»‏ )(هلا). 

90 حلب علي فرسه 3 أى.: صاح به من خلفه واستحتَّهُ » قال ابن عاشور في تفسير 8 وَلَّملِبَ ليم 
بحَيَلِكَ4 [الإسراء : 84]( 151/1١6‏ ) : ( وهو تمثيل لحال صرف قوته ومقدرته على الإضلال 
بحال قائد الجيش يجمع فرسانه ورجالته ) : 


روظان رَبَإِع ريرص ا 


وكان يقول : ( العتابُ مفتاح التقالي''' » فقلّ ما عاتب أحدٌّ أخاه علئ أمرٍ إلا 
وقلاه بعد ذلك » فالتجاوزٌ عن زلات الإخوان واجبٌ ) . 


وكان يقول : ( إِنْ خافٌ الإنسانُ حصولّ حمدٍ من ترك العتاب. . فالعتابُ أولئ ) . 

وكان يقول : ( أكرموا سفهاءكم ؛ فإنهم يكفونكم العارَ والنار ) . 

وكان يقول : ( إذا اعتذر إليك أخوك فتلقّه بوجه طلق » إلا أن تكونّ مأموراً بهجره ) . 

توفي رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة ومئة . 
ومنهم ٠.‏ 

200 ُ 0 0 

كان ورعاً زاهداً » ذا هيبة » يراه الرجلّ فيرجفٌ فؤاده من هيبته . 

وكان يقسمٌ الليلَ أثلاثاً ؛ ثلث عليه » والثلثان عل أخويه”” » فكان يقوم تله ٠‏ ثم 
يجيء + إلن أخيه » تريفاانن عد عله فجحنة كد + فيقول له : نم » أنا أقوم 
عنك » ثم يأتي لأخيه الآخر » فيفعلٌ معه كذلك إذا رآه كسلاً ٠‏ فكان يقوم الليلَ كلّهُ . 

توفي سنة اثنين وعشرين ومئة » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( ه/ا ) منصور بن المعتمر رضي الله عنه'*) 
كان إذا وق للصلاة كانهميث : 
وكان سفيان الثوريٌ يقول : ( لو رأيتم منصور بنّ المعتمر وهو يُصلي لقلتم إنه 


يموت الساعة )6 


000( التقالي : التباغض 

هم في النسخ : ( البامي ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وقد تقدمت مع ذكر مصادرها في 
« الطبقات الكبرئ 5١7/١0)»‏ )(5لا). 

زفرة في النسخ : ( أخويه ) » وفي المصادر : ( ابنيه ) . 

ددع تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 5١١/١0»‏ )(/07 ) . 


9الل| | هرهوج بستطظ هم 

وكانت لحيّهُ تلص بصدره في الصلاة 

وكان يقول : ( من لم تعمش عيناه من البكاء فليس بباك ) . 

وكان يقوم الليل على سطح داره » فلما توفي قالت ابنةٌ جيرانه لأمها : ما فعلت 
تلك الأسطوانة التي كانت فوق سطح جارنا ؟ فقالت لها :الدع للف باعي ان 
وللكنها كانت جارنا ؛ لأنه كان يقومٌ الليلَ كلّهُ ٠‏ فظنت أنه عمود . وتقدّم مثلُ ذلك في 
0 

وصام ستين سنة وقامها كن » ولم يُفطر نهاراً . 

وكان يبكي حتئ يرحمّةُ أهلّهُ طول ليله » وكان إذا أصبحَ كحل عينيه وادّهن . 
وخرج إلى الناس ٠‏ وأظهر النشاط » يُوهمّهم أنه كان نائماً . 

وكان قد عمش من شدَّة البكاء . 

وحبسوه شهراً لِيَليّ القضاء » فلم يفعلْ » فقالوا لعامل الكوفة : لو نثرت لحمّةُ لم 
يتولّ القضاءً الا رسن افو ل 

وكان دائماً لا يراه أحدٌ إلا مُنكسرَ الطرف » مُنخفضّ الصوت ٠»‏ رطب العينين ؛ إذا 


حرّكته جاءت عيئأه بالدموع . 


وكان يقول : ( لو لم يكن لنا ذنبٌ إلا محبَدّنا للدنيا لاستحقّينا دخولّ النار ) . 


وكان يقول لعلماء زمانه ا أنتم تتلدّذون بالعلم ١‏ يسمع أحذّكم المسألة من 
العلم فيحكيها , الاك غدس الدل سمي مار لذن + لآنه لبس بش :من 
العلم يأمركم بمحيّتها أبداً ) . 

ل : ( من أعظم الزهد في الدنيا الزهدٌ في لقاء الناس » وان نشراح الصدر إذا 


)غ2 تقدم ( 11/79 1 
9 عفى 3030 لوقام نيلها لم يف 


رركن رع رددّرسن 25 


وكان يقول:: ١‏ اللهم ؛ لا تجعلْ لي مالاً ولا ولداً ولا خادماً ولا داراً » وما أعطيتة 
لي مما يشغلني عنك فخذه مني سريعاً ) . 


توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة : 


ومنهم . 
(75 ) سليمان بن مهْران الأعمش رضي الله عنه'") 

كان يُكرمٌ الفقراء » ويهينٌ الأمراء » حتئ كان الملوكُ والأمراء في مجلسه أحقرٌ 
الحاضرين » مع أنه كان مُحتاجاً إلى رغيف . 

وكاف تقول لتقف القيدوفاء بالعهد لحن ليس له ميك 

وكان إذا قام من النوم فلم يجدٌ ماءً يضرث يديه على الحائط ويتيمّمٌ محافظة على 
الطهازة سين .بد الناء .> ويقول: + :3 أخاث أن آموت على عبن طهارة 5 .فإن الجَوت 
يأتي بغتة ») . 

ومكث نحو سبعين سنة لا تفوثُهُ تكبيرة الإحرام مع الإمام . 

وكان يحثٌ أصحابه علئ ترك المعصية أكثرَ من حثّهم على فعل الطاعة » ويقول : 
ذآنا حي احذى إذا عضن لله اناير مونناك المفمية يسان يزه وه درك بين 
الناس ٠‏ أو يشتبكٌ ذكرُ الزاني في فرج الزانية حتئ يراه الناسُ ) . 

وكان يقول : ( من علامةٍ فساد الناس أن يؤمَّرَ عليهم شرارّهم ) . 

وكان يقول : ( إذا أنا مت فلا تعلموا بي أحداً » واذهبوا بي فاطرحوني في لحدي ؛ 
فإني أحقرُ من أن يمشي أحدّ في جنازتي ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ إني لأستحبي من الله تعالئ أن أجلس في المسجد بعد صلاة 
الجماعة » ولولا أن الشرعٌ أمرني بالحضور ما تجرّأت أن أحضرّ ) . 


وكان يقول : ( والله ؛ لو كانت نفسي بيدي لطرحتها في بيت الخلاء ) . 


)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 7١77/١014‏ )(8/ا). 


6 /,١ رلطيئ معذفرين‎ ٠١5: ©( 


ومنهم . 
0( ) أبو إدريس الحّولانى رضى الله عنه0") 

كان كول( انس يتقير عن لم يعمل أيما عله 1د ١‏ 

وكان يقول : ( لا يهتك الله سترٌ عبدٍ وفي قلبه مثقالٌ ذرّة من خير ) . 

وكان يقول : ( إعرابٌ اللسان يقيمٌ جاهّكٌَ عند الناس ٠‏ وإعرابُ القلب يقيمُ جاهَكٌ 
عند الله ) . 

وكان يقول : ( لي كذا كذا سنة ما عملث عملاً أستحي من أن يراني الناس عليه . 
لالج والخائط ١‏ 

وكان يعلُّ سَوْطّه في موضع صلاته » فإذا وجد في نفسه كسلاً ضربها به » ويقول : 
آنا اق بالشرط عا الذوات )موت ساف جع يها 


وكان يمشى علئ دجلة بغداد والناس ينظرون » رضى الله عنه : 


ومنهم . 
(78) مكحول الدمشقي رضي الله عنه”” 

كان يقول : ( من أحيا ليلة واحدة بذكر ربّه أصبحٌ كيومٌ ولدته أَقّهُ » . 

وكان يقول : ( إن كان الفضلٌ في الجماعة فإن السلامة في العزلة ) . 

وكان يقول : ( إذا كان في أّةٍ خمسة عشرّ رجلا يستغفرون الله عز وجل كل يوم 
خمساً وعشرين مرة. . لم يؤاخذ الله عز وجل تلك الآمة بعذاب العامة ) . 

وكان يقول : ( من طاب ريحُهُ زادَ عقله » ومن نظف ثوب قلَّ غبِّهُ ) . 

وكان يقول : ( إذا بلغك القولٌ عن الرجل فأنكَرَهُ فخذْ بقوله » ودع ما بلغك عنه ) . 

وكان يقول : ( كنا نمزحٌ ونضحك » فلما بلغا السنّ الذي يُقتدئ بنا فيه أمسكنا عن 
ولك 1 


. )9/8()17١4/١( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 8١ () 17١9 /١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ (6؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


و لاعن رن ارس 7 

وكان يقول : ( إذا تكلّمَ الفقيهُ بالإعراب ذهب الخشوعٌ من قلبه ) . 

وكان يقول : ( لا تكملّ محبّة الأخ في الله تعالئ حتئ يكونَ أحبٌ إليك من الأب 
والأم والأخ الشقيق ) . 

وكان بقول. : ( طول الكمد أعجث :من طول الذمعة للخائفين »© : 

وكان تقول (١‏ إن العقن إذانطائي فقت الشرفة 6 وإذا فعدق" التدرقة تلضيت 
الدمعةً » وإذا ثبت العقلٌ فهم صاحبّْهُ الموعظة فأحرقته » فحزن وبكئ ) . 

وكات يقول معاجيا تنغو .وجل ؛ ( ما آراك تعذينا قط وتوحيدك في قلوينا :ولو أنلك 
فعلت بنا ذلك لجمعت بيننا وبين قوم طالما عاديناهم وقاتلناهم لأجلك ) . 

وكان يقول : ( كان العلماء إذا عملوا عملاً لا يرون نفوسّهم علئ من لم يعمل . 
وكانوا إذا عملوا بعلمهم اشتغلوا بنفوسهم » وإذا اشتغلوا بنفوسهم فقدوا ء» وإذا فقدوا 
لو ]اواو[ لظو جو )1 

وكاق يقرق 33 ل ندل هلك قط لمن لابسمالة #وقانة معي 4 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم يسمون الدنيا الدنية » ولو وجدوا لها اسماً أشة 
منه لسمّوها به ) . 

وكان يقول : ( كانت أحبارٌ بني إسرائيل ‏ الصغيرٌ منهم والكبير - لا يمشي إلا 
بالعصا مخافة أن يختالَ أحذّهم في مشيته » فيمقته الله عز وجل ) . 
ومنهم . 

(4/, ) كعب الأحبار رضى الله عنه0") 
كان يقول : ( ما استقرً لعبدٍ ثناء في الأرض إلا بعد أن استقرَ في السماء ) . 


وكان يقول : ( أنيروا بيوتكم بذكر لله كما تنيروا به قلوبكم ) . 


)01( كعب بن ماتع الحميري : أبو إسحاق . أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه » وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات 
الكبر »(١5/1١؟872()17).‏ 


٠١1 ©(‏ للبئً متطللت 73٠7‏ _ه 

وكان يقول : ( يأتى على الناس زمانٌ تكثرُ فيه المسألةٌ » فمن سأل في ذلك الزمان 
لم يُبارك له فيما يأخذ ). 

وكا يفول 3-4 اند ساق إل النان إلا وهو يلو الونجه + قد وشتعت:الأكال 
في قدميه » والأغلالٌ في عنقه » إلا من كان من هلذه الأمة ؛ فإنهم يُساقون إلى النار 
بألوانهم من غير تسويدٍ وجوههم ؛ لأنهم كانوا يُسجدون عليها في دار الدنيا ) . 

وكان يقول : ( إنما سُّمي الخليل أواه"" ؛ لأنه كان إذا سممّ بذكر النار قال : أوَّه 
من النار » أوَّه من النار ) . 

وكان يقول : ( يوشكٌ أن تروا جِهَّالَ الناس يتباهون بالعلم » ويتغايرون به على 
التقدّم عند الأمراء كما تتغايرُ النساء على الرجال » فذلك حظّهم من علمهم ) . 

وكاقة يقوله ل تضاذة بتدهلاة الس ينهنا نه كنات فى علين ):: 

وكان يقول : ( لا يذهبٌ ألم الموت عن الميت ما دام في قبره ) . 


توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 


ومنهم . 
6١(‏ )عبد الرحملن بن عمرو الأوزاعي 
الإمام الجليل رضي الله عنه'") 
كان رضي الله عنه يكرهٌ صيدَ الطير أيام فراخه رحمة بالولدٍ والأم أن يُفرَقَ 
10 - 
وكان لا يأكلٌ من الصيد إلا ما لا ولد له صغير . 
وكان لا يدخلٌ الخلاء إلا كلّ شهر مرة » فلما مشث بطنهُ صار يَدَخَلُ في الشهر 


مردين: 


)01 قال تعالى في ( سورة هود ) الآية ( 79 ) : 8 إِنَِرسِم لَسَلِم أو مييبُ» . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ()7١1//١(»‏ 85 ) . 
(0) فى« الطبقات الكبرئ 7١1//1١(»‏ ) : ( يكره صيد البر أيام فراخه رحمة بأمه وبه ) . 


(© ور ول عن رَرَإعِ رسن وريج ل 

وكان يقول : ( تبارك من خلقك يا بن أدم » وجعلك تنظرُ بشحم . وتسمع بعظم . 
وتتكلمٌ بلحم ) . 

وكان يقول : ( ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم 
القيامة يوم بيوم ٠‏ وساعة بساعة ؛ فالساعة التي لا يذكرٌ الله فيها تنقطمٌ نفْمنُ العبدٍ عليها 
حسرات ٠‏ فكيف إذا مرت عليه ساعة مع ساعةٍ . أو يوم مع يوم ؟! ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الناسَ وهم أولَ ما يستيقظون من النوم يتفككرون في أمر 
معادهم . وما هم صائرون إليه » ثم يفيضون بعد ذلك في الفقه والقرآان » ونراهم اليوم 
أول ما يستيقظون لا يتفكّرون إلا في أمور الدنيا ) . 

ودخل عليه المنصورٌ يوماً » فقال : عظني ١‏ فوعظه » فبكئ . فقال : ادع لي 
فقال : ما من أحدٍ من رعيتك إلا وهو يشكو بليّةَ أوصلتها إليه » أو ظّلامةٌ سقتها إليه » 
فما ينفع دعاء عبد الرحملن لك ؟! 

وكان يقول : ( لقاء الإخوان خير من لقاء الأهل والمال ) . 

وكان يقول : ( الفارٌ من عياله كالآبق ‏ لا يُقبلُ له صلاةٌ ولا صومٌ حتئ يرجم إليهم ) . 

وكان يقول : ( لو قبلنا من الناس كلّ ما يُعطوننا لِهُنا في أعينهم ) . 

ولد رضي الله عنه سنة ثمان وثمانين » ومات سنة سبع وخمسين ومئة . 

وكان موده يبعلبك » ومات في حمام بيروت » دخلّ الحمامً » فذهب الحماميٌ في 
حاجةٍ . وأغلق عليه الباب » ثم جاء فوجده ميتاً متوسّداً يمينه » مستقبلَ القبلة . 
رضي الله عنه . 
ومنهم . 

(81 ) حسان بن عطية رضى الله عنه7") 
كان من أعين الناس., 


وكان:]ذااصتى |لعصن سكن والح التسكيد» فبلاكن ابه سال عو تيت العمس . 


(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »( 5١8/١‏ )( 45 ) . 


6 /١/ ولط معط فس‎ ٠١١© 

وكان يُدمنٌ قيام الليل ويقول : ( من أطالَ القيام في الليل هوّن الله تعالى عليه طول 
يوم القيامة ) . 

وكان يقول : ( ماازدادَ العبدُ فى علمه وعمله إخلاصاً إلا ازدادً النامنُ منه قربا ) . 

وكان يقول : ( بكئ آدمٌ على خطيئته سبعين عاماً » وبكئ علئ خروجه من الجن 
وملهم . 

١ 3 8‏ 
(؟87 )عبد الواحد بن زيد رضى الله عنه"") 

أدرك الحسنّ البصري وغيرة . 

وكان يقول : ( مَثَلّ المؤمن مثلُ الولد في الرحم . لا يحب الخروج » فإذا خرج لم 
يحبٌ أن يرجع » فكذلك المؤمنُ إذا خرج عن الدنيا ) . 

وكان يقول : ( عليكم بالتقّل من الدنيا » وعليكم بالخبز والملح ؛ فإنه يذيبُ 
شحم الكلى #اويزية فى الشيق ):: 

وكان يقول : ( أحسنٌ أحوال العبد مع الله تعالن موافقتَةُ » فإن أبقاه فى الدنيا 
لطاعته كان أحتّ إليه » وإن أخذه كان أحبّ إليه ) . 

و 

وكان يقول : ( ما من عبدٍ أعطي من الدنيا شيئاً » فابتغئ إليه شيكاً ثانياً إلا سلبه الله 
غان سك السررمينه بريد له نحن القزية عدا يعد الأس :رحس 1 

وصلَّى رضي الله عنه الصبحّ بوضوء العشاء أربعين سنة » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

( 358 ) أبو بشر صالح المي رضي الله عنه'") 

كان كه الكاء »يكن كبكاء الفكان علرن ولدها + .ويجاذ حؤانالرهبان 6 -وترتعد 
)000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 5١9/1١01»‏ )( 46 ) . 
00 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ 5١9/1١0»‏ )450 ) . 


وكروك سن رع لاسن ئ- 


وكان إذا زأق المقترة يت مبهون البومية: والقلاتة ل يعقل ولا يتكلم دولا يأكل 


020 


وكان يسمع كلام الموتئ » ويسمع ما يعظونه به ويقولون : # هد وَجَدنا ما وَعَدَئَا ونا 
حَمَا» [الأعراف : 44] » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

( 45 ) أبو المهاصر بن عمرو القيسي رضي الله عنه'' 

واسمه : رياح . 

كان رضي الله عنه يقول : ( لي نيفٌ وأربعون ذنباً قد استغفرث الله عز وجل عن كل 
ذنبٍ مئة ألف مرة » وما ثّمَ إلا عفوه ومغفرثة ) . 

زعات قرول فشان العاف : ألا يجعلّ لبطنه علئ عقله سبيلاً ؛ فإنَّ الدنيا أيام 
قلائل ) . 

وكان لا يأكلٌ دائماً إلا سد رمق . 

وكان يقول : ( إياكم وأكل اللحم ؛ فإ كلّ مثقالٍ من لحم يقسّي قلبَ أحدكم 
أربغين صباحاً ) . 


وكان يقول : ( تحويلٌ الجبل من مكانه أهون من إزالة حبٌ الرئاسة إذا استحكم في 


ان 
وفي رواية أخرئ عنه وت ال بال كلاق اعون بن تمعالفة الووين إذا عكر 
في النفس ) . 


(1) في النسخ : ( المهاجر ) بدل ( المهاصر ) » والمثبت من : «الإكمال» (5/0١؟).‏ 
و« القاموس المحيط » ( ها ص ر)» و« تبصير المنتبه ؛ ( ه ص ر ) »ء وه تاج العروس » 
(هاص ر)» وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 3/1 )2 
(لام ) . 


0 الود كا‎ ١٠٠١© 


وكان يقول : ( رحم الله أقواماً زاروا قبورٌ إخوانهم بقلوبهم. وهم في 

وكان ينهئ أصحابّه عن الجلوس علئ حوانيت الصيارفة ٠»‏ ويقول : إنها أماكرٌ 
الكل 

وكان يقول 31757 قال رفينلك عق فين رافق كر رفز ل قضيعها )6 

وكان يقول : ( لما التقى الخضْرُ مع موسئ كان من جملة ما أوصاه 5 إياكٌ يا موسئ 
أن تتعلّم العلم لغيرك فلا تعمل به أنت ٠‏ فيكون لغيرك نورّهُ » وعليك وزرة ) . 

وكان يقول : ( كما لا تنظرٌ أبصارٌ الخفافيش إلئ نور الشمس كذلك لا تنظرٌ قلوث 
مه حبّي الدنيا إلى نورا لحكمة ) . 

وكان يقول : ( لا يبل الرجلٌ إلى منازل الصدّيقين حتئ يتركَ زوجتّه كأنها أرملهة . 
وأولادَهُ كأنهم يتامئ 2 ويأوي إلى مزابل الكلاب ) . 

وكان إِدامّهُ داتماً الخبرٌ والملحّ لا يزيدٌ عليه وقول لشيس أمامك الشوي وطعام 


العرس في الدار الآخرة . 
وكان يقول : ( عليك بمجالس الذكر » وحسن الظن بمولاك . وكفئ بهما 
تير 


ومنهم ٠.‏ 
( 86 ) عطاء السّليمى رضى الله عنه7١)‏ 
كان الغالبُ عليه الخوفٌ من الله عز وجل والحزنٌ على ما فرّطً في جنب الله » حتى 
إنه مكث في بيته لا يخرج من البيت ولا يقدرٌ أن يقوم أربعين سنة » وكان يُومئ بالصلاة 
علئ فراشه . 
وكان يخدمّة داخل بيته المخنّتون » فقيل له : ألا تُطِهّرَ بيتك من هلؤلاء الأقذار 


010 تقدمت مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ » 77١/١(‏ )880 ) » وفي النسخ ( السلمي ) 
بدل ( السليمي ) ٠»‏ والمثبت من مصادر ترجمته : 


لوعن ريع يرصن ١1١‏ 
والجيف ؟! فقال : والله ؛ لَهُم عندي أطهرٌ من نفسي . 

ونظر مرَةٌ في التثُور وهو يُسجِرُ . دز عله : 

وكان يبكي الثلاثة أيام بلياليها متوالية لا يرقا له دم حتئ يبكي الدمَ 5 


وإنما هي دموعةٌ » كان يتلقاها بيديه ( ويرشها حوله 5 


وكان إذا خرج لجنازة يُعْشئ عليه في الطريق مرات » ويخرٌ من على الدابة ٠»‏ ثم 
يرجع » وربما رجعوا به في نعشٍ الميت . 

وكان إذا نزلٌ بالمسلمين بلاءٌ يقول : ( هاذا كلَّهُ بذنب عطاء » لو مات عطاءٌ استراح 
التاسئ منة ) : 
ومنهم . 

(85 )عحتبة الغلام بن أبان رضي الله عنه'") 

وسمي بالغلام ؛ لأنه كان في العبادة كأنه غلامٌ رهان”") 2( لا لصغر سنّه 1 

وكان يقول : ( جاءني عبدٌ الواحد بن زيد فقال لي : ما بال فلان يصفٌ من قلبه 
منزلة لا أعرفها في قلبي ؟! فقلث له : لأنك تأكلٌ مع خبزك تمراً وهو يأكل حافاً ) . 

وكان عتبةٌ يأوي إلى المقابر والصحارئ » ويّخرج إلى السواحل فيقيم فيها » فإذا 
كان يوم الجمعة دخل البصرة , فيُصلّي الجمعة » ويزورٌ إخوانه ثم يرجع . 

وكان الغالتُ عليه الحزنَ حتئ كانوا يشبّهونه بالحسن البصري . 

وكان يهجحٌ أولَ الليل هجعة » ثم يقوم يُصلّي إلى الصباح ' 

وكان يلسن الشعر تحت ثيابه » إلا يوم الجمعة . 


)200 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبرئ »(١/؟489()1711).‏ 


إفهة كذا في عامة النسخ : ( رهان ) » وفي المطبوع من « الكبرئ » ( 47/١‏ ) ( رهبان ) والصواب 
مااأنت : 


0 ود‎ 5007 ١117© 


وكان لباسه كساءين أغبرين ٠‏ يأتزرُ بواحدة ويّرتدي بالأخرئ . 

وكان له بيث مغلقٌ لا يفتحه إلا ليلاً » فلما مات فتحوه » فوجدوا فيه قبراً محفوراً 
وعَلاً من حديد . كان يجعله في عنقه , ويوبّخُ نفسه بذلك . 

مات شهيداً في قتال الروم رحمه الله تعالى . 
ومنهم . 

( 8107 ) سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه'") 

كانوا يُسمُونه أميرَ المؤمنين في الحديث . 

ولد رضي الله عنه سنة سبع وتسعين » وخرج من الكوفة إلى البصرة سنة خمس 
وخمسين ومئة ٠‏ وتوفي بالبصرة سنة إحد وستين ومئة . 

وكان عالمَ الآمة وعابدها وزاهدها . 

وكان رضي الله عنه لا يُعَلّمُ أحداً العلم حتئن يتعلّمُ الأدب عشرين سنة ثم يُعلّعُةُ . 

وكان يقول: ( إذا فسدَّ العلماء فمن بقي في الدنيا يُصلحهم ؟! ثم ينشد : [من الرجز] 

يا معشرّ العلماءِ يا ملح البلذ ما يُصلحٌ الملصحّ إذا الملحٌ فَسَدْ 

قيل له : فبأيٌّ شيء يَفْسّدٌ العلماء ؟ قال : بميلهم إلى الدنيا ؛ فإنَّ الطبيب إذا كان 
يجرٌ الداء إلئ نفسه كيف يُداوي غيره ؟! . 

وكان يقول : ( إذا لم يكنْ تحت الحنكِ من العمامة شيءٌ فهي عِمامةٌ إبليس )(" . 

وكان يقول : ( من تصدَّرَ للعلم قبل أن يحتاج الناسٌ إليه فقد تعجّل الذلّ ) . 

وكان يمكث اليومين والثلاثة لا يأكلٌ 6 شعلا بما هو.فيه من العيادة + فإذا اشنة ىه 
الجوع وتضرّر به أكلّ سدَّ الرمق . 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 777/١‏ )( 40 ) . 
(؟) سيأتي مثل هنذا القول ( 177/7 ) من قول الإمام مالك . 


(© ور راصن رع رداص مشج “1ه 

وكتب مرّة إلئ عبّاد بن عبّاد : ( أما بعد . فإنك يا أخي في زمانٍ كان أصحابب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّذون بالله أن يُدركوه » مع أن معهم من العلم والدين 
واليقين ما ليس معنا » فكيف بنا حين أدركناه علئ قلَّةِ علم ودين » وضعب يقينٍ » وقلة 
صبرٍ » وقلَةٍ أعوانٍ على الخير » وفسادٍ من الزمان » وكدرٍ من الدنيا ؟! فعليك يا أي 
بالأمر الأول » والتمسّك به » وعليك بإخمالٍ ذكرك ما استطعت ؛ إن هنذا مان 
الورك :4وع لاف بانع للج بون ممخنا رعزةالناترى + املد كان القازرة :)دا لوقه 
بعضهم ببعض » وأما اليوم فقد ذهب ذلك » فالنجاةً الآن في تركهم » وإياك والقرت 
من الأمراء ويخالطتهم في دي من الأشياء » ويّقال لك لضت وندرا عر مطارم»ء 
أو ترد مظلمة ؛ فإنَّ ذلك من خديعة إبليس » وإنما انَخذ ذلك القواء كلها للقرب 
منهم » واصطياداً للدنيا بذلك ) . 

وكان إذا جلس للعلم وأعجبه منطقةٌ يقطمٌ الكلام ويقوم » ويقول أخننا ونحن 
لا تشعو 

وكان يُملي الحديث ويقول : ( والله ؛ لو رآني عمر بن الخطاب لضربني بالدّرّة 
وأقامني وقال : مثلك لا يصلحٌ لحديثٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم )230 . 

وكان يقولٌ للناس إذا طلبوا منه الحديث : ( والله ؛ ما أرئ نفسي أهلاً لإملاء 
الحديث » ولا أنتم أهلٌّ أن تسمعوه » وما مُكَل ومَلَكُم إلا كما قال القائل : افتضحوا 
اماض ) 

وكان قد امتنع من الجلوس للعلم » فقيل له في ذلك » فقال : ( والله ؛ لو علمتُ 
أنهم يُريدون بالعلم وجة الله عز وجل لأتيتهم في بيوتهم » وعلّمتهم ٠‏ وللكن إنما 
يُريدون بالعلم المباهاة » وقولهم حدثنا سفيان ) . 

وكان يقول : ( إذا تزوّجَ الرجلٌ فقد ركب البحر ء وإذا ولِدَ له ولد فقد سافر به 
الورك ).. 

وكان يقول : ( من شأن العاقل ألا يُزاحمَ على الفْتيا إذا كفاه غيئْةٌ ) . 


)0( تقدمت هلذه المقولة من قول مالك بن دينار رحمه الله تعالئ ( ”/ 8١‏ ) . 


١١5©(‏ لضلبئً متلطرية 717 هج 

وكان يقول : ( والله ؛ ما كنا نظرٌ أننا نعيشلٌ إلى هنذا الزمان الخبيثٍ ٠»‏ وظهور 
هلذه المنكرات ) . 

وكان رضي الله عنه ربما يخرج إلى السوق » فيرى المنكر ٠‏ فلا يقدرٌ علئ إزالته » 
فيبول الدمَ قهراً . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( كيف يحت العاقلٌ البقاءً مع هلؤلاء الناس ٠‏ وهو مقتدٍ 
بالأموات ؟! فإننا إذا ذكرنا الأموات حييت القلوثُ » وإذا ذكرنا الأحياء ماتت ) . 
ش وكان يقول في مناجاته : ( إللهي ؛ البهائم يزَجِرُها الراعي فتنزجرٌ عن هواها . 
وأراني لا يزجرني كتابك عما أهواه » فيا كشف سوأتاه يوم الحساب ! ) . 

وكان رضي الله عنه من كبار المتورّعين » لا يكادُ يأكلٌ طعامً أحدٍ من أصحابه » 
وربما دعوه إلى الوليمة + فيأخدٌ معه رغيقة ٠‏ فإذا شعرٌ به صاحبٌ الطعام يقول له : أنت 
تعرفٌ حال خبزك » وأنا أعرفٌ حال خبزي . 

وكان يقول : ( قال رجلّ لعيسى بن مريم عليه السلام : أوصني ٠‏ فقال له : انظر 

وقيل له : إن فلاناً يدخلٌ على المهدي ويقول : أنا بحمد الله في خلاص من دخولي 
ل :فقا ل فيان © كدت والته فيا قال > أما راع إشرافه فى مأكله وملسةوملس 
خدمة وخيلة :واجله + ؤكله.هن بيك مال الستلفين ؟1:فهل قال لهنيوما * هنذا لا يخز 
لك ؟! 

وكان يقول : ( رضا المتجئّي عليك غاية لا درك ) . 

وكان يقول : ( اجتمعث بأبى حبيب البدوي رضي الله عنه » فقال لى : يا سفيان ؛ 
عليك بالرّضا عن الله عز وجل إذا منعك ما طلبت ؛ فإنَّ منم الله لك عطاءٌ ؟ لأنه ليس 
عن بخل ولا عدم » وإنما هو نظرٌ واختبار ) . 

وكان يقول : ( قد صار المالٌ في زماننا هلذا صلاحاً للمؤمن » أو قال : 
سلاحاً ) . 


92 ور ردصن رع رداسن مشج 6ه 

وكان يقول : ( أَحبُ لطالب العلم أن يكونّ في كفاية ؛ فإنَّ ألسُنَ الناس تسرغ 
بالوقيعة فيه إذا احتاجّ وذل ) . 

وكان يقول : ( لا طاعة للوالدين في أكلٍ الشّبهات فضلاً عن الحرام ) . 

وكان يقول : ( إنما فضّل العلحُ على غيره من الأعمال إذا عَمِلَ به صاحية ) . 

وكان يقول : ( شكوى المريض إلى أحدٍ من إخوانه ليس من شكوى الله عز 
500 

وكان يقول للمهدي كلّما اجتمع به : احذرُ من هنؤلاء الأعوان » والمتردّدين إليك 
من القرّاء ؛ فإنَّ هلاكك علئ يديهم » يأكلون طعامّك . ويأخذون دراهمّك . 
ويغشُونك » ويمدحوتك بما ليس فيك » وإنَّ أظلم الظالمين لنفسه مَنْ قَبلَ مدحَ من 
لا يعرفه وهو يعرفٌ من نفسه ضَدَّ ذلك ) . 

وكان يقول : ( أتمةٌ العدل خمسة : أبو بكر » وعمرء وعثمان» وعلي » 
وعمر بن عبد العزيز » من قال غير ذلك فقد اعتدئ ) . 

وكان سفيان رضي الله عنه رثٌ الهيئة » حتئ قيل : إنهم قرّموا ثيابَهُ التي عليه حتى 
النّعلَ فبلغ درهماً وأربعة دوائق . 

وكا رق الع لياق كد فى عدو اتن وتو اننا كاند وقد عن انك : 
ويجمع بين ركبتيه . 

وكان يقول : ( لا ينبغي أن يأمر السلطان''' إلا من كان عالماً عاملاً بما يأمره به » 
بشرطٍ الرفق والعدل » وتمهيد بساطٍ للنصح قبل ذلك ) . 

وقال له رجلٌ مرة : قد ذهب الناسٌ يا أبا عبد الله علئ خيل دُهم . وبقينا بعدهم 
عاق حمر كير 11 ان 1ه الأوري :ماخر تعناننا الو كات على الطررق لفيا 
مع كونها علئ حمير دبرة قد اعوجّت . 


)١(‏ في (هاءوءح):(يُوْمَّر )بدل(يأمر). 
(؟) الدّبّرة بالتحريك : القرحة . « القاموس المحيط ١»‏ دبار). 
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وكان يقول : ( إذا بلِعَكَ عن قرية أنَّ بها رُخصاً فارحل إليها ؛ فإنّه أسلمٌ لقلبك 
ودينك . وأقلٌ لهمّكَ ) . 

وكان يقول : ( لا تحب أخاك إلئ طعام ٠‏ وتقول : ١‏ منْ دعاهٌ أخاهُ فليْجِبٍ »7) 
حتئ تعلم أنَّ قلبّك يصلحٌ على طعامه )  .‏ ' 

ونصح يوماً إنساناً رآه يخدم الولاة » وقال : ابعد عنهم » فقال له : فما أصنع 
بعيالي ؟! فقال سفيان : ألا تسمعوا إلئ هنذا ؟! يقولٌ إنه إذا عصى الله تعالى رَرَفَ 
عيالهُ » وإذا أطاعَهُ ضيّعهم . 

وكان يقول : ( لا تقتدوا بصاحب عيالٍ قطٌّ ؛ فإنه قلّ أن يسلم من التخليط ) . 

وكان يقول : ( حُبَّةُ كل متهرّر في أكل الحرام والشّبهات قولهُ : عيالي ) . 

وكان يقول : ( لو أن عبداً عبد الله تعالئن بعبادة الثقلين » وهو يحت الدنيا. . إلا 
نكيل ان ل تن الأشهاد : ألا إِنَّ هاذا قد أحبٌ ما أبغض الله » فيكاد يذوبُ من 
الخجل ) . 

وكان يقول : الآن حلب عات : تاذلان اتاسنا اخابك ماع 5 نر مايوه 
القيامة. . أحبٌ إليَ من أن أحتاج إلى الناس ؛ داك الال ها انالك ]لا قبا عشي + 
وأمًا اليومً فقد صارَ ترساً للمؤمن ّي به حاجتّةٌ إلى الملوك والأغنياء ) . 

وكان يقول : ( أمسكوا ما بيدكم من المال بنية الإنفاق لا يضئُكم ذلك ؛ فإنَّ من 
احتاج إلى الناس لا بدَّ أن يبذلٌَ لهم دينه ) . 

وكان يقول : ( لا تصحث من يتكّمٌ عليك في السفر ؛ فإِنّكَ إن ساويته في النفقة 
أضرَ بك » وإن تفضّلَ عليك استعبدك ) . 

وكان يُخرجٍ للضيفب اللقمة اليابسة وحصاة الملح ٠‏ ويقول : ( الحلالٌ في زماننا 
لا يحتملٌ السّرّف » وأما الحرامٌ والشّبهات فما كُلَّنا أن نضيّف منه أحداً ) . 


)١(‏ كذافي النسخ : ( أخاه ) » والحديث رواه مسلم ( 41/١474‏ ) بلفظ : « إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فلِيّجبْ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . وقوله: ( أخاه ) كذا الأصل . 


وكان يقول : ( خرجثٌ مرة في الليل ٠‏ فنظرث إلى السماء » ففقدث قلبي » فقلت 
ذلك لبعض إخواني » فقال : إنما فقدتٌ قلبَكَ ؛ لأنّك لم تنظر إليها نظرَ اعتبار » وإنما 
نظرت إليها نظرَ تلهّي ) . 

وكان يرد ما يُعطاه » ويقول : لو علمثُ أنهم يكتمون ذلك لأخذته منهم وأنفقته . 
وللكنهم يأبون إلا أن يقولوا : أخذ منّا سفيان كذا وكذا علئ وجه الافتخار علىّ . 

وكذلك كان يجوعٌ ولا يقترضٌ » ويقول : إنَّ أحدّهم يقول : اقترضّ اليو مني 
سفيان كذا . 

وكانانقول 7# الآذان بخرافان حة من المجاورة بمكة ):. 

وكان يقول : ( الزهدٌ في الدنيا : هو قِصّرُ الأمل لا غير » وكيف يزهدٌ فيها من 
يحب البقاء فيها » ولو بلبس الخيش » وأكل النخال ؟! ) . 

وكان يقول : ( ازهدٌ في الدنيا » ونم عن الفضائل ولا عليك ؛ فإنَ الزهدّ مع ترك 
الفضائل أفضل من فعل الفضائل مع الرغبة في الدنيا كما عليه طائفةٌ أهل الأسواق ) . 

وكات يقول: :(:إذابزايتع الغالم يلوذ بان القلطان فاعلموا أنه مص ود وإذار أ سموة 
بباب الأغنياء فاعلموا أنه مراء ) . 

وكان يقول : ( إن الرجلّ ليكونَ عنده المالٌ وهو زاهدٌ في الدنيا » وإِنَّ الرجلَ 
ليكون راغباً فيها وهو فقير) . 

وكاناش ول + ( وألهزة إن لأحك أذ أكون فق مكان الا يبرق انيلا . 

وكان إذا ذكر الموت يرتعدٌ » ويصيرٌ أياماً لا ينتفع به أحدٌ . 

وكان يقول : ( إذا عرفت نفسك فلا يضرّك ما قيل فيك ) . 

وكان يقول : ( أصل كل عداوة اصطناعٌ المعروف إلى اللثام ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت أخاك حريصاً علئ أن تُقَدّمَهُ فى الإمامة أو فى المجلس . . 
فأَحُرهُ ) . ١‏ 1 

وكان قد جعل علئ نفسه ثلاثة أشياء : ألا يخدمَهُ أحدٌ » ولا يَطوي له ثوباً . 
ولا يضع لبنة على لبنة . 
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وكان يقول : ( هنذا زمانٌ عليك فيه بخويصّةٍ نفسك . ودغ عنك أمرَ العامة ) . 
وكات يفول + ( بيك القةء الذين يككوة لديا لان اشرق غينا من هن يتف 

أحبُ إليّ من الشراءِ من قارئ ؛ فإنَّ القارئ يحت أن لو نقصّ من حقّك . والمغنّي 

تطيك جوك كاملا مروءة أوكيانة )ا 
وكان يقول : ( والله ؛ ما نازعتُ قارئاً في شيءٍ إلا خفث أن يسعئ في سفك 

دمي ) . 
وكان يقول : ( إذا كان لك إلى قاريْ حاجةٌ فلا تذكز أحداً من أقرانه بخير عنده ؛ 

فإنه قف عن اقضاء حاجتاق )+ 
وكان إذا سّئل عن الغوغاء من هم ؟ يقول : هم الذين يطلبون بعلمهم الدنيا . 
وكان يقول : ( للعلم درجاثٌ » فأولُ الأمر تعلّمُهُ » ثم العملٌ به » ثم الصمتُ . 

نش للناس )6 70 
وكان يقول : ( لو أنَّ أهل العلم أخلصوا فيه لم يكن عمل أفضلَ منه » لكنهم 

خلطوا ) . 
وكان يمسك بيده الدنانير ويقول : ( لولا جمعنا هلذه لتمندلوا بنا ) . 
وكان يقول : ( إيّاكم وكثرة الإخوان ؛ فإنَّ كثرة الإخوان من رقَّة الدين ) . 
وكان يقول : ( والله ؛ ما أدري مايقع مني إذا نزل بي بلاء » فلعلي أكفرٌ 

ولا أشعر ) . 
وكان يقول : ( عجبث من كون النساء أكثرَ أهلٍ النار » مع كون معاصي الرجال 

أكثر من معاصيهنً ) . 
وكان يقول : ( من رأ نفْسَّهُ علئ أخيه في العلم والعمل حبط أجر عليه وعمله » 

ولعلّ أخاه يكون أورع منه عمًّا حرّم الله عز وجل ) . 
وكان إذا تفكّر في أمر الآخرة وأهوالها يصيرُ كالمجنون لا يعي » يقول : هاه هاه . 


و فداص ةلك _ورو م رهج 
سفيان الثوري فاصلبوه » فوصلوا مكة . ونصبوا الخشبَ . وجاؤوا إليه ٠‏ فوجدوه 
نائماً ؛ رأسّهُ في حبر الفضيل بن عياض ٠»‏ ورجلاه في حجر سفيان بن عبينة » فقالوا : 
اناعد اها اتن انه والةاتسمة يا الأعداء ققدم سقنان لين اسار الحدهة قاد 
بها وقال : برئثُ من هلذا البيت إِنْ دخلها أبو جعفر » فمات قبل أن يدخلّ مكة . 

وكان يقول : ( إن الملكين ليجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عمد القلبٌ على 
ذلك » فكما لا يُؤذُونك لا تؤذيهم ) . 

وسئل مرةً عن رجل يكتسبُ لعياله » ولو صلَّى في الجماعة لفاته القيامٌ عليهنَ ‏ 
تاذاكيم شال + كسد لوم ترتوي م رتم ل بوصدد 

وكان يقول : ( كثرة النساءِ ليس من الدنيا ؛ لأنَّ عليَاً رضي الله عنه كان من أزهد 
الصحابة » وكان له أربع نسوة » وتسع عشرة سرية ) . 

وكان يحثٌ أصحابَةٌ على الخمول » ويقول : ( هلذا زمانٌ لا يأمنُ فيه الخاملٌ على 
نفسه » فكيف بمن له صيثٌ ؟! ) 

وكان يقول : ( إذا سمعتم بدعة من أحدٍ فلا تحكوها لأصحابكم » ولا تُلقوها في 
قلوبهم يفعلونها » ويقولون : قد فعلها غيرنا ) . 

وكان يقول : ( قد صار أهل السُّنَّة غرباءً في زماننا هلذا ) . 

وكان.يقول : ( إني لأغرفٌ منحيّة الرجل للدنيا بكثرة تملّقه إل أهلها + والسؤال 
عنهم إذا غابوا ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيتم شرطبياً نائماً في وقتٍ صلاة فلا توقظوه لها ؛ فإن نومَّةُ 
أحسنٌ للناس ؛ لثلا يؤذيهم ) . 

وقيل له م : ألا تدخلٌ على الولاة مُتحفّظاً منهم ٠‏ فتعظهم وتأمرهم وتنهاهم ؟! 
فقال : أتأمروني أن أسبّحَ في بحر ولا تبتلّ قدماي . وإني أخافٌ أن أدخلّ عليهم . 
فيرحبوا بي » فأميل إليهم » فيحبط عملي . 

وشكا إليه رجلّ مرة مُصيبةً » فقال : قم عني . ما وجدت أحداً أهونَ في عينك مني 
حتئ تشكوّ الله عندي . 


6 , ١ رلطي متطفوسن‎ ٠١ ©( 

وكان يقول : ( علامة العلماء بالله : أن يخشوه » ويقفوا عند حدوده ) . 

وكان يقوال + ([3 ارضيت ركف أسبخطك الناس + وإذا أسخطت النامن تتهئا 
للسهام » ولا شك أن التهيوً للسهام أحبٌ إلى العاقل من ذهاب دينه ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيتم جيرانٌ الفقيه يُحبونه فاعلموا أنه مُداهِنْ ) ٠‏ والله تعالئ 
أعلم . 
ومنهم . 

1 ار .جه 0 )١(‏ 
(88 ) سفيان بن عيينة رضى الله عنه 

حفظ رضي الله عنه القرآنَ وهو ابن أربع سنين » وكتب الحديث وهو ابن سبع 

وكان يقول : ( من لا تنتفع به فلا عليك ألا تعرفه ) . 

رعذ عضن إلقوانة 1 01ا1ن العا اخى أن #تعرستي شق انام بوتاخد 
بجانبٍ عنهم ؟! والله ؛ لقد أدركنا الناسَ إذا بلغ أحدّهم أربعين سنة جفا معارفه » 
وار لزاع روما اكاك العف رةه ة تأَهُِهِ للموت ) . 

وكان إذا جاء عطاؤه يقول : ( أعطوه لمن هو أحوج مني ؛ فإني غنيٌ عنه » مع أنه 
ليس عنده رغيفف » إيثاراً علئ نفسه ) . 

وكان يقول : ( من صبرَ على البلاءِ » ورضي بالقضاء . . فقد كمل أمره ) . 

وكان يقول : ( يكفي ابن آدم من الشرٌ أن يرئ في نفسه فساداً فلا يُصلحه ) . 

وكان يقول : ( خصلتان يعسرٌ على الإنسان علاجهما : ترك الطمع فيما في أيدي 
الناس » وإخلاصٌ العمل لله تعالئن ) . 

وكان يقول : ( إذا كان نهاري نهار سفيه » وليلى ليل جاهل غافل عن الله. . فما 
أصنع بالعلم الذي كتبته ؟! ) . 


.)9860() ؟4ا//١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبرئ‎ )١( 


وكرولاعن وَآع ( رسن ١‏ 


وكان يقول : ( مَنْ زِيْدَ في عقله نقصَ من رزقه ) . 

وكان يقول : ( ١‏ لا إلله إلا الله » بمنزلةٍ الماء في الدنيا » فمن لم يكن معه ١‏ لا إله 
إلا الله ». . فهو عطشان ميثٌ ) . 

وكات "يفول : ( ما أنعم الل على العباد بنعمة أفضل من نطقهم ب : دلا إلله 
إلا الله » . وإِنَّ « لا إلله إلا الله » في الآخرة كالماء في الدنيا ) . 

00 
وا لا 1 

وكان يقول : ( الزهدٌ في الدنيا هو الصبرُ » وارتقاب الموت ) . 

وكان حرملة يقول : ( دخلتُ علئ سُفيان بن عيينة زائراً » فأخرج لي رغيفاً من 
لاعن قال ل ج تدع نا شرك اللدائق فى خافواشذ + إنا لعا من «نلا ستو نيه 0< 

وكا ةافول (7ظلثاها لايد للاننا هته لسن مخ الدنا )4 

وكان يقول : ( ماءٌ زمزم بمنزلة الطيب » لا ينبغي لأحدٍ رد ) . 

وكان يقول : ( إياكم والغيبة ؛ فإنها أشرٌ من الدَّين » وإذا كان نَفْسٌ المؤمن معلقة 
بدّينه حتئ يُقضئ عنه كما في الحديث » فكيف بالغيبة ؟! فإن الدَّين يُقضئ والغيبة 
لا تُضئ ) . ثم يقول : ( وإيضاح ذلك : أنه لو أصابَ رجلٌ مالا حراماً لرجل ٠‏ ثم 
تورع عنه بعد موته » وجاء به إلى ورثته. . لَكُنا نر أنَّ ذلك كفارةٌ له » ولو أنه اغتابه » 
ثم تورّعٌ وجاء بعد موته إلى ورثته وإلئ جميع أهل الأرض » فجعلوه في حلٌ. . ما كان 
في حل ؛ لأنَّ عرض المؤمن أشدٌ من ماله ) . 

وكان يقول : ( من وصية الخضر لموسئ عليهما السلام : يا موسئ ؛ لا تُعيّرْ أحداً 


ذفن 


)000( أخرج الحديث مسلم في « صحيحه » ( ٠١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومعناه : 
ليس علئ طريقتنا ومذهبنا » لا أنه يخرج عن الملة ؛ ولهنذا قال سفيان : السكوت عن تفسير 
هنذا الحديث أفضل ؛ ليكون أزجر لهم » وتقدم تخريجه ( 714/١‏ ) 1 


ذا للع عرس /١/‏ 

وكان يقول : ( إن للأنبياء سرّاً » وللعلماء سرًاً » وللملوك سرًاً » فلو ظهر سءُ 
النبوة للعامة لفسدت النبوة » ولو ظهر سرٌ العلماء لفسدت العامة » ولو ظهر سرٌ الملك 
لفسد الملك ) . 

وكان يقول : ( العلم إن لم ينفغك ضرّك ) . 

وكان إذا فرغ من صلاته يقول : اللهم ؛ اغفر لي ما كان فيها . 

وكان يقول : ( لا يكملّ عقلّ طالب العلم حتئ يرئ نفسّهُ دون المسلمين كلهم ) . 

وكان يقول : ( إذا لم تصلْ إلى حقّك إلا بالخصومة والسُّلطانِ فدعه ؛ لما ترجو 
من سلامة دينك ) . 

وكان يقول : ( كم من شخص يُظَهِرٌ الزهدَ في الدنيا » والله يعلمٌ من قلبه أنه لها 
0 

وكان يقول : ( عليكم بكتمانٍ الفقر ؛ فإنه من الأعمال الصالحة » وهو من أسدٌ 
ما يكون على النفس ) . 

كان يمول 5( الشهاة عهرة ابورا فتجهاة العدة واسجد متها بوعدهاء :المين 


فده راف ا 
وكان يقول : ( إنما عرفوا لمحيّتهم ألا يُعرفواء» ولو أنهم أحيُوا أن يُعرفوا 
ما عرفوا ) . 


وكان يقول : ( اثتوا الصلاة قبل النداء » ولا تكونوا كالعبد السُوء » لا يأتي إلى 
الصلاة حتئ يُدعئ إليها ) ؛ يعني 52 

وكان يقول : ( ليس على الإنسان شيءٌ أضرٌ من علم لا يعمل به ) . 

وكان يقول : ( أشرارٌ أهل العام الماضي خيرٌ من خياركم في هنذا العام ) . 

وكان يقول إذا أفتى الناس : ( والله ؛ إن الزمان الذي يحتاجٌ الناس فيه إلئ مثلي 
لمان سو 


ولد رضي الله عنه بالكوفة في سبع ومئة ء وسكن مكة . ونوفي بها سنة ثمانٍ 


وكرو لاعن ريع رسن ١‏ 


وتسعين ومئة » وهو ابن إحدئ وتسعين سنة ٠‏ ودفن [بالخجرن]!؟ ؟ يعني : باب 
المعلئ » وبجنبه الفضيل بن عياض » وأبو القاسم القشيري » واليافعي ٠‏ والشيخ بدر 
الدين بن جماعة » والشيخ بهاء الدين ابن السّبكي ٠‏ رضي الله عنهم . 
ومنهم ٠‏ 
( 4 ) شعبة بن الحَجَّاجٍ رضي الله عنه(") 

كانوا يُسمُونه أميرَ المؤمنين في الرواية والحديث . 

وكان يقول : ( والله ؛ إن الشيطان صار يلعبُ بالقرّاء كما يلعب الصبيان 
ورك وا اك عر الا 11 

وكان من أعبد الناس » عبد الله تعالى حتئ جفتّ جلدَةُ على عظمه » فليس بينهما 
م 

وكان يصومٌ الدهر كلّه » ويعيبُ على من يلبس ثوباً بثمانية دراهم » ويقول : هلا 
اشترئ أحذكم قميصاً بأربعة دراهم » وتصدّق بأربعة . 

وكان إذا مرّ بسائلٍ يذهبٌ إلى البيت » فيّخرج له جميع ما وجده فيه . 

وكان يسأل للفقراء والمحاويج » ويقول : ( لولا سؤالي لهنؤلاء ما جلسث إلى 
أحد ) . 

وكان لون ثيابه رضي الله عنه لون التراب » وكان إذا حك جلده انتثرَ منه التراب . 

وكان إذا سأله إنسانٌ شيئاً ولم يكن عنده أعطاه الحمار » وقال : بِعْهُ » وخذ منه 
حاجتك » ووسّع على نفسك بالباقي » ويصيرٌ يمشي في حوائجه حتئ يجد له ثمنَ 
00 


وكان إذا قعدَ في مركب أعطى الأجرة عن جميع مَنْ في المركب . 
6 في النسخ : ( با لحجرة ) » والمثبت من « الكبرئئ 759/١»‏ ) » ومصادر ترجمته . 


(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)931()15٠ /١(»‏ 
(9) الأكْرّة : الكرة . « المعجم الوسيط 731/١0»‏ ) . 


/١ رفظي متطفرسق‎ ١7 

وقرّموا مرة حمار شعبة وسرجّهُ ولجامه فبلغ سبعة عشرَ درهماً » وقرّموا ثيابه فلم 
تكن تساوي عشرة دراهم » وكانت قميصاً ورداء وإزاراً وعمامة . 

وأرسل له المهديٌ ثلاثين ألف درهم ء ففرقها في المجلس ٠.‏ ولم يأخذ منها 
دَزَهماً ون غياله لمحقاحوة إليخ رعيت: : 

توفي رضي الله عنه بالبصرة وهو ابن سبع وتسعين سنة ٠.‏ في سنة ستين ومئة . 


ومنهم. . 


(40 ) مشْعر بن كِدّام رضي الله عنه'" 


كبس اكات 

كان يقول : ( إن لله عباداً لو يعلمون بما ينزلٌ القدر لاستقبلوه استقبالاً ؛ حبّاً لريّهم 
ولقدره » فكيف يكرهونه إذا وقع ؟! ) . 

وكان إذا فتح المصحف » ورأئ فيه قصّةَ قوم عذّبهم الله. . يقول : إللهي » قد 
ضرت رحكه تلى + نإن نمك ناعقة لي اوروشلت عدش.: 

وكان يقول : ( لا ينبغي للمؤمن أن يُرئ فارغاً من عمل الدنيا أو الآخرة ؛ فإن 
الموت ربما أتاه علئ بغتة ) . 

وكان ركاسع القن ند العناؤة + وتقول + الس كر ن هذا ومكذ ا 

وسئل مرّة : مَنْ أفقهُ أهل المدينة ؟ فقال : أفقههم أتقاهم لله عز وجل . 

وكان لا ينام كلّ ليلة حتئ يقراً نصف القرآن ٠‏ فإذا فَرَعْ من ورده لف رداءه » ثم 
هجع هجعة خفيفة » ثم يثبٌ مرعوباً كالرجل الذي ضاع منه شيءْ عزيز » فهو يطلبه . 
ثم يستالكٌ ويتطهّرُ ويستقبلٌ المحراب إلى الفجر . 

وكان يجتهدٌ في إخفاء أعماله الصالحة . 


. ) 99 () 50١ /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )٠١( 


,© و ردصن رَبعِ ريرص همرك جح 6ه 
وكان يقول : ( أشتهي أن أسممٌ صوت باكية حزيئة ) . 
وقيل له مرةً : أتحبٌ من يبصّرْكَ بعيوبك ؟ فقال : إن كان صديقاً فنعم ؛ لأنه 
نصحني » وإن كان يُريد أن ينقصني بين الناس فلا . 
وكان إذا ذكر يومٌ القيامة يبكي حتئن يرثي له الحاضرون . 


و 
وكان لا يخرج من المسجد إلا لخدمة أمّهِ » ويقول : لولا أمي لما خرجت من 


المسجد . 
وكان إذا خرج بكئ » وإذا دخلَ بكئ » وإذا صلئ بكئ » وإذا جلس بكئ » كأنّ 
النارٌ لم تُخلق إلا له وحده . 


ودخل عليه سفيانُ الثوري في مرض موته فقال له : ما هلذا الجزعٌ يا مسعر ؟! 
وال ؛ إني ل ل قير" ارايت بعملك يا سفيان » 
ع 

وكانستياة:إذ غات عله ست أن يقر ل مشر 16 وإتجاتيفول © آبومالمة . 

وكان في جبهته مثلٌ ركبة العنز من السجود . 

وكان يقول : ( لا ينبغي أن يُثنئ علئ عالم » وهو يأخدٌ جوائز السلطان » ويبني بيته 
بالخ يد 

وظلتة انه أمّة-هؤة كور الشرت» 6< ما أتاها ره ححة حتئن وجدها نامث » فوقف والكورٌ 
علئ يده ينتظر استيقاظها من بعد العشاء إلى الفجر تعظيماً لها ) . 

ولما طلبه أبو - عكر سامون لكر لب القفناة أبن » وقال : الله ؟ يا أمير المؤمنين » 
إن نَ أهلي يُرسلوني أشتري لهم حاجة بدرهم »؛ فلا يرضون بشرائي ذلك ٠‏ فكيف يوليني 
|| مير المؤمنين القضاء ؟! فأعفاه منه » وقال له : لو كان ذ فق المسلميق سلف لتفرجث 
إليه ماشيا . 


وكان يقول : ( من رضي بالخلٌّ والبقل لم يستعبده الناس ) . 


١١77©‏ 2007 رطب لطي 217 م 

وكان يقول : ( مضاحكة الوالدين على الأسرة أفضلٌ من مجالدة السيوف في 
بي 1ه 

وكان إذا سأله أحدٌ الدعاءً » قال له : ادعٌ أنت حتئ أؤمّنَ أنا ؛ فإنَّ الدعاء من 
صاحب الحاجة أبلغ . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( شكوى المريض للطبيب ليس من شكوى الله عز 
وجل ؛ لأنه إنما يذكرٌ للطبيب قدرة الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( اللهم ؛ من ظنًّ بنا خيراً أو ظننا به خيراً فصدّق ظننا وظنَّهُ » . 

وكان يقول : ( قيام الليل نورٌ للمؤمن يوم القيامة يسعئ به بين يديه ومن خلفه . 
وصيام النهار يُبعد العبد من حر السعير ) . 

وكان يبكي ويقول : ( وهل لقت النارٌ إلا لمثلي ؟! ) 

وكان إذا ظلمه إنسان يقول : ( اللهم ؛ لا ثُمته حتئ تجعله محدّثاً أو مفتياً ) . 

وكان يقول : ( يُنادي منادٍ يوم القيامة : يا مادحين الله ؛ قومواء فلا يقوم إلا من 
كان يكثر قراءة « قل هو الله أحد ) ) . 

وكان يقول : ( أعرفٌ الناس بِعَوّر الناس الأعورٌ ) . 
ومنهم . 

410 )الحسن بن صالح وأخوه علي رضي الله عنهم'') 

كانا من العبّاد الزمّاد . 

وكانا قد قسما الليل ثلاثة أجزاء » فكان علييٌ يقوم الثلث . ثم ينبّهُ الحسنَّ وينام . 
ثم يقوم الحسنٌ » فإذا فرغ نبّه أَمّه » فقامتٍ الثلثٌ الآخر » فلما ماتت أمُهما قسما ثُلنّها 
عليهما » فكان كل واحدٍ يقومٌ نصف الليل » فلما مات عليتٌ قام الحسنٌ الليلَ كلَّهُ . 


. ) 18 )و(‎ 948 () 7857 /١( » تقدمت ترجمتهما مع ذكر مصادرهما في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(© 201 وَبآع ( لسن مشج 5ه 


وكان كل واحدٍ يقرأ ذ في ثُلئِهِ ثلث القرآن » فلما مات صاحبّهُ زادَ ما كان يقرأ على 
قراءته . 

وكان الحسنٌ كثير الصدقة » وكان إذا لم يجدْ في داره ما يُعطيه للسائل أعطاه شعلة 
لهسا مشي سرس 

وكان يستحي أن يُواجه أحداً بالنّصح » و نما يُرسلّه له في ورقةٍ » أو يدفعها إليه 

اي 0 

وكان يقول : ( إذا لم يخش العالمُ ربَهُ فليس هو بعالم ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لمؤمن أن يأكلّ أو يشرب أو يخرج أو يدخل أو يفعل شيئا 
الأيكة فاح ): 


وسّكل مرَةٌ عن الدليل على قولهم 0-7 لا يستقصي حقَّهُ ) » فقال : دليله قوله 


- 
2 


تعالئ : 3# عرف بَعَصَم وأعض عن بعض 4 [التحريم : 

ا 
حتئ يصرعني النوم » فإذا نمث ثم استيقظث ثم عدث نائماً فلا أنامٌ الله عيني ) . 

وكان لا يقبل من أحدٍ شيئاً » لا هدية ولا غيرها » ويقول : قال سعيد بن المسيب 
رضي الله عنه : من جلس في المسجد وقبل كلّ ما يُعطاه. . فقد ألحف في المسألة . 

وكان يقول : ( أولَ من أخبر أهلّ فارس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم جنيٌ 
في صورة كلب ؛ وذلك أنه أتئ إلئن كلب من كلاب فارس . فقال : أطعمني وأنا 
اع قاض ات 1اطققة فقال عمد عات 0 

وسكل مرة عن سبزة المُصلي + ققال : سترته التقوئ. . 

وسئل عمًّا يقطع الصلاة » فقال : يقطعها الفجور 

وكان لا يوجدٌ في بيته شيء يؤكل » ويجيء إليه ولدّهُ في المسجد . فيقول : 
يا أب ؛ إني جيعان ٠‏ فيعدّله حتئ يروح . 

وكان له جارية يأكلٌ من غزلها الخبرٌ والشعير . 


١178©‏ رليم متلفتيف 2٠7‏ هج 

وكان نحم الدمّ من شدّة الخوف من الله عز وجل . 

وكان يقول : ( فتّشنا الورع » فلم نجده في شيءٍ أقلَّ منه في اللسان ) . 

وكان إذا أشرفٌ على المقابر يخرٌ مغشيّاً عليه . 

وكان إذا ذهب إلى جنازة لا يستطيع أن يرى الميت وهم يُدخلونه القبر » فوقع بصره 
عايدير عقا عق هاه وو رجدر] ه:تخير ا على السنان + 

وكان إذا بكئ سمع الناسُ صراخة كبكاءٍ أهل المصائب . 

وكأن يقؤول:: (غمل الات يفوي البدة وينةز القلك والضسر + :وعمل السيتات 
بالعكس ) . 

وكان يقول : ( لا يُسمَّى الرجلّ فقيهاً إلا إن صار يفرح إذا زُوى الله عنه الدنيا . 
ونان [ت1 مكلف عالدنا 

توفي علئٌ رضي الله عنه سنة أربع وخمسين ومئة » وتوفي بعده أخوه الحسن بثلاث 
عشرة سنة » رضي الله عنهما . 
ومنهم . 

( 9 ) الإمام عبدٌ الله بن المبارك رضي الله عنه'') 

ولد سنة ثمان عشرة ومئة . 

وكانوا يقدّمونه في الأدب علئ سفيان الثوري ٠‏ وكان سفيان نفسّهُ يعترفٌ بالقصور 
عن درجته » ويقول : ( جهدث جهدي علئ أن أداوم ثلاثة أيام في السّنة على ما عليه 
عبد الله بن المبارك فلم أقدر ) . 

وكان يقول : ( لا تقتدوا بعلماء زمانكم » وانظروا في سير الصحابة والتابعين ؛ 
فإنه أهدئ لكم ) . 

وكان يقول : ( إذا دخلث سنة مئتين ففرُوا من مجالسة الناس ». إلا في حضور 


راي 


. ) ٠١٠١ () 554 /١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


,© وكر رصن نَع (لدَاصِن هر 2 1ه 

وكان يقول : ( إذا قرأتم من القرآنٍ ما تقيمون به صلاتكم فاشتغلوا بالعلم ؛ فإنه 
يُطلعكم علئ معاني القرآن ) . 

وكان يقول : ( كيف يطلب أحدنا في هنذا الزمان إخوانَ الصدق . ولا نعرفٌ أحداً 
لآ امع اإقيواننا الآن ناخد تسريجة احيه بانعراج فلنها 9 !00د 

وكان يقول : ( لا يُسمّى العالحٌ عالماً حتئ لا تخطرٌ محبة الدنيا له على بال ) . 

وسئل مرَةً عن سّفلة الناس من هم ؟ فقال : هم الذين يتعيّشون بدينهم . 

كا فول لاما ان عات النران سقفي نل الا وهر باشفيداى حوقه :أن 
لك ء كيف تعصي الله وأنا في جوفك ؟! ألا ترئ زواجري » ولا مواعظي . 
ولا ترعوي بها ؟! ) . 


وكان يقول : ( من علامة من عرف نفسه أن يكون أذلَ من كلب ) . 
وكان يقول : ( من ختم نهاره بذكر الله عز وجل كتبه الله“كمن ذكر النهارَ كلَّهُ ) . 
وكان يتحرّئ هنذا العمل كلّ يوم . 
وكان يقول : ( رُتِ عملٍ صغير تجعله النية كبيراً » ورب عمل كبير تجعله النية 
كرا ا 
وكان ينشد هلذين البيتين كثيراً من كلامه رضي الله عنه : [من المتقارب] 
وهل يذو نكيت اله الملرك بواسيناة تبر ونيا ينا 
لقذرتعٌ القومٌ في جيفةٍ تَِيِنُ لذي العلم إنتانها 
وكان يقول : ( مسكين ابنٌ آدم » قد وُكُلَ به خمسةٌ أملاك ؛ ملكان بالليل . 
وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان والخامسٌ لا يفارقٌةُ ليلاً ولا نهاراً ) . 
وكان إذا اشتهئن شيئاً لا يأكلةُ إلا مع ضيفب » ويقول : بلغنا أنَّ طعام الضيف 
لا حسات علئن صاحبه . 


وكان له رضي الله عنه سفرة تُحمل علئ عجلةٍ أو عجلتين : 


(© ا ولط تفع ,١ ١‏ © 


قال أبو إسحاق الطالقانى : ورأيث بعيرين مملوءين دجاجاً مشوياً لسفرة عبد الله بن 


المبازك.. 

وكان يُطعم أصحابه الفالوذج والخبيص”" . ويظلٌ هو نهارَهُ صائماً . 

وما دخلَ رضي الله عنه الحمامٌ قطّ 

وقيل له مرةً : قد قل مالك » فأقلل من صلة الناس ٠‏ فقال : إن كان المالُ قد قلَّ 
هن العم قدا لقن .: 

وكان يقول : ( أربع كلماتٍ انتخبث من أربعة آلاف حديث : لا تثقنّ بامرأة . 
ولا تحمّل معدتك ما لا تطيق » ولا تغتد بمالٍ » وتعلَّمْ من العلم ما تعلمٌ أنك تعمل به 


فقط ) . 

وكان إذا بلغه عن أصحابه أنهم نسبوا إليه مسألة من العلم يأمرهم بكشطها . 
ويقول : ( من أنا حتئ يُكتبّ قولي في القراطيس ؟! ) . 

وكان يقول : ( كن محبّاً للخمول . كارهاً للشهرة » ولا تظهن من نفسك أنك تحب 
الخمول » فترفع نفسك » وتقع في أشدّ من الخمول ) . 

وكان يقول : ( دعواك الزهد من نفسك يُخرجِكٌ من الزهد ) . 

وكان يقول: + ( سلطان الرهد أعظم نم نطلطاة الرعية ا أن لاطا نل 
لا يجمع الناس إلا بالعصي ٠‏ والزاهد يُنَفْرُ الناس عنه » فيتبعونه ) . 

ولمًا قدم هارونٌ الرشيد الرثة ورد عبدٌ الله بنُ المبارك » فانجفلٌ الناس ل" 
5-507 نعالهم + رفع 0 وثارت الغبرة ؛ فأشرفت ١‏ 0 0 


عالدُ خراسان » 0 ل 


07 القالوقع اتروع رمن حارف :+ التو من لك اللجنلة 4 والعيمن «سعلواك أرن] تعم ومن اتير 
والصسمن ؛ 

(0) في( ز ) ١:‏ الرهبة ) بدل ( الرعية ) . 

() انجفل الناس إليه : أي : ذهبوا مسرعين نحوّة . 


و وطقاص تكن نداب _ورو ج اه 
يُجِممٌ الناسُ إليه بالعصي والشّرط والأعوان . 
وكان إذا قرأ شيئاً من آيات التخويف كأنه بقرة منحورة من البكاء » لا يجترئ أحدٌ 
نتاآة نوه وول ماله عوشى و 
وكان يكرهٌ للعلماء قبولَ الزكوات » فقالوا له : إِنْ منعناهم الزكاة حرموا تحصيل 
العلم » فقال : أعطوهم ليحصلوا العلم . 
وكات يقول :( لثن أردٌ دزهما من شبهة الح إلخ من أن أتصدّق بجلة ألفتديئان) : 
وقيل له مرة : ما التواضع ؟ فقال : التكبّرُ على الأغنياء ثقة بالله عز وجل . 
وكان لغبد الله ضاحة يقال له إستاغيل ب علي +.:وكان يجاريه فئ. العنادة 
والدفناع قتوآن اب عليه آم الميدقات + فكتن ]ليه عبد الاين المنارك . (منالتريع) 
جماجاع د العلم لَه بازياً يصطاهدٌ أموال السَلاطينٍ 
الله كك ا اا 117 4 ل 6 ل 05 
وصرت مجنوناً بهًّابعدمًا كنه ووءً للمجانين 
أينَ رواياتك والقولٌ في لزوم حيرات النتَلاطين 
للم لخر تا كا وحن امف لسر 
وذكروا لعبد الله بن المبارك مرَة ما كان عليه يوسف بن أسباط من العبادة والتجوّد 
عن الدنيا » فقال : لقد ذكرتمونا بأقوام ينزلٌ بهم الغيث » وللكنْ إِنْ فعل الناسُ 
جميعُهم ذلك فَمَنْ لحفظ سُئَّهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! ومَّنْ لعيادة المرضئ 
وشهود الجنائز ؟! وعد أنواعاً من القَرَبٍ . 
وسئل مرَةٌ : كيف تعلمٌ الملائكة أنَّ العبدَ قد هم بحسنةٍ ؟ فقال : يجدون ريحها . 
وقد تقدّم نظيرُ ذلك عن سفيان بن عيينة""" . 
وكان يقول : ( عجبثُ من حامل القرآن والعلم كيف تدعوه نفسّهُ إل محبّة الدنيا » 


ويخالف ما حمل من القرآن والعلم ؟! ) . 


)2000 الذي تقدم نظير ذلك عنه : هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى : ( 7/7 )١١9‏ . 


١1١7 ©(‏ رطب متلطريق 217 _ه 
وكان يقول.؟ (أيلقنا أن الوتعية شرل غنن ذكز الصنالس 0 
وكان رضي الله عنه من أورع الناس ٠‏ وَرَدَ مر من مرو إلى الشام في رد قلم استعاره 
ونسيّهُ في رَحْلِهِ » وسافر به . 
وكان يحثٌ جميم أصحابه على الأدب ٠‏ ويقول : ( كاد الأدث أن يكون ثُلنّي الدّين ) . 
وكان قليلَ الخلاف علئن أصحابه » وينشد”" : [من الرمل] 
وإذا صاحبْتَ فاصحب ماجداً ذاعفاف وحياءٍوكرم 
تقولة للشحيء ل إن كنيت ال" ٠١‏ وإذا قات فيح فال نه 
وكان يقول : ( يجب على العاقل ألا يستخففٌ بثلاثة : بالعالم » والسلطان » والأخ 
الفناك فزن من (بعفلة بالناق توق العا انوي امحطة والاع مك مرررنة: 
ومن استخفت بالسلطان ذهبث دنياه ) . 
وكان يقول : ( لا يقل أحدُكم ما أجراً الظالم الفلاني على الله ! وللكن ليقل : 
ما أغرَ فلاناً بالله ! فإنَ الله أكرمٌ وأجلٌ من أن يجترى عبد عليه ) . 
وكان يقول : ( عليكم بالبخور في اللّحئ والأكمام ؛ فإنَّ مجامرٌ الرجال فيها » كما 
أن مجارة السناء تحح القفيتصن ) . 
وكان يقول : ( ليس من الدنيا قوثٌ يوم يضعّةٌ العبدٌ في بيته ) . 
وكان يقول : ( ما أودعثُ قلبي قط شيئأ من علم أو غيره فخانني ) . 
وكان ينشدٌ إذا ودّع شخصاً من إخوانه : [من الطويل] 


007 ع 2 يي - و و 
وهوّن وجدي أن فرقة بيننا فراق حية لا فراق ممات 


)١(‏ قال السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( 7٠١‏ ) : ( قال شيخنا : لا أستحضره مرفوعاً » وسبقه 
لذلك شيخه العراقي فقال في ١‏ تخريج الإحياء » : « ليس له أصل في المرفوع وإنما هو من قول 
سفيان بن عيينة » ) » ثم قال السخاوي : قلت : وسأل أبو عمرو بن نجيد أبا جعفر بن حمدان 
وهما صالحان : بأي نية أكتب الحديث ؟ فقال : ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل 
الرحمة ؟! قال : نعم » قال : فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين . 

. ) 1877/7 (» تنسب هلذه الأبيات لابن الأعرابي . انظر « الأمالي‎ )٠( 


و ؤارونئاسس رباع ررض ْ ره 

وكان يقول : ( لا يُخرجٌ العبدَ عن الزهد إمساكةٌ الدنيا ليصونَ بها عرضه عن سؤال 
الناس ) . 

وقيل له مرة : إِنَّ شيبان يزعم أنك مُرجئٌ » فقال : كذب ؛ فإني خالفتُ المرجئة 
في ثلاثة أشياء ؛ وذلك أنهم يزعمون أنَّ الإيمان قولٌ بلا عمل ٠‏ وأنا أقول : إنه قولٌ 
وعتكل :6 وزيز فهوق أن تارك العثلاة باجنا لا رك + .ونا اقول © إنه يكف + يبون 
أنَّ الإيمانَ لا يزيدُ ولا ينقص ٠»‏ وأنا أقول : إنه يزيدٌ وينقص . 

توفي رضي الله عنه سنة إحدى وثمانين ومئة » وذفن بقريةٍ على بحر الفرات ٠‏ يقال 
لها : هيت . لما رجع من الغزو . 


وكانت إقامته بخراسان » وكان مولدَهٌ سنة ثمانٍ ومئة » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
و أ ٠‏ ءِ ٠و‏ 2 ث ا 

( 15 ) الإمام الأعظم أبو حنيفة التنعمان بن ثابت رضي الله عنه"' 

كان من أعبد الناس » وأزهد الناس » وأورع الناس . وأعفتٌ الناس ٠‏ وأفقه 
الناس » وأخوف الناس . رضى الله عنه . 

ولد سنة ثمانين من الهجرة ١‏ وتوفي ببغداد سنة خمسين ومئة وهو ابن سبعين سنة . 

وكان في زمنه أربعة من الصحابة : أنس بن مالك » وعبدٌ الله بن أبي أوفئ » 
وتلرين بعد لارام الطفل روعي أخرفي والقرله باخااسن احيريهم . قاله 

رمق 

وكان عبد الله بن المبارك يقول : لما دخلثٌ الكوفة قلت لهم : من أعلُ الناس في 
بلدكم هلذه ؟ فقالوا كلهم : أبو حنيفة ٠‏ فقلثُ لهم : فمن أزهدٌ الناس فيها ؟ فقالوا 
كلّهم : أبو حنيفة ؟ فقلت لهم : فمن أورعٌ الناس فيها ؟ فقالوا كلّهم : أبو حنيفة . 
فقلت لهم : فمن أخوف الناس فيها من الله ؟ فقالوا كلّهم : أبو حنيفة رضي الله عنه . 


)01( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبركل 5759/١0)»‏ )"97 ). 
(؟) انظر « تهذيب الأسماء واللغات » :( 45١/7‏ ). 


١: ©(‏ 0 
وأكرهوه علئ تولية القضاء أيام مروان » وضربوه علئ رأسه ضرباً شديداً . فلم 
وكان يقول لما أطلقوه : ( والله ؛ إن غم والدتي عليّ كان أشدَّ علي من الضرب ) . 
وكان الإمامُ أحمد إذا ذْكِرَ أبو حنيفة بكئ وترم عليه . 
ثم إن أبا جعفر المنصور أكرهه بعد ذلك ٠‏ وأشخصّهُ من الكوفة إلى بغداد ٠‏ فاب 
وقال : لا أكون قاضياً ٠‏ فحبسه حتئ تُوفِي في السجن » وكانوا يُخرجونه كلّ قليل من 
الحبس ٠‏ ويتوعّدونه ليليَ القضاء ٠‏ فيأبن ٠‏ ويقول : يا أبا جعفر”"" 
ولأتولى لاهن تاف الله 1ن .ها أن عامون فى الريا +“فكيت: أكون امامو فى 
السخط ؟! 


0 اثق الله » 


فثقال: © تاقري القضياء توسين اواقلذلة قهرا واكم توس اناك ويد مد أيام* 

وقال ابن الجوزي : دعا أبو جعفر أبا حنيفة والثوري ومسعراً وشريكاً ليولي أحدّهم 
القضاء ء فقال الإمام أبو حنيفة : أنا أَخمُنٌ لكم تخميناً ؛ أما أنا فأحتال وأتخلّصٌ » 
وأما مِسْعر فيتحامقٌ ويتخلّص » وأما سفيان فيهرب » وأما شريك فيقع » وكان الأمرُ 
كما قال . 

وكان مِنْ تحامق مسعر : طلقا حل الضليفة ان عقن ارق 8 بويت 
لبف ؟ كحم 4 قال + الفنرا خذةااغ تزنه سحتو © در اذا ميات فض 
ثياب الفتيان من المعصفرات » وأمسك العصا . وخرج إلئ بلاد اليمن » ولما بلغه أن 
شريكاً تولّن هجره سفيان » وقال : قد كان يُمكنك الهرب فلم تهرب . 

وكان الإمام أبو حنيفة حسنَ الوجه . حسن الثياب » طيّبَ الريح » كثيرَ الكرم » 
حسن المواساة لإخوانه . 

وكان يُعرف بريح الطيب إذا أقبل في ظلام . 

كاعر طانم كيد الامووروة شيط جاده ولك امن تمده 
علي 1 1ه علففه 6ب 


() ها أثبت من( ز ) وحدهاء وفي باقي النسخ : ( يا أبا منصور ) . 


وك رفاسن ريع رارص 2 

وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يمدحٌ أبا حنيفة » ويقول : ( الناسُ عيالٌ على 
أبي حنيفة في الفقه ) . 

وكان أهلّ عصره يسحُونه الوتد ؛ لكثرة صلاته بالليل . 

وضل الفح برضوع النشاء اكترمن ارسيو سد 

وكان رضي الله عنه لا يجلسٌ في ظلّ شجرة مَنْ له عليه دينٌ » ويقول : ١(‏ كل 
قرضٍ جر نفعاً فهرّ رباً "2 » وإِنَّ لي على صاحب هلذه الشجرة ديناً ) . 

وكان عامّة ليله يُصِلَّي بالقرآن في ركعةٍ واحدة . 

وكآن جيزانة يسمقوة عاط فى اللين بخن رموه كانه فك الفاتفسن:. 

وختم القرآن في المكان الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة . 

وقال عبد الله بن المبارك : بلغنا عن أبي حنيفة : أنه صلى الصلوات الخمس 
أربعين سنة بوضوءٍ واحدٍ . 

وكان نومّةُ جالساً » فينام لحظة بين الظهر والعصر ٠‏ وفي الشتاء ينام لحظة من أول 
الليل . 

وكان يقول : ( إذا قَبِلَ القاضي الرّشوةً فهو معزول » وإن لم يعزله الإمام ) . 

وسكل :قيرة ': يما أفضل : الأسود أم علقمة ؟ فقال : والله ؛ ما نحن بأهل أن 
نذكرّهُم » فكيف نفاضل بينهم ؟! ْ 

وكان من أخوف الناس من الله عز وجل » ويقول : سمعثٌ عطاء يقول : ( ما من 
مَلْكِ مقوّب . ولا نبئّ مرسل إلا ولله الحجةٌ عليه ؛ إن شاء غفرَ له » وإن شاء عذَّبه » . 

وكان يقول : ( إنما سمي المرجئة بذلك ؛ لأنهم أرجؤوا أمر العصاة إلى الله لكا 
سُئلوا : أين منزلهم في الآخرة ؟ ؛ فإِنَّ الكفار في النار » والمؤمنين في الجنة ) . 

وكان رضي الله عنه من أحسن الناس جاراً » حتئ إنه كان له جارٌ يهودي » وكانت 
)0( روى الحديث الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » كما في « بغية الباحث »© ( 57 ) عن سيدنا 

علي رضي الله عنه » وتقدم تخريجه )71١/١(‏ . 


١1١7©‏ دربم متشي 217 _ه 
قصبة خلائه تخرٌ على الإمام كلَّ يوم . فكان يجمع كلَّ يوم ما تحصّل . ويحمله إلى 
الكوم وهو ساكثٌ . فمكث علئ ذلك عشر سنين ٠»‏ فبلغ ذلك اليهوديّ ٠‏ فبكئ ٠١‏ ثم 
جاء وأسلم . 

وكان يقول : ( لو أنَّ الله تعالئ قسم لعبدٍ من العبادة ما صارٌ به مثل السّوط من 
المجاهدة لم يقبل ذلك منه ٠‏ إلا إِنْ كان يعلمُ ما يدخلٌ جوفه : أحلالٌ هو أم حرام ) : 

وكان يقول : ( جالسث الئاس < خمسين سئة فما وجدثٌ أحداً منهم غفرٌ لي ذنباً فيما 
بيني وبينه » ولا وصلني حين قطعتة » ولا ستر عليّ عورة » ولا ائتمنتة علئ نفسي إذا 
فقبيع :فا لاتعنال ويلة لاجمو 1 

وكان يقول : ( لو لم يكن من صفة الدنيا إلا كون الحقٌّ يُعصئ فيها. . لكان ذلك 
كفاية في بغضنا لها ) . 

وكان يقول : ( الملحٌ مع الخبز شهوة ) . 

ورئى رضى الله عنه بعد موته » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفرَ لي » فقيل 
+ بالعلم ؟ فقال : هيهات . إن للعلم شروطاً وآفاتٍ قلَّ من يتخلّصٌ منها . فقيل 
له : فبم غفر الله لك ؟ فقال : بقولٍ الناس فيّ ما ليس فيّ . 

وكان يقول : ( لا ينبغي أن يُتركَ القاضي على القضاء أكثر من سنة ؛ لآنه إذا مكث 
فيه أكثرٌ من سنةٍ ذهب فقهه ) . 

وكان يقول : ( من هان عليه فرجةٌ هان عليه ديئهٌ ) . 

وكان يقول : ( إذا تكلم العبدٌ بما علم فلا إثم ؛ إنما الإثمُ في الظنّ » . 

وكان يقول : ( بلغني : أنه ليس في الدنيا أقلُ من فقيه ورع )”" . 

وكان إذا أفتئ يقول : ( هلذا أحسنٌ ما قدرنا عليه من العلم » فمن قدرَ على غير 
ذلك فهو وذاك ) . 


. ) في« الطبقات الكبرئ » : ( أعرٌ ) بدل ( أقلٌ‎ )١( 


(© وكرولاعن رَبَآِع ررصن مرج اه 
وكان يقول : ( لا ينبغي لمن لم يعلم دليلي أن يفتي بكلامي ) . 
وقال رجل يوماً : إني أحيّك ٠‏ فقال : وما يمنغعك من محيّتي . ولستُ بجارك . 
ولا ابن عمٌ . 
وكان يقول : ( غوغاء الناس هم القصّاصٌ الذين يستأكلون بوعظهم الدنيا ) . 
ومناقبه رضي الله عنه كثيرةٌ مشهورة . 
وقد بسطث القول في مناقبه في مقدمة كتاينا ١‏ مختصر السّنن الكبرئ »© للبيهقي . 
فراجعه , والله أعلم . 


٠ ومنهم‎ 


و 8 ع ١‏ 
( 46 ) الإمام الأعظم مالك بن أنس رضي الله عنه' "أ 

كان من صفته : أنّه رجلٌ طوالٌ » عظَيجُ الهامة » أصلعٌ » أبيض الرأس واللحية » 
شديدٌ البياض . وكان لباسّه الثيات العدنية الجياد . 

وكان يدير طرف عمامته من تحت حنكه » ويقول : ( إذا لم يكنْ من العمامة شيع 
تدك :الحتك + :فهى عمامة الشيطان )227 , 

وكان إذا أراد أن يجلسّ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أحسنّ ثيابه » 
وتخر و كت واعسدل + ومنع الناس أن يَرفعوا أصواتهم ٠‏ ثم يُحدّثهم . 

وكاة شعلة إذا امكل متتمللاز: القران قش التمخك ور وكانكالخلفاء تهابة .: 

ركان شرل قشو الفارات عر قد ويفير : العف رول كافون + فإتسكلة )1 . 

وكان يقول : ( ما ثَمَ أحدٌ د يُخاف عليه يوم القيامة أكثرُ من العلماء ؛ فإنهم تسالون 
عنما مالغ الأنياة) : 


. ) 957 () 79/١ ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
. ) ١١7/7 ( (؟) تقدّمت مثل هلذه المقولة من قول سفيان الثوري أيضاً‎ 


١١8 ©(‏ لظم متشفيق 71٠7‏ هج 

وكان يقول : ( مَثْلُ المنافقين في المسجد كمثلَ العصافير في القفص إذا فتح بابُ 

ومكث رضي الله عنه خمساً وعشرين سنة لم يشهدٍ الجماعة ‏ فقيل له : ما يمنعك 
عن الخروج ؟! فقال : أخاف أن أرئ مُنكراً فلا أغيّره . 

قلت : وإنما سُومح مِنْ مثل ذلك ؛ لأنّه مُجِتهدٌ » فلو فعل مثلَّ ذلك من ليس 
بمجتهدٍ فلا يُسامح بذلك . بل يخرج للجماعة . 

وكان يقول : ( إذا مدح الرجلّ نفِسَهُ ذهب بهاؤه ) . 

وكان رضي الله عنه مُهاباً ٠‏ فكان إذا قال في مسألةٍ : ( لا ) أو : ( نعم ) لا يتجرّأ 
أحدٌّ يقول له : من أين قلت ذلك ؟! 

وكان يقول : ( أخذث العلمّ عن تسع مئة شيخ ؛ منهم ثلاث مئة من التابعين ) . 

وكان يقول : ( ليس العلم بكثرة الرواية ؛ وإنما هو نورٌ يضعه الله في القلب يفرّق به 
الإتساة بين لحن والناطل ):: 

وقيل له مرة : ما تقول في طلب العلم ؟ فقال : حسنٌ جميل . وللكن انظنُ ماذا 
يلزمك من حين تصبح إلئ أن تمسي فالزمة . 

ولما ضربه جعفر بن سليمان في طلاق المكره ء ويحهالة ار يفون وقال له : ناد 
علئ نفسك بأنك مُوافقٌ لنا » فقال رضي الله عنه : ألا من عرفني فقد عرفني » ومن لم 
يعرفني فإني مالك بن أنس » أقول : طلاقٌ المكره ليس بشيءٍ » فبلغ ذلك جعفراً . 
فقال : أدركوه وأنزلوه ؛ فإنه يُعلن بمخالفتنا : 

وكان يقول : ( حقٌّ علئ من طلب العلم أن يكونٌ له وقارٌ وسكينة وخشية ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يُطيعه ؛ فإنه ذل وإهانة 
للعلم ) . 

وكان يمشي في أزقَةِ المدينة حافياً » ويقول : ( إني أستحي من الله تعالئ أن أطاً 
موضع قدم نبيّه صلى الله عليه وسلم بنعل أو بحافر دابة ) . 


و وطقاس تكو لشاجا_ورى ‏ هم 

ولما اختفئ رضي الله عنه أيام الفتنة قال لمُطرّف بن عبد الله : ماذا يقولٌ الناس 
فِيَ ؟ فقال : أمّا الصديق فيُّئني عليك » وأما العدو فيقع . فقال : ما زال الناس هلكذا 
لهم عددرٌ وصديق » وللكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها بالذم . 

وسّئل رضي الله عنه مرَّةَ عن كيفية الاستواء على العرش ٠‏ فقال بعد إطراقٍ وتفكر : 
( الكيفٌ غيرٌ معقول 4 والاستواء غيد مجهول 4 والإيمان به واجب 4 والسؤال عنه 
بدعة » وأظنّكٌ صاحب بدعة ) » ثم أَمَرَ به فأخرج . 

وقتافنة.وضى: الله عله كثير : مشهورة ؛ 

. 2110 5 0 5 0 . 

ولد رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين ١‏ وتوفي سنة سبع وسبعين ومئة"' ودكن 
بالبقيع » وعلئ قبره جلالة وهيبة . 

وقد زرته سنة ثلاث وخمسين وتسع مئة » فحصل للخلق بكاء عند قبره حتئ 
تناحبوا » ولم يقع لهم ذلك عند قبر غيره » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

والوع ا 0 2 ١‏ 

( 45 ) الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه'" 

وشهرتهُ تُغني عن تعريفه » وللكن نذكرُ طرفاً من مناقبه وأحواله تبرُكاً به رضي الله 

هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » يلتقي معه في عبدٍ مناف . 

ولد رضي الله عنه بغزة » ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين » وأقام بمصرٌ أربع 
سنين ٠‏ ثم توفي بها ليلة الجمعة بعد المغرب سنة اربع ومئتين » وعمره أربع وخمسون 


سية . 


( 


ونشأ رضي الله عنه يتيماً في حجر أمَّهِ في قَلَةِ عيش وضيق حال . 
وكان في صباه يُجالس العلماء » وإيكتب ما يستفيده منهم في العظام ونحوها ؟؛ 


)2000 كذا في النسخ » والمشهور أنه توفي سنة تسع وسبعين ومئة كما في كتب التراجم . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرىل »1 .)9١0() 77١ /١(‏ 
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لعجزه عن ثمن الورق . حتئ ملا منها حبابً"" . 

وتفقه في مكة على مسلم بن خالد الرّنجي . 

وكان منزله شعب الخيف منها » حل الود ارم ابا باللسر عي ال 
وقرأ عليه « الموطأ ؛ حفظاً » فأعجبه قراءتّهُ » وقال له : يا محمد ؛ انق الله تعالى . 
فسيكون لك شأنَ » وكان سِنّهُ لما أتئ مالكاً بالمدينة ثلاث عشرة سئة . 

ثم رحل إلى اليمن حين تولّى عمّه القضاء بها ٠‏ واشتهر بها . 

ثم رحل إلى العراق » وبرع في الاشتغال بالعلم » وجدّ فيه » وناظر محمد بنَّ 
الخسن وغيزة وتصير 

ونشر علم الحديث والسنة » وأقام بمذهبه أهله » واستخرج الأحكام من السنة , 
ورجع كثيرٌ من العلماء عن مذاهبهم إلى مذهبه . 

ثم خرج إلئ مصر آخر سنة تسع وتسعين ومئة » وصلّف كتبّهُ الجديدة بها » ورحل 
النامنٌ إليه من سائر الأقطار . 

قال : الربيع بن سليمان : ( رأيث علئ باب دار الإمام الشافعي سبع مئة راحلة 
تطلبٌ سماع كتبه » رضي الله عنه ) . 

ولما خرج من بغداد أنشد : [من الطويل] 
سأطلبٌ علماً أو أموت ببلدة يقل بها قَطَرُ الدُموع علئ قبرِي 
وليسّ اكتساب العلم يا نفسٌ فاعلمي بميراثٍ أباءٍ كرام ولا صهرٍ 
ونعة فلن القفان من تراك وإعيدى ليطلب علماً بالتجلٌدٍ والصَّبرٍ 
فإِنْ نال علماً عاش في الناس سيّداً وإنْ مات قالَ الناسْ بالغ في العذر 
وأنشد قبل أن يخرج من بغداد : [من الطويل] 
لقذ أصبحث نفسبي تتوق إلن مصر ومن دونها أرض المهامه والقفر 
فوالله ما أدري أللفوز والغنئ أساقٌ إليها أم معان إلئ قبري 


و 


. في(أ.ءوءزءج):(خبايا ) , والحُبٌ : وعاء الماء كالجرة ونحوها‎ )١( 


27 رَيع لاسن ١.١‏ 


وكان مذهبه رضي الله عنه الحديثٌ » ويقول : ( إذا صمَّ الحديثٌ فهو مذهبي ) . 

وكان يقول : ( وددثٌ أنَّ الخلقَ تعلّموا هنذا العلم » ولا يُنسبُ إلى منه حرف ) . 

نيزن 2 رودت أن درن ريت اجا 91 تلوت ايه الحمة ون الع ان 
يُظهِرَ الله الحقٌّ علئن يديه ) 1 

وكان يقول : ( طلبٌ العلم علئ وجه الإخلاص أفضلٌ من صلاة النافلة ) . 

وكان يقول : ( من أرادَ الآخرة فعليه بالإخلاص في العلم ) . 

وكان يقول : ( من طلب العلم بعر النفس لم يُفلح » ومن طلبه بذلٌ النفس وخدمة 


العلماء أفلح ) . 
وكان يقول : لا له الود ٍ 
وكان يقول : ققوا في العلم ؛ لعلا تضيع دقائقةٌ ) . 


ا 

وكان يقول : ( ما تم للعلماء عيبٌ أعظمٌ من رغبتهم في الدنيا ) . 

وكان يقول : ( ليس العلجُ ما حُفظ » إِنّما العلمُ ما نفع ) . 

وكان يقول : ( فقَرٌ العلماء اختيارٌ » وفقر الجهّال اضطرار ) 

وكان يقول : ( لا ثُماروا في العلم ؛ فإِنَّ المراء يُقَسَّي القلب » ويُورث 
الضغائن ) . 

وكان يقول : ( النامنٌّ في غفلةٍ عن هلذه السورة : « والعصر إن الإنسان لفي 
خسر)). 

وكان جرَّاً الليلَ ثلاثة أجزاء : الثلثُ الأول يكتب » والثاني يُصلَّي » والثالث ينام . 

وفي رواية : وكان نومّةُ في الليل دون ساعةٍ » وكان يختم القرآنَ في كلّ يوم مرة » 
يستنبط منه الأحكام . 

وكان يقولٍ + (-ها كذيت 0 نولا حلفت :ناه لا حاذا ولا عازلا :نا تركث 
سل التعيحة قط فى ساودولة خضو + تولاتضيا ولةاقعاء دوعا شيعت مق الطفام مق 
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منذ ست عشرة سنة » إلا شبعة واحدة طرحتّها من ساعتي ) . 

وكان يقول : ( من لم تعره التقوئ فلا عر له ) . 

وكان يقول : ( ما فزعث نفسي من الفقر قط ) . 

وكان يقول : ( طلبٌ فضول الدنيا عقوبةٌ عاقب الله تعالئ بها عباده ) . 

ولما بلغ الأربعين سنة مشئ على العصاء فقيل له في ذلك » فقال : لأدكر :آل 
مساق هق الذنا. 

وكان تر 3 (فوشية القيقة قن تمان الانسابة ومة عله ةكد الشهرة 
للدنيا لزمته العبودية لأهلها » ومن رضي بالقنوع زالَ عنه الخضوع ) . 

وكات يتوق ل من جك إن نور يعت تمد قلي بالفظدر 9< وقلء الكل نوترك 
مخالطة السفهاء » وبعض طلبة العلم الذين ليس معهم إنصافٌ ولا أدب ) . 

وكان ينشد : [ [من مجزوء الكامل] 

ماحكٌ جسمَك مثلّ ظفرِكُ ‏ فول ألنت جميم أمرك 
وَإذاشصالتيت لعبيناجية: «فتاسحال لعترت بقدرك 

وكان يقول : ( لا بدَّ للعالم من حَِيئَةِ من عمل تكون بينه وبين الله20 ؛ فإنَّ العلم 
قليل الجدوئ في الآخرة إلا من حفظ الله ) . ْ 

وكاك يقول :+ (الا عرف الرياء إلا اليخلضون )": 

وكان يقول : ( لو أوصئ رجلٌ لأعقلٍ الناس صرفتهُ إلى الزمّاد ) . 

وكان نول الأسيانة الناتن أشن من ميات الواح ):. 

وكان يقول : ( العاقلٌ من عَفَلّه عقلهُ عن كلّ مذموم ) . 

وكان يقول : ( عليكم بالمروءة ؛ فإنها رأمنٌ الإيمان » ووالله ؛ لو علمث أنَّ الماء 
البارد يُنقصٌ مروءتي ما شربتة ) . 


)١(‏ في (حء ك): (خيبة ) بدل ( خبيئة ) » وفي ١‏ الطبقات الكبرئ » 717/١(‏ ) : ( لا بد 


كر لاسن تَيَإع ( لاسن ١‏ 


وكان يقول : ( أصحابٌ المروءات في جهدٍ في كلّ زمانٍ ) . 

كان يقال + ( من أحبٌٍ أن يختمٌ الله“له بخير فليحسن الظنّ بالناس ) : 

وكان يقول لطلبة العلم : ( سدٌُوا بات التزويج عنكم ؛ فإنَّ لي منذ أربعين سنة أسألٌ 
إخواني المتزرّجين عن تزويجهم وما حصلّ لهم ٠‏ فكلّهم يقول : ما رأيثُ خيراً قطّ ) . 

وكان يقول : ( ليس بأخيك من احتجت إلين مُداراته ) . 

وكان يقول : ( من علامة الصادق في مودّة أخيه : أن يقبلَ عللهُ » ويسدّ خللهُ . 
ويف ل 

وكان يقول : ( من علامة الصديق : أن يكونَ لصديق صديقه صديقاً ) . 

وكان يقول : ( ليس سرورٌ يعدلٌ صحبة الإخوان » ولاغيٌ يعدلٌ فراقهم ٠‏ ولولا 
محادثة الإخوان والتهجدٌ في الأسحار ما أحببث البقاء في هلذه الدار ) . 

وكان يقول : ( لا تقصّر في حقٌّ أخيك اعتماداً على مروءته » ولا تبذل وجهك لمن 
يهونٌ عليه رَدُك ) ٍ! 

كاذ ول © لاهن ةلقد ارفك نومك جنا ك فقو أطلقاك 1 

وكان يقول : ( لا تَشَاورْ من ليس في بيته دقيق ) . 

وكان يقول : ( أظلمٌ الظالمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يُكرمه » ورغبّ في مودّة 
من لا ينفعه » وقبل مدح من لا يعرفه ) . 

وكان يقول : ( زِينْ العالم الفقرْ والقناعة ) . 

وكان يقول : ( عاشرثٌ الصوفية عشر سنين » فممًا استفدئه منهم قولهم : الوقثُ 
سيففٌ إن لم تقطعه قطعك'' » وقولهم : إن لم تُشغلْ نفسّك بالخير شغلتك بالشرٌ ) . 

وكان يقول : ( أفضلٌ العصمة ألا تجد ) . 

وكان يقول : ( من نمّ لك نمّ عليك » ومن نقل إليك نقل عنك » ومن إذا أرضيتة 


)000( جاء في هامش ( ج ) : ( قوله رضي الله عنه : « الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك » يعني : إن 
لم تقطعه بالعمل اقتطعك بالأمل . انتهئ ) . 
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مدحك بما ليس فيك . . كذلك إذا أغضبتةٌ ذمّك بما ليس فيك ) . 


وكان يقول : 


وشانه ) . 
وكان يقول 
000 
وكان يقول 


وكان يقول 


( من وعظ أخاه سرًاً فقد نصحه وزانه 3 ومن وعظه علانية فقد فضحه 


: ( من سام بنفسه فوق ما تُساوي ردَهُ الله"“ إلى قيمته قهراً عليه ) . 


: ( من تزيّنَ بباطل هتك سترّةُ ) . 


: ( التكبّدُ من أخلاق اللثام ) . 
: ( شرٌ الناس اللثيم ؛ إذا ارتفع جفا أقاربَهُ , وأنك معارفة 0 


وكان يقول : 


( إذا ولى أخوك ولايةً فارضّ منه بعشر ودّه الذي كان قبل ولايته ؛ 


فمن كلَّمَهُ مثلّ ما كان قبل ولايته فقد ظلمَهٌ ؟ لكثرة اشتغاله بأمر رعيّيه ) . 


وكان يقول 


وكان يقول : 


5 


او 


وكان يقول : 


قلبه ) . 


وكانيقرن 


وكان يقول : 


للعداوة 0 فكنٌ د 


وكان يقول : 


عا وفت )0 


“(القناعة تؤوث الراحة )اه 


( أرفع الناس قدراً من لا يرئ قذرَّه » وأكثهم فضلاً من لا يرئ 


: ( من كتم سرَهُ كانت الخيرة في يده ) 


( ما ضحك الناسٌ من خطأ رجل في مسألةٍ إلا ثبت صوابُها في 


5 ( الإكثارٌ من الدنيا إعسارٌ ( والإعسارٌ منها إيسارٌ ) : 


( الانبساطٌ إلى الناس مجلبةٌ لقرناء السوء » والانقباضٌ عنهم مجلبةٌ 
به الختتكونوا مط 


( ما زدثُ في إكرام شخص فوق قدره إلا نقصَ من قدري بقدر 


وكان يقول : ( لا وفاء لعبد ء ولا شكر للئيم ) : 


وكان يقول : ( صحبةٌ من لا يخاف العارَ عارٌ يوم القيامة » ومن عاشر اللئام اكتسب 


اللؤم ( 


كروك سن رَبَإِع لاسن 0 


وكان يفول امن اتعظ يقالية كان :واعنا * ومن" انعط بقعلة كان عاديا لآن افخله 
يؤيّدُهُ » ومن سمع بإذنه كان حاكياً ) . 

وكان يقول : ( من الذلٌ حضورٌ مجلس العلم بلا نسخةٍ » وعبورٌ الماء بلا قطعة » 
ودخول الحمام بلا قضعة +:وَتَذللٌ الرجل 'للمرآة أو للغيم ليَنال من :مالهدما شريفا )+ 

وكان يقل + ( مدازاة الأحموغاية لأ كنول 10 

وكان يقول : ( من ولي القضاء ولم يفتقز فهو لصن ») . 

وكان يقول : ( ينبغي للعالم أن يكونٌ بجنبه سفيةٌ يرد عنه ألسنة السفهاء ) . 

وكان يقول : ( أحبٌّ لكلّ مُسلم أن يُكثرَ من الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه 
00 ْ 

وكان يقول : (إذا رأيث رجلاً من أصحاب الحديث فكأني رأيث رجلاً من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

وكان يقول : ( لو رأيثُ صاحب بدعةٍ يمشي على الماء ما قبلتةُ ) . 

وكان يقول : ( من لم يصن نفِسَّة لم ينفعة علمة ) . 

وكآن يقزل:: ( الْكرم والنيتخاء يغطبان غيوت الإنلنان فى الدنيا واللظرة) 

وكان يقول : ( من استغضب فلم يغضبْ فهو حمار » ومن استّرضي فلم يرضّ فهو 
كلاف )+ 

وكان يقول : (احذروا معاملة الأعور . والأحول» والأعرج . والأحدب . 
والأشقر » والكوسج ٠‏ وكلّ مَنْ به عاهةٌ في بدنه ؛ فإن فيه التواء » ومعاشرتة عسرةٌ ) . 

وكان يقول : ( من طلب الرئاسة قبل حينها فت منه ) . 

وكانايقول: 7 (اليسمع المروعة أن يقن الرجل” ميته و لأنه إن كان جهغيرا 
انتحقروه :وت كان كيرا استهرهوه. ). 

وان قو نيك افق لطت لولةوااعقلت ود ماين نك اذ موقن 


عدوّه ) . 
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وكان يقول : ( لينوا لمن يَجفو ٠‏ فقلَّ من يصفو ) . 

وكان يقول : ( ما نصحت أحداً فقبلَ مني النصحّ إلا عظم في عيني » وزدثُ في 
مودّته » ولا رد عليَ أحدٌ النُصِحَّ إلا سقط من عيني ورفضتةُ ) . 

وكان رضي الله عنه من أكرم الناس » قدمٌ من اليمن بعشرة ألاف دينار ٠‏ فضرب 
خباءهُ خارج مكة » ففرّقها كلّها في مجلس واحد على الناس . 

وكان إذا سأله أحدٌ شيئاً احم وجهة حياء من السائل . 

وكان رضي الله عنه يخضبُ لحيبّهُ بالحنّاء حمراء قانية » وتارة يخضبّها بصفرة . 

وكان كثيرَ الأسقام والأمراض ؛ منها البواسير » كانت دائماً تنضح الدَّمٌ حتئ كان 
لا يجلسٌ للحديث إلا والطستُ تحته يقطرٌ فيه الدم . 

وكان يونس بن عبد الأعلئ يقول : ( ما رأيت أحداً لقي من السقم والمرض ما لقي 
متمدونن ]درن د 

وكان رضي الله عنه مقتصداً في لباسه . 

وكا انمد شام 5( كنون ناماثقة المحمة دن دورمن )1 

ركان ذقنا نقد لفيا هيه اليه سس كان اونا نه لا معووون أن ختريزا وشو 
ينظرٌُ إليهم هيبة له . 

وكان يتوشّح بالرداء » ويتكئ على الوسادة » وتحته مضربتان”" . 

وكان إذا اشترئ جارية يشترط عليها ألا يقريها ؛ لأنه كان عليلاً على الدوام . 

قال الربيع : ولما اشتدّ المرض بالشافعي رضي الله عنه ليلةَ موته دخلتُ عليه » 
فقلثُ له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحث من الدنيا راحلاً » ولإخواني مُفارقاً , 
ولكأس المنية شارباً » ولسوء أعمالي ملاقياً » وعلى ربّي الكريم وارداً » ثم بكئن . 
بكاة ذلك أخر عيلي يه 6 رضي الل عنة: 
)١(‏ المضربة : كساء أو غطاء كاللحاف » ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة » بينهما قطن ونحوه . 

انظر « المعجم الوسيط »( ض رب ) . 


و وطقاس تكولشاه _ور وج هج 
وكان الشريفٌ البعلبكي المدفون تحت شباك الإمام البحري يقول : ( إذا زرتم 
الإمامّ الشافعي فقفوا عند الشباك ؛ فإنه موقفٌ الأبدال ) انتهئ . والله تعالى أعلم . 


وملنهم . 
( 997 ) الإمام أحمد بن حنبل إمام السّنّة رضي الله عنه(") 
وشهرته في اتَبَاع السنة ومعاقبتةُ عليها أشهرٌ من أن تذكر . 
وكا رقن للع كول وين لدو لجال الال سد اا 1د 
وكان يقول : ( رأيث رب العزة في المنام كذا كذا مرة » فقلت له في مرة : 
يا ربٌ ؛ بم يتقرّبٌ إليك المتقرّبون ؟ قال : بكلامي ٠‏ فقلت : يا رب ؛ بفهم أو بغير 
فهم ؟ فقال : بفهم وبغير فهم ) . 
وكان إذا جاءه شاتٌ أمردٌ يطلب الحديث لم يحدَّنْهُ حتئ يأتي ومعه غيرهُ » وكذلك 
كان يفعلٌ يحيى بن معين . 
وكان يقول : ( إنما تزرّجَ يحيى بن زكريا مخافة النظر ) . 
وكان رضي الله عنه لا يتركٌ قيامَ الليل أبداً » وله في كلّ يوم وليلة ختجٌ » وكان يسترُ 
لف عن اناس .: ١‏ 
وكان أبو عصمة يقول : بت ليلة عند الإمام أحمد أطلب الحديث » فأتئ بماءِ 
فوضعه عند رأسي ء فلمًا أصبح نظرَ إلى الماء كما هو لم يُستعمل . فقال : 
ياستعان الله 1 :رجن يطلث العله ولا يكون له:ورة من الليل: ! ول بيحدفتن. :* 
وكان يلبسنٌ الثياب النقية البياض ٠»‏ ويتعهّدٌ شاربَهُ وشعرَ رأسه وبدنه . 
وكان مجلسّهٌ خاصًّاً بأمور الآخرة » لا يكاد يُذكرُ فيه شيءٌ من أمر الدنيا . 
وكان يجيبٌ إلى العرس والأملاك والختان ويأكل . 


3 


وجاءته زكاةٌ يوماً » فردّها » فقيل له : إِنَّ أولادَكَ عراة » فقال : العريُ خير لهم 


.)95() 1757/١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبرئ‎ )١( 


6 0 2 ١184© 


من أوساخ الناس ٠‏ وإنها أيامٌ قلائل » ثم نرحل من هذه الدار . 

وكان إذا جاع يأخذٌ الكسرة اليابسة » فينفضّها من الغبار » ثم يصتٌ عليها الماء في 
قصعةٍ حتئ تبتلّ » ثم يأكلها بالملح . 

وكان إذا اشتهى الطعامً طبخوا له عدساً وشحماً في فخّارة . 

وكان أكثْرٌ إدامه الخلّ . 

وكان لا يمكَنٌ أحداً يمشي معه في الطريق إلا إن كان له حاجة . 

ولما مرض عَرَضوا بولهُ على الطبيب ٠‏ فنظر إليه وقال : ( هلذا بول رجل قد فتَتَ 
الحزن والغم والخوف كبده ) 

وكان يحي الليل كلّهُ من حين كان غلاماً . 

وكان من أصبر الناس على الوحدة » لا يراه أحدّ إلا في مسجدٍ أو جنازة أو عيادة . 

وكان يكرهٌ المشيّ في الأسواق . 

وكان وردُةُ كلّ يوم وليلة ثلاث مئة ركعة » فلما صرب بالسياط ضعف بدنْهُ » فكان 
يُصلي مئةً وخمسين ركعة كلّ يوم وليلة . 


وحجّ خمس حجّات ؛ ثلاثاً منها ماشياً » وكانت نفقتهُ في كلَّ حجَّةِ نحو عشرين 
درهماً . 


2 
فلت 


ولمّا قُدّم للسياط أيام المحنة أغائه الله تعالئى برجل يقال له : أبو الهيثم العيّار » 
نوتف عند زابيه وقالة. : يا أحمد ؛ أنا فلانٌ اللصنٌ » والله ؛ لقد ضربوني ثمانية عشر 
ألف سوط لأدَء “فلم أنه وأنا خلى الناظن: 4 قابجد را أن “تقل من تعرارة الحولن .زات 
على حقٌ » فكان أحمدٌ كلما أوجعه الضربٌ يذكرٌ كلام ذلك اللص ». وكان بعد المحنة 
نيول تدك كلامة «ويترة عله 

قال داود : ( وكان أحمدٌ من أنور الناس وجهاً ) . 

ولما دخلوا به على المتوكل بعد أن رفعوا عنه المحئة قال المتوكلٌ :يا أمَّاه ؟ قد 
نارتٍ الدارٌ بهلذا الرجل ٠‏ ثم أتوه بثياب نفيسة » فألبسوها له » فبكئ وقال : سلمتُ 


و تاس تاه لاه _ور يج هج 
منهم عمري كلَّهُ » حتئ إذا دنا أجلي بُليت بهم وبدنياهم » ثم نزعها لما خرجّ من 
عنده . 

وكان يُواصلٌ الصومٌ , ويُفطرُ كل ثلاثة أيام علئ تمر وسّويق . 

وكان الفضيل بن عياض يقول : بس الإمام أحمد ثمانية وعشرين شهراً » وكان 
يُضرب فيها كلّ قليل بالسياط إلئ أن يُغمى عليه » وينخسونه بالسيف ثم يُرمى على 
الأرض » ويُّداس علئ بطنه » فلم يزلٌ كذلك إلى أن مات المعتصه”'' » وتولئ بعده 
الؤائق"؟ +: قاقد الأمة علد" احمد +-ؤقال. لا أسكر :يلد فيه "الوائق © فاحتمع 
أحمد » ولم يخرج لصلاة ولا غيرها حتئ مات الوائقٌ » وولي المتوكل”" ٠‏ فرفع 
المحنة عن أحمد » وأمرَ بإحضاره وإكرامه وإعزازه » وكتب إلى الافاق برفع المحنة » 
وإظهار السُّنّةَ » وأن القرآن غيرُ مخلوق . وخمدت المعتزلة » وكانوا شر طوائف 
المبتدعة . 

قال أحمد بن غسان : ( ولمّا حُملتُ مع أحمد إلى المأمون تلقّانا الخادم وهو 
يبكي”*' » ويمسح دموع عينيه » وهو يقول : والله ؛ قد عر عليّ يا أبا عبد الله ما نزل 
بف 6ق ي3 115 الوم ينا لغ يذ قل »نوبيط رتلا لم ببيطة قط قم لقن 
وقال : بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعث السيف عن أحمد وصاحبه 
حتئ يقولا القرآن مخلوق . فجئا أحمد علئ ركبتيه » ورمقّ السماء بعينيه » ودعا ربهُ » 
فما مضى الثلثُ الأول من الليل إلا ونحن بصيحةٍ وضجّةٍ » فأقبل علينا خادمّةُ وهو 
يفول ميدقت يا الخحمسد»: القرآن كلام اشعية مخلؤق + قد :مات واله أميه 
المؤمنين ) . 

وكان قد لقيه رجلّ من أولياء الله قبل أن يدخلّ المدينة » فقال : يا أحمد ؛ احذرٌ 
أن يكونَّ قدومّك مشؤوماً على المسلمين ؛ فإن الله تعالئ قد رضيك لهم وافداً » وكلّهم 


)0( المعتصم بالله : محمد بن هارون الخليفة العباسي ( 9/9١-1717ه‏ ) . 
زفوة المتوكل على الله : جعفر بن محمد الخليفة العباسي 840-5١50‏ 1ه ) . 
(5:) المأمون : عبد الله بن هارون الرشيد أبو العباس ( ١1١-8١1ه‏ ) . 


٠٠١ ©‏ ل 0 
ناظرون إلئ ما تقول فيقولون به » فقال أحمد : حسبنا الله ونعم الوكيل . 

قن التظترحة عياض + ( :ولا سيكت حي واضغرا فى ايه أزينة قوة): 

وكان ابن أبي دُوَاد هو الذي تولّى مُناظرةً أحمد عن الخليفة » وقال للخليفة : إن 
أحمد ضاكٌ مُبتدع . ثم يلتفتُ إلى أحمد » ويقول : قد حلف أميرٌ المؤمنين أنه 
لا يقتلك بالسيف ؛ وإنما يضربُكٌ ضرباً بعد ضرب إلى أن تموت . 

قال داود : وما زالوا يُناظرون أحمد إلى أن ضجرَ الخليفةٌ من ذلك » فلما طالَ بهم 
الحال قال ابن أبي دُواد : يا أمير المؤمنين ؛ اقتلَهُ ودمّهُ في أعناقنا » فرفع الخليفة 
يِدَهُ » ولطمَ بها وجة أحمد » فخْرٌ مَعْشْيَاً عليه » فخاف الخليفةٌ على نفسه من أصحاب 
أحمد وشيعته » فدعا بماءٍ » ورشٌ علئ وجه أحمد . 

ولما قُدّم أحمد للضرب » والناسٌ بين يدي الخليفة قياماً قال إنسان لأحمد : 
انك رائن التعشين يديك وقة عليهما + قلي يفهة انتند شقالته.+/فخلعت يذ 
أحمد » ولم يزلَ يتوجّع منهما إلى أن مات . 

ومكث أحمدٌ بعد الضرب يقطعون اللحم والجلدَ من مقاعده سنين إلئ أن مات » 
رضي الله عنه . 

وكان يشرُ الحافي يقول : ( قد امّحن أحمد بالنار فخرج ذهباً إكسيراً ٠‏ فمن مثل 
اسن 1 

وكان الهيثم يقول : ( كان أحمد حجَّة الله على أهل زمانه في تحمِّل المحن 
والورع » وكان الفضيل بن عياض حجّةَ الله على أهل زمانه في الحزن ) . 0 

وكان أحمد يقول : ( إذا كان في الرجل مئةٌ خصلةٍ من الخير » ثم شرب الخمر 
ون تاتحيك النتز اقي لعفا ل 

وكان يقول : ( لا تأخذوا العلم عمن يشتري به ثمناً قليلاً ) . 

ومرض جارٌ لأحمد فقال له ولده : ألا تعودُ جارنا ؟ فقال : يا ولدي » إنه لم يعدنا 
لكا امتب امع تحر 


وسألوه مرَةً عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : ( لم يجئ لنا في 


و طقاس تآة لاه _ور 15١‏ هج 
الفضائل لأحدٍ من الصحابة ما جاءً لعلىٌ بن أبي طالب ) . 

ولما امتحن أرسلّ إليه الخضر عليه السلام وقال : ( يا أحمد ؛ إِنَّ ساكنّ السماء 
ومنْ حول العرش راضون عنك بما صبرث نفسّك لله عز وجل ) . 

ومناقبه كثيرة مشهورة . 

توفي رضي الله عنه سنة إحدى وأربعين ومئتين » وقد استكمل سبعاً وسبعين سنة . 

ولمّا مرضّ اجتمع الناس و[أصحاب]'''2 الدولة علئ بابه لعيادته حتى امتلأتِ 
الشوارع والدُّروبُ » فلما قبض صاح الناسٌُ » وارتفعتٍ الأصوات بالبكاء » وارتجّتٍ 
الدنيا لموته » وخرج أهلٌ بغداد إلى الصحراء يُصلُون عليه » فحزروا من حضر جنازته 
من الرجال ثمان مئة ألف » ومن النساء ستين ألفاً » سوئ من كان في الأطراف والسفن 
والأسطحة ؛ فإنهم بذلك يكونون أكثر من ألف ألف . 

وفي رواية : فحزروا من صلَّئ عليه قبلغوا ألفي ألف + وخخمس مئة ألف . 

وأسلم يومئذ عشرون ألفاً من النصارئ واليهود والمجوس ٠»‏ وسمعوا الجن تنعيه 
ليالي وأشهراً في جزائر البحار وغيرها » رضي الله عنه . 


٠. وملهم‎ 


98 ) عبد العزيز بن أبي رَؤّاد رضي الله عنه7") 


موسق هه يضف هذه /عشريج بيتة © لو يحل نه اعلدولة ولد.» 

وكان شعيب بن حرب رضي الله عنه يقول : ( جالستُ عبد العزيز خمس مئة 
مجلس فما أظرٌ أنَّ كاتبّ الشمال كتب عليه لفظةٌ واحدة ) . 

وكان يوسف بن أسباط يقول : ( مكث عبد العزيز أربعين سنة لم يرفعٌ طرقَةُ إلى 
السماء ) . 


وقيل له : كيف أصبحت ؟ فبكئ » فقيل له في ذلك » فقال : كيف حال من 


. )١( الحاشية رقم‎ )557/١( انظر‎ )١( 
.)1١١١() 170/١» الطبقات الكبرئ‎ ١ (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


6 /١/ ولط فس‎ ١٠5١ © 


أحاطث به ذنوبُهُ حت فجأهُ الموت ٠‏ ولا يدري إلئ ماذا يصير إلئ جنةٍ أم إلئ نار ؟! 


توفي بمكة سنة تسع وخمسين ومئة » رضي الله عنه . 


ومنهم . 
( 44 ) أبو العباس بن السّماك رضي الله عنه”' 

كان من أزهد الناس ٠‏ وأورع الناس . 

وكا تر لس علوي ورين : أن يفرح إذا حوّلَ الله عنه الدنيا ) . 

وكان يقول : ( قد صّمّتٍِ الآذانُ في زماننا هلذا عن المواعظ » وَذَمَّلتِ القلوب عن 
المنافع » فلا الموعظة تنفع » ولا الواعظ ينتفع ) . 

وكان يقول : ( هبْ أن الدنيا كلّها في يديك » فانظئ ما في يديك منها عند 
الموت ) . 

وكان يقول : ( كم من مُذْكَرٍ بالله وهو له ناس ! وكم من داع إلى الله وهو من الله 
فارٌ ! وكم من تالٍ لآيات الله وهو منسلخ منها ! ) . 


توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة ثلاث وثمانين ومئة : 


ومنهم . 
٠٠١ (‏ ) أبو عبد الرحملن بن النضر الحارئي رضي الله عنه”" 
كان من أعبد الناس ٠»‏ راقبه إنسان أربعين يوماً بلياليها فما رآه نائماً لا ليلاً 
ولا نهاراً . 
وكان يوسف بن أسباط يقول : ( شهدت غسل أبي عبد الرحملن حين مات » فلو 
جود كل لحم عليه ما بلغ رطلاً ) . 
وكان قليل الرواية لشغله بالعبادة . 


( 


)000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ .)١١172() 559 /١(»‏ 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ » ١٠١7 () 55١/١(‏ ). 


و ؤكرلنتاصن ربع رداص ظ 0ه 
وكان 23151 لاحر [ تافام له م فال ا 
وملنهم . 


١١(‏ ) محمد بن يوسف الأصبهاني رضي الله عنه' 
كان عبدٌ الله بن المبارك يُسمّيه عروس الزمّاد والعبّاد . 


بف 


وكان يقول لنفسه : ( هبي أنك قاض أو عالجٌ أو صالح » ماذا يكون لك الأمر من 
وراء ذلك كلّه ؟! فكان يقطمٌ أطماع نفسه عن الوقوف مع مراتب الدنيا ) . 

وكان إذا ورد عليه نصرانيئٌ أكرمه وأضافه وأتحفه ٠‏ يبتغى بذلك ميلهٌ إلى الإسلام . 

وكان يقول : ( ذهب أصحاينا إلى رحمة الله » وتخلفنا نحن فى حشوش الدنيا 
للبون ع الخالط )1 

وبعقوا" إليفرة هالا لتقدقة على الققزاة + فا ».واقال © السلامة مقدّمة علق 
الغنيمة » ومن جمعه فهو أولئل بتفرقته . 

وكان لا ينام الليل لا صيفاً ولا شتاء ؛ للكن كان يتمدَّد بعد طلوع الفجر ساعة » ثم 

وكان إذا أصبح كأن وجهَّهٌ وجهٌ عروس من مناجاة الحقٌّ جل وعلا . 

توفي سنة أربع وثمانين ومئة » وهو ابن نيّفٍ وثلاثين سنة » رضي الله عنه . 
ومنهم + 

(؟١٠‏ )يوسف بن أسباط رضى الله عنه9© 

كان يقول : ( لا يكمل الرجل في مقام التواضع حتئ يخرج من بيته » فلا يرئ أحداً 
إلا رأئ نفسَّهُ دونه حتئ يرجع ) . 
)١(‏ في (أءهاءوءح) :(ياسلام سلُم ) ء وفي(ج ) :(سلامسلام). 


(6) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)1١١5() 55١/١10»‏ 
(*) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »1 .)١١6() 557/١(‏ 


١١5 ©(‏ رطع معط فس /١‏ © 

وكان يقول : ( لو أن شخصاً ترك الدنيا كما تركها أبو ذرٌ وأبو الدرداء. . ما قلت له 
زاهداً ؛ وذلك لأن الزُّهدَ لا يكونُ إلا في الحلال المحض » والحلالٌ المحض لا نعرفه 
اليوم ) 

وأقام أربعين سنةً ليس له إلا قميصان ؛ إذا غسل أحدّهما لبس الآخر . 

وكآن م ادوم وده وشو تسر عافد 

ومرضن مرّة » فأتوه بطبيب من أطباء الخليفة » وهو لم يعلم » فلما أرادَ الانصرافٌ 
أعلموة » فال لهم : ما عادته 0 ؟ فقالوا : دينار » فقال : أعطوه هلله الصّرة ع 
ففتحوها فإذا فيها خمسة عشر ديناراً » فقال : إنما فعلتٌ ذلك لثلا يعتقدَ أحدّ أن 
الخليفة أكبدُ مروءة من الفقراء . 

وكان يقول : ( اصبروا تحت ما قدَّرٌ الله عليكم ؛ فإنه قلَّ من فرّ من شر إلا وقع في 
أشرّ منه » وانظروا إلى المسيح عليه السلام لما فر من خضوع بني إسرائيل له » وهرب 
إلى البراري . . عبدوه من دون الله » وكان مكثه بينهم أولئ ) . 

وكان يقول : ( من قرأ القرآن » ثم مال إلئ محيّة الدنيا فقد اتخذ آياتٍ الله هزواً 


وكان يقول : (لا يكون العالحُ عالماً حتئ يكون يرئ خيرَ أعماله أضرَ عليه من 


وكان يقول : ( إياكم ولذَّة إقبالِ الناس عليكم ؛ فإني دخلتُ المصّيصة مرةً » فأقبلَ 
أهلها علىّ » فما وجدث قلبي إلا بعد سنتين ) . 

وكان يصوم ويجوعٌ حتئ مات وليس علئن جسمه أوقية قية لحم . 

0 20000 

توفي سنه ديقب وتسعين ومله ١‏ . 
(4) بماعادكه :إلى : ما أده . 


(؟) في « الوافي بالوفيات » ( 65/59 ) : ( توفي في حدود المئتين رحمه الله ) » وفى « تهذيب 
التهذزيب »( 5/ 086 ) أن وفاته سنة ( 96١ه‏ ) . 


و ناص تكو لقا _ورو < مره 
ومنهم : 
٠١(‏ ) حذيفة المَرْعَشى رضى الله عنه'") 

كان يقول : ( والله ؛ لو قال لي إنسانٌ : إن عملكٌ عمل من لا يؤمن بيوم الحساب 
لقلثُ له : صدقت » فلا تُكمُرٌ عن يمينك ) . 

وكان يقول : ( إِنْ لم يَخفٍ العالجُ أن يعذّبه الله“علئ أفضل أعماله فهو هالك ) . 

وكان يقول : ( ربما أحبٌ لقاءَ أخي في الله تعالئ ٠‏ فأخافٌ أني إذا لقيته أتصنع له » 
فأترك لقاءه ) . 

وكان يقول : ( لا أعلم شيئاً من أعمال البرٌ أفضلٌ من لزوم المرء بيته » ولو كانت 
لي حيلة في عدم الخروج إلى الفرائض تُخلصني لفعلت ) . 
ومنهم . 

٠١5 (‏ ) اليمان أبو معاوية الأسود رضى الله عنه!") 

كان يقول : ( كلّ إخواني خيرٌ مني ؛ لأنهم كلهم يرون لي الفضلّ عليهم ) . 

وكان يقول : ( يقبح علئ حامل القرآن أن يسعئ في تحصيل أقلّ من جناح 
بعوضة » أو يزاحمّ عليها ) . 

وكان ذهب بصرّهٌ » فكان إذا أرادٌ أن يقرأ في المصحف رد الله عليه بصره » فإذا رد 
١‏ لمصحف ذهب بصرهة . 

واستطال شخصّ فى عرضه » فمنعه النامنَ » فقال : دعوه يشتفي . ثم قال : 
( اللهم ؛ اغفؤ لي الذنب الذي سَلَّطتَ علي به هنذا ) . 

و 9 و و 

وكان يلتقط الخروق من المزابل » ويغسلها » ثم يُطبّقها على بعضها » ويسترٌ بها 
عورته » ويقول : أمامنا اللبِسٌ إن شاء الله فى دار البقاء » رضى الله عنه . 
000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرم .)١١50() 5577/١»‏ 
00 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(7/ 5515 ٠١00)‏ ) . 


١٠61©(‏ لبر متلفيق 717 هم 


ومنهم . 


٠١5 (‏ )[سَلْم] بن ميمون الخوّاص رضي الله عنه(١)‏ 


وكان يقول : ( من طلب الحلال في هنذا الزمان لم يجدٌ رغيفاً يُخْرجُهُ لضيفٍ ) . 

وكان يقول ١:‏ شكوت لشيخي عدم وجودي حلاوة القرآن إذا قرأته 3 فقال لي عل 
نفسّك كأنك تقرأه علىَ » ففعلتُ » فزدتٌُ حلاوةً » فقلتُ له » فقال : مثل نفسّك كأنك 
تقرأ عل رسول الله » 'فوجدتُ خلاوة + فقلت له فى ذلك + فقال: مثل نفسّك كأنك 
تقرأه علئ جبريل » ذة ففعلت . فازددت حلاوة » ف فقلت له في ذلك ٠»‏ فقال : مثُل نفسَك 
كأنك تق رأه على الله عز وجل » فجاءت الحلاوة كلها . 

وكان يقول : ( من أعظم أخلاقٍ الرجال تحمُّل الأذئ من الناس إكراماً لرسول الله 


ومنهم . 


١60‏ ) أبو عبيدة الخوّاص رضي الله عنه'" 


كان يقول لأصحابه : ( عليكم بسيرة السلف الصالح فانظروا فيها » واهتدوا 
بهديهم ؛ فإنكم في زمانٍ قد قلّ فيه الورعٌ » وحَمَلَ العلم فيه مفسدوه » وأحيُوا أن 
يُعرفوا بحمله » وكرهوا أن يُعرفوا بإضاعة العمل به » فنطقوا فيه بالرأي ؛ ليزيّنوا 
ما دخلوا فيه من الخطأ » فذنوبهم ذنوث لا يُستغفر منها ) . 

ومكث رضي الله عنه سبعين سنة لا يرفع طرفه إلى السماء حتئ مات » حياءً من الله 
عز وجل . 
000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ٠١8 () 771/1١0‏ ) »ء وفي النسخ : 


( مسلم ) بدل ( سلم ) » والمثبت من مصادر ترجمته 5 
هم تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ ٠١9 () 5770 /١(»‏ 3 


و و رفاسن رين ررس ' 0ه 
وكان من شَدّة الخوق لا يستطيم أن يقرا سوزة القارعة + ولا أن ثُترَأ عليه.؛ 


ومنهم . 
(/ا١٠١‏ ) أبو بكر بن عيّاش رضى الله عنه0١)‏ 
كان يقول : ( مسكينٌ ابن آدم ؟ يسقط منه دينارٌ فيظلٌ نهارَهُ يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ٠‏ ويقع منه دينُهُ » ويذهب عمُرٌّهٌ فلا يحزنٌ عليه ) . 
وكان يقول : ( أدنن ضرر المنطق الشهرة » وكفئ بها بليّة ) . 
وكان يقول : ( رأيتُ عجوزاً مشوّهة حدباء » تُصِفْقٌُ بيديها » وحولها خلائق 
يتبعونها » ويصمّقون » فلما حاذتنى أقبلت علي وقالت : آه لو ظفرثُ بك لصنعتٌ بك 
مثلّ ما صنعث بهلؤلاء » فقلت لها : من أنت ؟! فقالت : الدنيا ) . 
وكان يقول : ( ختمث القرآن ثمانية عشر ألف مرة » وأودٌ أن لو كانث سبباً للصفح 
عن زَلَةِ واحدة وقعثٌ فيها ) . 
توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة » وله ثلاث وتسعون سنة » رضي الله عنه . 
ومنهم . 
ع و 7 ٠‏ 
٠١80‏ ) أبو على [الحسن] بن يحبى الخشنى رضى الله عنه”") 
كان يشول.: ( فى ميتم مدن قار ولاامغار» ولاقيدء. ولاغلٌء 
ولا سلسلة. . إلا واسم صاحبها مكتوث عليها ) . 
وكا يقول :(نن حكمة لقمان أله كان يقول: ليطا ساطك إلابؤاعة أو 
راهب ؛ فأما الراهبٌ منك فأدنه من مجلسك . وتهلّلٌ فى وجهه » وإياك والغمرٌ من 
)0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)١١١ () 756 /١(»‏ 


(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبرئ » ».)١١١() 575 /1١(‏ وفي النسخ 


١٠58©‏ 3207 رت 


ورائه» وأما الراغبٌ فيك فأظهز له البشاشة مع صفاء الباطن ٠»‏ وابذل له التَّوَالَ قبل السؤال؛ 
فإنك متئ ألجأته إلى السؤال أخذت من حر وجهه ضعفى ما أعطيته ) » رضي الله عنه . 
ومنهم . 
: 0 210 
٠١4(‏ )وكيع بن الجراح رضي الله عنه 

كان يقول : ( ما بقي اليومٌ زهدٌ في الدنيا يصحٌ ؛ وذلك لأنَّ الزهد لا يكون إلا في 
الحلال » والحلالٌ قد فقد » فأنزلوا الدنيا بمنزلة الميتة » وخخذوا منها ما يُقِيمُكم . فإِنْ 
كانت حلالاً كنتم قد زهدتم فيها » وإن كانث حراماً كنتم قد أخذتم منها ما يُقيمكم ؛ 
لأنه هو الذي يحل لكم منها » وإن كانت شبهاتٍ كان حسابُّها يسيراً ) . 

قلت : وقوله : ( قد فقدَ ) بالنظر لحاله ومقامه ؛ لأنَّ الله تعالئ قد أمرنا بالأكل 
الحلال في كلَّ زمان » ولولا وجودهٌ ما صمّ خطابنا بطلبه » فافهم . والله أعلم . 

وكان يقول : ( طريقٌ القوم بضاعة لا يرتفعٌ فيها إلا صادق ) . 

ا 0 

وكان إذا شتمه ل ديات الترات عل راس تفسة م ويقول: #الولا ذدّ 
ما سُلْطَ هنذا علي » ٠‏ ثم يأخدٌ في الاستغفار حتن يسكنّ ذلك الذي يؤذيه . 

ولد رضي الله عنه سنة تسع وعشرين ومئة ٠»‏ وتوفي سنة سبع وتسعين ومئة بطريق 
العراق حين رجعّ من الحم » وعمِرُهُ سثٌّ وستون سنة » رضي الله عنه . 
ومتهتم... 

١1١١ (‏ )عبد الرحملن بن مهدي رضي الله عنه'") 

كان يختمٌ القرآنَ كلّهُ في كلّ ليل » ويتهجَّدُ بنصفه » وكان له هيبةٌ عظيمة . 
وكان إخوانه إذا جلسوا عنده كأنما على رؤوسهم الطير » وضحكٌ واحدٌّ منهم مرّة 


. ) 1١75 () 7717/١» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) 1١7 () 5517/١ (» الطبقات الكبرئ‎ ١ (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


و ونام تكو شاه _ورو + هج 
في مجلسه . فأقامه » ومنعه من الجلوس معه شهرين . وقال : يطلبُ أحذكم العلم 
وهو يضحك ٠.‏ إنما ينبغي للعبد أن يطلبّة وهو يبكي ؛ لأنه يُرِيدٌ به إقامة حجّة الله عليه 
يوم القيامة » مع زيادة تكليفه العمل به في دار الدنيا . 

وقام ليلة إلى الصباح » ثم رمئ بنفسه على الفراش » فنام من لينه عن صلاة الصبح 
في الجماعة » فمنع نفسّه النوم علئ ذلك الفراش شهرين . 

وكان يقول : ( لا أغبط اليومٌ إلا مؤمناً في قبره مُستريحاً فيه ) . 

ولد سنة خمس وثلاثين ومئة » وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة » رضي الله عنه . 


ومنهم . 


)١(هنع محمد بن أسلم الطّوسي رضي الله‎ ) ١11 

كان يقول : عليكم بالسواد الأعظم » فقالوا : وما السَّوادُ الأعظم ؟ فقال : هو 
الرجل العالِمٌ العامل ‏ أو الرجلان العاملان بسّئة محمد صلى الله عليه وسلم . ولبين 
المراد به مُطلقَ المسلمين » فمن كان مع ذلك العالم » أو مع ذينك الرجلين وتبع. . 
فهو مع الجماعة » ومن خالف فقد خالف أهلّ السّنة والجماعة . 

وكان يُخفي أعماله التي يتطرّعٌ بها ويقول : ( لو أمكنني أن أخفيها عن الملكَيْنِ 
لفعلت ) . 

وكان إذا دخل داره يبكي حتئ يرحمّه أولاده وجيرانه » فإذا خرج غسلّ وجهّه , 
واكتحل . 

وكان يَخْرجٌ بصدقته في الليل وهو متلثَّهٌ » لا يعرفه أحدٌ . 

وكان يأكلٌ الشعيرَ العتيق الأسود » ويقول : إنه يصيرٌ إلى الكنيف ؛ يعني : 
البطن . 

وكان يقول : ( لو أنَّ أحدّكم اشترئ طعاماً » وبالغ في طيب طعمه ورائحته » ثم 


.)١١50() 558/١0» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1١( 


١١ ©(‏ لغبئً متظ فت 7٠7‏ هج 
ألقاه في الحُشَ لقلتم : هنذا مجنون » وأحدُكم ليلاً ونهاراً يطرحٌ ذلك في الحُش ؛ 
يعني : بطنه ) . 

توفي سنة سسثٌّ وعشرين ومئتين رضي الله عنه"" . 
ومنهم . 

(؟11 ) محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه'" 

كان من العلماء العاملين » وممن تنزلٌ الرحمةٌ عند ذكرهم . وكان صائم الدهر 
لا يفطرُ إلا لمرض أو عذر شرعي . 

وجاع رضي الله عنه حتى انتهئ أكلة كل يوم إلى تمرة أو لوزة تورُعاً » وحياءً من الله 
0 ا 1 

ولد ببُخارئ سنة أربع وتسعين ومئة ٠‏ وتوفي ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين 
ومئتين » ودفن بِخَرْتَنُك قرية علئ فرسخين من سمرقند . 

وكان رضي الله عنه كثيرَ الاحتمال للأذى . 

وكان يقول : ( المادحٌ والذامٌ من الناس عندي سواء ؛ اكتفاءً بعلم الله عز وجل ) . 

كان يقوق 31 أريجو نان القن ابن عار ولا بكلا لنتو يغيية الحو من السالهين ).. 


0 


وماباع شيئاً ولا اشتراه قط . 
وكان زاهداً ورعاً قوّاماً لليل . 


كان ينام في الظلام لقلَةٍ دراهم من حلالٍ يشتري بها زيتاً . 


)١(‏ ذكر الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 7٠١5/١7‏ ) وفاته سنة ( 71417ه)ء وكذا فى « قلادة 
النحر » ( 514/7 ) » وذكر الخليلى فى الإرشاد فى معرفة علماء الحديث » ( 9/ 81م ) 
وفاته سنة ( 185260ه ) . 0 ْ 

() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 559/١0»‏ )(6١١)غ.‏ و(7/5؟01) 
80> ) » وسترد ترجمته ( 555/5 )( 5لاه ). 


و تاس تكن ناك _ورو م اذه 

وربما كان يقومُ في الليلة الواحدة نحو عشرين مرة يقدح الزّناد » ويُسرِج الفتيلة » 
ويكتبٌ بعض أحاديث » ثم يضع رأسه . ثم يقوم . 

وكان تهجُده في كل ليلةٍ آخرَ الليل ثلاث عشرة ركعة » يُوترُ بواحدة منها » يقرأ فيها 
بثلث القرآن . 

وكان يختمُ القرآنَ في كلّ ثلاث ليال من رمضان » ويقول : ( بلغنا : أن عند كل 
ختم دعوة مُجابة ) . 

وما وضع حديثاً واحداً في ١‏ الصحيح » حتئ صلئ عقبَهُ ركعتين شكراً لله عز 
وجل . 

وكان رضى الله عنه لا يأكلّ لأحدٍ شيعا مُطلقاً . 

وكان أبوه يُطعمّه من ماله » ويقول له : يا محمد ؛ كل ؛ فإني لا أعلم في مالي 
شيئاً من الحرام » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

١١١ (‏ )يزيد بن هارون الواسطى رضى الله عنه!") 
5 ّ- و 20 و 

كان أحسنّ الناس صلاة » وكان يقوم كأنه أسطوانة . 

وكان يقول : ( من طلب الرئاسة قبل أوانها خرمّها في وقتٍ أوانها ) . 

ومكث نيّفاً وأربعين سنة إذا صلى العشاء لا يزال يُصلي حتئ يطلع الفجر . 

وكانت عيناه جميلتين » فلم يزلٌ يبكي حتئ ذهبت إحداهما » وعمشت الأخرئ . 

وقال له إنسان مرة : أين تلك العينان الجميلتان ؟! فقال : ذهب بهما البكاء في 
الأسحار علئ ما فوطت فى جنب الله . 


2000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 717١ /١(2‏ )5 ). 


0 لج‎ ١177© 


ومنهم . 


١114 (‏ ) يُونس بن عُبيد رضي الله عنه'") 


كان من أكثر النامن زهذا وووعا : 
2 8 

وكان يقول : ( يُعرفٌ ورعٌ الرجل في كلامه إذا تكلّم ؛ فإنَّ جميع الْيرٌ قد يَشوبه 

شيءٌ إلا ما كان من حفظ اللسان فإنه من البرٌ » ولا يَشُوبه شيءٌ » وقد يُكثر الرجل 
7 “ اع - 5 15و ل ان : 

الصلاة والصيام ‏ ولب على الحرام » ويموم الليل يرائي بذلك ريمع ف اللغو 
وشهادة الزور إذا تكلم » وإذا سكت فقد برَ عمله كله ) . 

وكان يقول : ( أودٌ أ وسعذرث درهماً من حلال ٠.‏ فكنت أشكرق به قمحا 
وأطحئة » وأجعله عندي سّويقاً للمرضئ ؛ فكلٌّ مريض تناول منه شيئاً برئ لوقته ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما عداهما : أمرُ 
صلاته » وأمر لسانه ) . ش 

وكان يقول : ( لا يزالٌ العبدُ بخير ما دام يُبصر مُفسداتٍ أعماله ) . 

وكان يقول : ( ما لزم أحدّ السكوت إلا صلح حاله ) . 

وكان إذا مدحَهٌ أحدٌ يقول : ( والله ؛ إني لأعرفٌ نحو مئةٍ خصلةٍ من اليرّ » ما في 
واعخدة فنا 

توفي رضي الله عنه سنة تسع وثلاثين ومئة . 
ومنهم . 

١١6 (‏ ) عبد الله بن عون رضي الله عنه'") 

كان يقول : ( لا ينبغي لعاقل أن يُعاتبَ أحداً فى زماننا هلذا ؛ لأنه إن عاتبه أعقبَهُ 

بأشدَّ مما عاتبه عليه ) . 


للق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 37/١٠ 1١88/١104‏ )(/ا١١1).‏ 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ /١(»‏ ١لا‏ )118 ) . 


و ور دفاعن رَياعْ ررس | هج 

وكان يقول : ( مِنْ عقلٍ الرجلٍ : ألا يُكثرٌ المزح مع أصحابه » وإن مزح لا يقولٌ 
إلا حقاً ؛ لأنَّ العاقلٌ في شغل بنفسه » وبما هو صائرٌ إليه عن المزح والمجون ) . 

وكان إذا صلى الغداة مكث في مُصلاه مستقبل القبلة يذكرٌ الله عز وجل إلئ طلوع 
الشمس » فإذا طلعتٍ الشمسٌ أقبلَ على أصحابه . 

وكان يصوم يوماً ويُفطر يوماً » وكان طيّبَ الريح » حسنّ الملبس . 

وكان إذا دخل بيته يجلسٌ صامتاً متفكراً . 

تخاعه سنن 1 . 

وكان يكرهٌ أن يطلعَ أحدّ علئ شيءٍ من أعماله وأخلاقه الحسنة . 

وكان ابنُ مهدي يقول : ( صحبث ابنَ عون أربعاً وعشرين سنة » فما أظنُ أن 
الملائكة كتبت عليه خطيئة واحدة ) . 

وكان بارًاً بوالدته » ومِنْ برّه لها : أنه لم يأكل معها في وعاءٍ منذ وعئ علئ نفسه ؛ 
خوفاً أن يَسبِقَ بصرّها إلى لقمةٍ » فيأخذها من حيث لا يشعر . 

ودعته أعّه يوماً لحاجةٍ » فأجابها برفع صوتٍ » فأعتق ذلك اليوم رقبتين كفارة لرفع 
صوته على صوتها . ْ 

وكاو 55 كيء قيضي البكان ؤتدولا كزها لأكل من السيلمنة #أهرها أن 
يروّعهم الجابي عند طلب الأجرة : 


توفي سنة إحدئ وخمسين ومئة . 
وملنهم ٠‏ 
١١0‏ ) [أبو] عبد الله الصّورى رضى الله عنه”") 
كان يقول : ( أعمالٌ الصادقين بالقلوب » وأعمالٌ المرائين بالجوارح ) . 
0010( أي : حماماً عاماً خارج بيته . 


(؟) قد تقدمت مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ )١١9() 517 /١(»‏ . 
في النسخ : ( عبد الله الصوري ) » والمثبت من مصادر ترجمته . 


١0 


6 /١/ رط مع ط فس‎ ١174© 

وكان يقول : ( في القلب وجم لا يُبرثهُ إلا حب الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( من شغل نفْسَّهُ بما لا حاجة له إليه ضيّع من أحواله ما يحتاج 
إليه » . 

وكان يقول : ( إذا لم تنتفع بما تقول فكيف ينتفع به غيرُك ؟! ) . 

وكان يقول : ( من تهاونّ بالسّئن ابتَليَ بالبدع ) . 

وكان يقول : ( من زعم أنه من أهل الطريق فليستعدَ للبلاء » ثم لا بد أن يضعفٌ 
عن فعل آدابها » ولا بدَّ له من أن يفتضح . ومن مُحيّ اسمّه من أهلها لم يمت حتئ نشد 
إليه الرّحال ) . 

وكان يقول : ( كم من يدَّعي العبودية » ويفضحه ظهورٌ أوصاف الربوبية ! ) . 

وكان يقول : ( من أعظم أخلاقك أن يسلمَ المسلمون من سوءٍ ظنك ) » رضي الله 
عله . 
ومنهم . 

١١1 (‏ )عبد الله بن عبد العزيز العمّرى رضى الله عنه(١2‏ 

كان من أعبد الناس . 

وكان يقول : ( ما رأيتٌ أوعظ من قبر » ولا أسلمَ للدّين من الوحدة ) . 

وكان يقول : ( من ترك الأمرَ بالمعروف خوفاً من المخلوقين نزعث منه هيبةٌ الله عز 
وجل ) . 


توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة أربع وثمانين ومئة ؛ وهو ابن سثٌّ وستين سنة . 


. ) ١٠١ () "الال‎ /١( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و وتنقاص تكن شاه _ورى - فدار هج 
ومنهم . 
١ 0 8 . 6‏ 
١١60‏ ) أبو إسحاق الهروى رضى الله عنه” ١‏ 
صحب إبراهيم بنّ أدهم . 
وكان من أهل التوكل والتجريد » وكان أكثدُ حجه متجوداً . 
وكان من دعائه : ( اللهم ؛ اقطعْ رزقي من أموال الولاة » وزهُد أهلّ بلدي فىّ ٠‏ 
فكان بعد رجوعه من الحجّ يأتي عليه الأيام الكثيرة لا يجدٌ فيها شيئاً يأكله ) . 
وكان: يقؤل : ( أقمت فى الباديةسنة لا اكل بولا أشزت: » ولا أشتين شيا ) 
فعارضتني نفسي : أن لي مع الله تعالئ حالا » فلم أشعرٌ أن كلمني رجلّ عن يميني 
وقال : يا إبراهيم ؛ ثرائي الله عز وجل في سرّك ؟! ثم قال لي : يا إبراهيم ؛ أتدري كم 
لي ها هنا لم آكل » ولم أشرب » ولم أشته شيئاً » وأنا رَمِنّ مَطروح ؟ قلت : الله 
أعلم » قال : لي ثمانون شهراً » وأنا أستحي من الله عز وجل أن يقعّ مني خاطرك 
هلذا » ولو أني أقسمث على الله عز وجل أن يجعلّ لي هنذا الشجر ذهباً لفعل » قال : 
قرأفك الشحة كله ذه + نكان ذلك تنيها ل «رباديا )1 : 


ومنهم . 
.2 0 : د -. (8) 
صاحبُ كتاب ١‏ حلية الأولياء ؛ » وكتاب ١‏ الطبقات »70 وغيرهما . 
- 030 شزلد وا امه 014 كل زراه غلحة 5 - اّ 
ولد سنة ست وثلاثين وثلاث مئة » وتوفي بأصفهان سنة ثلاثين وأربع مئة عن أربع 
ود تسعين سنة . 
0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1١١١ () 55/١0»‏ ) . 


هم تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »04١/5لا” .)١7170()‏ 
(7) هو كتاب : « طبقات المحدثين والرواة » . 


١775©‏ لطب متلفيق 23٠7‏ هج 

أخرجه أهل أصفهان من بلده » وآذوه أذئ كثيراً ٠‏ ومنعوه أن يجلسس في الجامع . 
أو أن يجلس أحدّ إليه » فتولّئ علئ أصفهان السلطانُ محمود بن سُبُكيكين ٠‏ وولَى 
عليهم والياً من قِبَلِهِ » ورحل عنها » فوثب عليه أهلّ أصفهان وقتلوه » فرجع عليهم 
السّلطان وأمّنهم حتى اطمأنوا » ثم قتلهم حتى أتئ علئ أكثر من نصف المدينة » وكانوا 
يعدُون ذلك من كرامة أبي نعيم » رضي الله عنه . 

وكان حافظاً للحديث 2 أملئ كتات « الحلية كفن عندزة بعد أن ازاذ عفذة غلى 
الثمانين سنة » والله تعالى أعلم . 


وى سه او (اشاوورق واوا 


1٠١ (‏ ) معاذة العدوية رضى الله عنه(') 
كانت إذا جاء النهارٌ قالث : هنذا يومي الذي أموث فيه » فلا تنام حتئ تمسي . 
وإذا جاء المساء قالت : هلذه ليلتي التي أموث فيها » فلا تنام حتئ تصبح . 
وكانت إذا غلبها النوم قامث » فجالت في الدار » وهي تقول : يا نفس ؛ اصبري 
٠. 5: ٠.‏ 122 2 - 3 5-8 0 عا 0 
أن تموت على غفلةٍ أو حال النوم 
وكان ورذها في اليوم والليلة ست مئة ركعة . 
ولم ترفع بصرها إلى السماء أربعين عاماً من منذ تابت إلى الله تعالى عن الغفلة . 
ولما مات زوجها لم تتوسّدْ فراشاً بعده إلئ أن ماتت . 
أدركث معاذة هلذه أمّنا عائشة رضي الله عنهما » وروت عنها . 
ومله: 8 
٠ - 3‏ سّ 9 هي 
171١‏ ) رابعة العدوية رضى الله عنها 
كانت كثيرةً البكاء والحزن » وإذا سمعث بذكر النار غشى عليها . 
وكانت تقول : ( استغفارّنا يحتاج إلى استغفار ) أي : لعدم الصدق فيه . 


(0) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرل » ١77) ١/5/١‏ ) . 
(؟) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(١/لالا؟‏ )( 174 ) . 


١178©‏ للبم متللري 217 هج 

وكانث كل ليلةٍ تنطيّبُ وتأتي إلى زوجها . فتقول له : ألك حاجة ؟ فإذا قضت 
حاجتهُ تطهّرتْ » ونصبث أقدامها إلى الصباح حتئ مات زوجها » فلما مات لم تتزوج 
بعدة عدا شغلا بالعنادة :. 

وكانت تصنت قدميها للعبادة من بعد صلاة العشاء » وتقول : ( وعرّتك وجلالك ؛ 
هنذا موقفي بين يديك ما عشت ) . 

وكانت لا تقبل من أحدٍ شيئاً » وتقول : ( ليس لي بالدنيا حاجة ) . 

ولما بلغت ثمانين سنة كان جسمُها كالشّنٌّ البالي''2 » حتئ كانت إذا مشث تكاد 
تقع . 

وكان كفئها لم يزل موضوعاً عندها . 

وكانوا يجدون موضمٌ سجودها كهيئة الماء المستنقع من كثرة دموعها . 

وسمعث مرّة سفيان الثوري يقول : وا حزناه ! فقالت له : قل وا قلة حزناه ! فإنك 
لو كنت حزيناً ما هِنّاكَ عيش » والله تعالئى أعلم . 
ومنهن : 

177 ) ماجدة القرشية رضى الله عنها(") 

كان الغالبُ عليها قصّرَ الأمل . 

وكانت تحلف : أنها ما رفعث قدماً » ولا لقمث لقمة إلا ظنَّتْ أنها تموثُ في 
أثرها . 

وكانت تقول : ( يا لها من عقول ما أنقصها ! سكانٌ دار نودي فيهم بالرحيل » وهم 
في لهوهم يلعبون » كأنَّ المراد غيدُهم ٠‏ والنداءً ليس لهم » والمعنّ سواهم ) . 

وكانت تقول : ( والله ؛ ما نال المطيعون مانالوا من رضا الرحمئن » وحلول 
الجنان إلا بتعب الأبدان ) ٠‏ والله أعلم . 


. الشّن : القَربةُ الخَلَنُ الصغيرة‎ )١( 
.)١١؟6()‎ ”7الال/١()» (؟) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرىل‎ 


رج ولا عة سج و (اشاووزقاوظا 52007 8ه 
ومنهن ٠‏ 
17 ) عائشة بنت جعفر الصادق رضى الله عنها'") 
كانت تقول : وعرتك وخلالك ؟ لقن أدخلغتى التار لحل توحيدى بيدى ٠‏ وآدور 
بعلن أهل النان + :وقول لهم + وحدثة فعذبي ):. 
توفيتُ رحمها الله سنة خمس وأربعين ومئة . ودُفنت قريباً من باب القرّافة بمصر . 
ولمقامها منارٌ رحمها الله . 
ومنهن ٠.‏ 
0 ع 95 ١‏ ل ا5) 
( 5؟١‏ الم ادامرا ري العم ري ال 
كانت تقوم الليل كلّه . 
وكان إذا مضئ ربع الليل قالت لزوجها : قم يا رياح » فإذا لم يقمْ قامث هي إلئ 
نصف الليل » ثم تقول له : قم يا رياح » فإذا لم يقم » قامث ثلاثة أرباع الليل ٠‏ ثم 
تقول : قميا رياح ». فإذا لم يقم » قامتٍ الربع الاخر . ثم تقول : قم يا رياح للصبح ٠‏ 
فقد مضئ عسكرٌ الليل وأنت نائمٌ » فليت شعري من كان غرّني بك يا رياح . 
وكانت تأخذ تبنة من الأرض ٠‏ وتقول : ( والله ؛ للدنيا وشهواتها أهونُ على من هاذه ) . 
وكانت إذا صلّتٍ العشاء تلبسسٌ ثيابها » وتتطيّبُ وتتريّنُ » ثم تقول لزوجها : ألك 
حانج © فإ نال وتن رظت نات :رينت نوضات إلى الفتسرروسنها اللة. 
وملنهد 3 
1١6 (‏ ) فاطمة النيسابورية رضى الله عنها”") 
كان ذو التُونَ المصري رضي الله عنه يقول : ( فاطمة النيسابورية أستاذتي ) . 
0010( تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )١55() 7178/١(»‏ . 


. ) ١17) 78/١» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في‎ )٠( 
.)١7؟82()‎ ؟ال4/١(» تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )9( 


17١ ©(‏ ش 0 © 
وكانت تقول : ( مَنْ لم يراقب الله تعالى في كل حالٍ انحدرَ في كل ميدان » وتكلّم 
بكل لسان » ومن راقب الله في كلّ حالٍ أخرسه إلا عن الصدق ٠»‏ وألزمه الحياء 
وكانت تقول : ( من عمل لله تعالى على المشاهدة فهو عارفٌ » ومن عمل على 
مشاهدة الله له فهو مخلصٌ ) . 
وكان أبو يزيد البسطامي يقول : ( ما رأيثُ مثلَّ فاطمة » ما فاوضتها في مقام إلا 
كان الخبرُ لها عياناً ) . 
ماتت في طريق العمرة بمكة سنة ثلاث وعشرين ومئتين . رحمها الله . 
ومنهن : 


1170 ) رابعة بنت إسماعيل رضى الله عنها(١‏ . 

كانث تقوم الليل من أوَّله إلى آخره . 

وكانت تقول : ( إذا عمل العبدٌ بطاعة الله أطلعَةٌ على مساوي عمله » فتشاغل بها 
دوق الخلى ) 

وكانت تصوم الدهرّ » وتقول : ( ما مثلي يفطرٌ في الدنيا ) . 

وكانت تقول لزوجها : ( لسث أحبّك حب الأزواج ؛ وإنما أحبّك حب 
الإخوان ) . 

وكانك تقول::(ق] شيعت الأذان قط إلا ذكرث منادي يوم القيامة » ولا رأيتُ 
الثلج قط إلا ذكرثٌ تطايرٌ الصحف » ولا ذقتُ حرا إلا ذكرثٌ يوم الحشر ) . 

وكانت ترى الجن حين يمرُون عليها . 


وكانت تقول : ( رأيثُ مرة الحورَ العين يتسَرَّرْنَ مني بأكمامهن ) » رضى الله عنها . 


. ) 178 ( ) 7/9/١» تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )1١( 


ره فل ماجة سن ماو نا ووزقاوضا م الاا ه 
ومنهن : 
١7‏ ) أم هارون رضي الله عنها'') 

كانت من الخائفات العابدات . 

وكانت تأكلٌ الخبرّ وحده » وتجلس وحدها ء وتقول : ( ما أفرحٌ إلا بدخول 
الليل ١‏ وإذا طلع النهار جاءني الغمٌّ ) : 

وكانت تقومٌ الليلَ كلّه وتقول : ( إذا جاء السَّحَرُ دخلَ قلبي الروح ) . 

وسمعث مرّة قائلاً يقول : خذوها » فوقعت مغشياً عليها . 

ونا دقفت اضيا قد بريه ميد مدر ساس برا وق ذا مضاك: ويعينها تكن 
كافي ورف كنك واه كرح السرو بن تهون ماللا 1د . 

وكانت سرّاحة » فكان إذا عرض لها الأسدٌ في البرية قالت له : ( إن كان لك رزفٌ 
فِيّ فكلني » فيولي راجعاً عنها ) » رحمها الله . 
ومنهن ٠‏ 


(18؟1١‏ )عمرةٌامرأة حبيب رضى الله عنها”") 
كانت تقوم الليل كلّه » وزوجُها نائم » فتقول له : قم يا رجل » فقد ذهب الليل » 
وجاء النهار » وانفضٌ موكبُ الملا الأعلى » وسافرث قوافل الصالحين والعابدين 
وأضثة راقل . 
واشتكت عيتها مرة » فقالوا لها : ألا ثداويتها ؟! فقالت : وجعٌ قلبي شغلني 
عنها » والله أعلم . 


.)١7١()1؟48٠/١(١» تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبركل‎ )١( 
.)١71١() 581١/١0» (؟) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبر‎ 


6 002 208 ١77١© 


ومنهن. 


عو 1 
114 ) أمه الجليل رضي الله عنها'' 

كانت من العابدات الزاهدات . 

وكانوا إذا اختلفوا في شيءٍ من أحوال الصالحين يأتون إليها . 

واختلفوا مرَّةَ في تعريف الولاية » فقالوا : امضوا بنا إلى أمَةِ الجليل ٠‏ فقالث 

"ليم +“( ساعاث الول سساعاث عقل عن الذنيا لمن الولزةاشاعة قرام أبدا )عانم 
قالث : ( من حدَّئكم أنَّ ولا لله شغْل بغير الله عن الله فلا تصدّقوه ) . 
ومنلهن . 
- سي : 0 * 
رن ) حبيدة بنت أبى كلآب رضى الله عنها(؟) 
كانتت قرؤد كفيرا إلى هلين دياز :: 
وسمعث مرة شخصاً يذكرٌ القدومَ على الله عز وجل » فخرّث مغشيّاً عليها . 
و 

وكانت تقولٌ : ( بلغت من مقام الرّضا عن الله أنني لا أبالي علئ أي حالٍ أصبحتٌُ 

وكان-الناسٌُ يقدّمونها علئ رابعة العدوية . 
ومنهد 8 

١١‏ )عفيرة العابدة رضى الله عنها””) 

كانث علئ قدم عظيم من الزهد والعبادة . 

وكان عُبّادُ زمانها يزورونها » فدخلوا عليها يوما » فقالت : ما شأنكم ؟ قالوا : 
)١(‏ تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 781/١‏ )( 17 ) . 
فم في النسخ : ( عبدة ) » والمثبت من المصادر » وتقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في 


« الطبقات الكبرل 1١79") 58١/١0»‏ ). 
(9) تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١75 () 787 /١(»‏ ) . 


رج لاعس جو راش وزؤاوقا 507 اه 
نسألك الدعاء » فقالت : لو أن الخاطئين خرسوا لكنتُ أولَ من خرس وصار أبكم . 
وللكنّ الدعاءً سنةٌ ؛ أسأل الله أن يجعل قِراكم من بيتي دخول الجنة”'2 » وجعل ذكر 
الموت مني ومنكم علئ بال » وحفظ علينا الإيمان إلى الممات » آمين . 

ومنهن : 


١٠90‏ ) شعوانة رضي الله عنها(") 


كانت لا تفترُ عن البكاء خوف النار » وتقول : ( والله ؛ إني أودٌ لو بكيث الدم 
ولا أشتفي » ولا يبقئ في عروقي دم ) . 

وكانت تقول : ( من لم يستطع البكاء فليرحم البكائين ؛ فإن الباكي إنما يبكي 
اراي بترو ويا ل نان ليه 1 

وكانت تبكي وتقول : ( إللهي » إنك تعلم أن العطشان من حيّك لا يُروئ أ أذ )م 

وكانت خادمتها تقول : ( من منذ وقع بصري على شعوانة ما مال قلبي إلى الدنيا 
ببركتها » ولا استصغرث في عيني أحداً من المسلمين ) . 

وكان الفضيل يأتيها ود تدَددُ إليها » ويسألها الدعاء » رضي الله عنها . 
ومنهن : 

( 1 ) آمنة الرملية رضى الله عنها”© 

كان بشر بن الحارث يزورها ويتردَّد إليها . 

ومرض بشرٌ مرة » فعادته آمنة » وعنده أحمد بن حنبل يعوده » فقال لبشر : من 
هلذه ؟! فقال له بشر : هلذه آمنة الرملية » جاءث من الرملة تعودّني » فقال أحمد 
لبشر : فسلها تدعو لنا» فقال لها بشر : ادعي لناء فقالت : اللهم . إِنَّ بشر بنّ 
)١(‏ في « الطبقات الكبرئ » : ( من نبق الجنة ) . 


زفق تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »)(١/15857)(ه0"١).‏ 
() تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » /١(‏ 787 )1750 ) . 


١75 ©‏ 57 رنطبءً متط فسا /١/‏ © 


الحارث وأحمد بن حنبل يُستجيران بك من النار ؛ فأجزذهما 3 قال الإمام أحمد : فلما 
كان من الليل نزلث علىّ رقعة من الهواء مكتوثُ فيها : بسم الله الرحمئن الرحيم قد 
أجرناكما من النار » ولدينا مزيد . 


٠ ومنهن‎ 


0 95 5 0 5 : د . 2١١‏ 
( 14 ) منفوسة بنث زيد بن أبى الفوارس رضى الله عنها 
وكانت إذا مات لها ولد تضعٌ رأَسّهُ في حجرها وتقول : والله ؛ لتقدّمُك أمامي خيرٌ 
عندي من تأخرك بعدي » ولصبري عليك أولئ من جزعي عليك » ولئن كان في فراقك 
ا 2 1 ٠.‏ 5 05 3 - (00) . 
حسرة فإن في توقع أجرك لخيرة » ثم تُنشد قول عمرو بن معدي كرب"" : [من الطويل] 


وَإِنّا لقومٌ لا تَمْيِضٌ دموعُنا على هالكِ منّا وإنْ قصم الظهرُ 


رضي الله عنها . 
ومنهن : 
(١هم٠١‏ )السندة نفيسة ينك الحسق بن زيد بن الحسن بن علي بن 


أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين”" 
ولدت بمكة سنة خمس وأربعين ومئة » فهي أسنٌ من الإمام الشافعي بخمس 


. ) ١ا/‎ ( ) 187 /١ ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في‎ )١( 

(0) انظر « ديوان عمرو بن معدي كرب » رضي الله عنه ( ص 73١5‏ ) » ونسبه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق »77/574 ) والقالي في ١‏ أماليه » ( 777/١‏ ) لأبي الهيذام المري . 

() وهلذه نفسية الصغرئ رضي الله عنها » وأما نفيسة الكبرئ فهي بنت زيد الأبلج » وهي 
عمتها رضي الله عنهم أجمعين » وتقدمت ترجمتها مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 
(84/1؟)(378 .)١‏ 


رج قلاعم ميا و (إناووز اوقا عمج اه 

ونشات في العبادة ٠‏ وتزوّجت اشيحاق المؤتمن رت منه ولدين ؟؛ القاسم 6 
وأم كلثوم » وأقامت بمصرّ سبع سنين » ثم توفيت سنة ثمانٍ ومئتين ٠‏ ودفنت بالمراغة 
مكانٍ معروف . بينه وبين مشهدها الذي يُزار اليوم مسافةٌ بعيدة » ثم ظهرث في هنذا 
المكان ؛ لأن حكم باب البرزخ حكمٌ الإنسان الذي يُتركُ في تيار جار » فيطفو بعد ذلك 
في مكانٍ آخر » فقد طفث في هلذا المكان الذي فيه الآن » وخاطبث بعض الأولياء من 
هلذا المكان . ثم إذا بُعشتْ تخرجٌ من المحلّ الذي دُفنت فيه في المراغة » هلكذا قال 

وقد دخلث أنا لها مرّة » فوقفتُ على باب مشهدها الأول » وقلت : هي حرية . 
ا ا ا ال ل 
لي : أنا نفيسة » فإذا جئت للزيارة فادخلٌ إلى قبري ٠‏ فقد أذنتُ لك » فمن ذلك اليوم 
وأنا أدخل لزيارتها » وأجلسٌ تجاه وجهها رضي الله عنها . 

وبلغنا : أن الإمام الشافعيّ لما دخل مصر كان يزورُها » ويتردّهُ إليها » ويْصلَي بها 
التراويح في مكانها التي هي مدفونة فيه الآن . 

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن : ( ولما ماتت خرج زوجها من مصر بولديها 
القاسم وأم كلثوم إلى المدينة حتئ ماتوا » ودفنوا بالبقيع على خلافب في ذلك ) انتهئ . 

ورأيث في كلام الشيخ أبي المواهب الشاذلي قال : ( رأيثٌ النبعَ صلى الله عليه 
وسلم فقال لي : يا محمد ؛ إذا كان لك إلى الله حاجة فانذر لنفيسة الطاهرة ولو 
بدرهم . . يقضي الله حاجتك ) انتهئ . 

ومناقبها كثيرة مشهورة في مصر وقراها . 

وكائك :ابه عقها (الننيدة تكينة المدقونة قربا مق :ذاو الحادقة يضر ممم عفد 
كلها وله الشهرة النظيمة فلم تيلف الميدة نف علي عليه اير والتدون»ء 
واختفث رحمها الله » والله أعلم . 


© /١ رطع طفع‎ ١177© 
: خاتمة في ذكر‎ 


(107(0)15 ) سعدون المجنون وبهلول المجنون رضي الله عنهم"'') 

كان سعدون يجن ستة أشهر ٠‏ ويفيق ستة أشهر . 

وكان إذا هاج عليه الحالٌ صعد إلى السطح . فينادي في الليل بصوتٍ رفيع : ( يا 
نيام ؟ انتبهوا من رقدة الغفلة قبل انقطاع المهلة ؛ فإن الموت يأتيكم بغتة ) . 

وكان بُهلول المجنون مُقيماً في المقابر ليلا ونهاراً » وكان الناسٌ يزورونه في المقابر . 

وريد فارون الرشيد » فقال له : كنث أشتهي رؤيتك يا تهلول » فقال له : 
للكني لم أشتق إليك يا هارون قط » فقال له : عظني ٠‏ فقال له : بم أعظك ؟! انظ 
إلى هلذه القبور » وانظر إلى قصور أهلها . فها هم أمامك . ثم قال : يا هارون ؛ 
تفكرُ في مصيرك » ووقوفك بين يدي الجبار جل وعلا » وجميع رعيتك يُطالبونك 
بحقوقهم التي ضيّعتها » وأنت جيعان عطشان عريان » فخنقث هارونّ العبرة والبكاء » 
ثم إنه أمرَّ له بصلةٍ » فردّها عليه » وقال : ردّها إلئ من أخذتها منه قبل أن يُطالبَّك يوم 
القيامة » فترسله إلى البهلول » وأنا ما معي شيءْ » فبكئ هارون وانصرف . 

وكان رضي الله عنه مُجابَ الدعوة . 

وقالوا له مرة : لِمَ لا تسكن العمران ؟ فقال : هلؤلاء القبورٌ أصبرُ علئ أذايَ ؛ إن 
بصقتُ عليهم لا يُقابلوني » وإن غبث عنهم لا يُستغيبوني » وكان ينشد :2 [منالهزج] 

دع الحرصٌ على الدُّيا وفوالعيشٍ فلا تطمّع 

ل ا ا ال ال 0 0 

رذ المحؤرزق ابوه . “ومن اند اانه 

رضي الله تبارك وتعالئ عنه . 
)000( تقدمت ترجمتهما مع ذكر مصادرهما في الطبقات الكبرئ » .)١50 ٠ ١159 () 5804 /١(‏ 
)٠(‏ في النسخ : ( ما ) بدل( لا ) » والمثبت من ديوان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


(© ورد عن وَيع ( لسن ترج ااه 
ومنهم شيخ سلسلة القوم : 
(1748 ) معروف بن فيروز الكرخى رضى الله عنه7") 
كان من جملة المشايخ المشهورين بالورع والزهد . وإجابة الدعوة .» والفتوة . 


سفن بقبرة إلى الآن : 
وهو من موالي علي بن موسى الرّضا . 
صحب داو الطائي 2 وصحب الطائيٌ الحسنّ البصري 3 والحسن البصريٌ صحب 


مات رضى الله عنه ببغداد » ودفن بها سنة مئتين » وقبره بها ظاهر يزار , 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فتح عليه باب العمل بما علم , 
وأغلق عليه باب الجدال ٠»‏ وإذا أراد الله بعبدٍ شرا أغلق عليه باب العمل » وفتح عليه 
باب الجدال ) . 

وكان يقول : ( ما أكثر الصالحين ! وما أقلّ الصادقين منهم ! ) . 


وكان رضي الله عنه يقول : ( لولا خروج الدنيا من قلوب العارفين ما قدروا علئ 


فعل هنذه الطاعات ٠»‏ ولو بقي من حبٌ الدنيا ذرةٌ في قلوبهم لما سلمث لهم سجدةٌ 
واحدة ) . 

وكان يقول : (العارف يرجع إلى الدنيا اضطراراً » والمفتونٌ يرجع إليها 
ام 

وكان يقول : ( إذا عمل العالم بعلمه استوث له قلوب المؤمنين » فلا يكرهُةٌ إلا من 
في قلبه مرض ) . 


وكان يقول : ( إذا أرادً الله بعبد خيراً زوى الخذلان عنه » وأسكنه بين الفقراء 


)01( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١5540) 5915/١0»‏ 3 
(؟) في( ]) وحدها : ( والمتقون يرجعون ) بدل ( والمفتون يرجع ) . 


0 ل‎ ١7,8©( 


الصادقين ٠‏ وإذا أراد الله بعبدٍ شرًاً عطله الله من الأعمال الصالحة » وأسكنه بين 
الأغنياء ) » والله تعالئ أعلم . 


ومنهم . 
( 19 ) السَرِيٌ بن المغلّس السّقطي رضي الله عنه30) 

خال الجنيد » وأستاذه » صحب معروفاً الكرخي . 

وكان أوحدَ أهل زمانه في الورع والزهد » والأحوال السنية » وسائر مقامات 
الطريق ٠‏ وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد » وإليه انتمئ أكثرُ المشايخ 
بغناة:. 

مات رضي الله عنه ببغداد سنة إحدئ وخمسين ومئتين » وقبره بها بالشّونيزية ظاهرُ 
يزار . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من أراد أن يسلمَ له دينُهٌ » ويستريح بدنةٌ » ويقلٌ 
غفة :+ فليعترل النات 5 لآن هنذا زمان عؤلة ووسدة ): : 

وكان يقول : ( من أقوى القوة : أن تغلبَ نفسّك علئ ترك شهواتها » ومَنْ عجرّ 
عن أدب نفسه فهو عن أدب غيره أعجز ) . 

وكان يقول : ( من علامةٍ الاستدراج للعبد : عماه عن رؤية عيب نفسه » واطَلاعُهُ 
علئ عيوب الناس ) . 1 

وكان يقول : ( كيف يستنيدُ قلبٌُ فقير » وهو يأكلُ من طعام من يغشْنُ في معاملته » 
أو من طعام القضاة والظلمة ؟! ) . ١‏ 

وأرمل اله يعدن إخرانه هر يقت النسال كان هه يشعان #دوردة > :ؤقان 
للرسول. + قل الأحى :+ يقول للك سترق اتن تمل النامزت درل سيق نكة الأ كارا 
بدينهم ٠»‏ فكيف تأكلٌ حَبَّكَ ؟! وللكنْ إن أرادَ أننا ننتفع به فليأخذٌ ثمتهُ » فقوّمه 
بدراهم » وأرسلها إليه » ثم أكله . 


. ) ١55()701/١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


,© وود صن وَيإِي رسن ' 4ه 


وكان يقول : ( من صغئ بأذنه إلى قولٍ الناس عنه أنه ولينٌ الله فهو أسيرٌ في يد نفسه 


وكان يقول : ( لو علمثُ أن جلوسي في بيتي أفضلٌ من خروجي إلى المسجد 


وكان يقول : ( ثلائةً من علامة سَخَط الله على العبد : كثرة الغفلة » والاستهزاء 
بالناس » والغيبةً لهم ) . 

وكاة رقول الأخخوانه (١:‏ إياقه ومجاورة الأعنياء وكقاء الأمراء »نانف تتسندون كل 
من جالسهم ) . 

وكان يقول : ( لا تكمل المحبة بين اثنين حتئ يقولَ أحدّهما لأخيه : يا أنا ) . 

وكآن 'يقول:+ (آهاءرايث فيا أخبط للأعمال :ولا أسيد للقلوت: + .ولا أسرع في 
هلاك العبد » ولا أدومً لاضطراره » ولا أقرت من المقت » ولا ألزم لطريق الرياء 
والعُجبٍ والرياسة. . من قلة معرفة العبد بذنوبه ) . 

وكان يقول : ( الدنيا أفاعي قلوب العلماء » وسكّارة قلوب العبّاد والقراء » تلعبُ 
نب كنا بلعث المينان لان )ا 

وكان يقول : ( كم من أطبقّ أهلٌ بلده على اعتقاده » وهو من الهالكين ) . 

وكان يقول : ( خصلتان تُباعدان العبدَ من الله تعالى : عملٌ بالجوارح من غير 
صدق بالقلب » وأداء النوافل مع تضييع الفرائض ) . 

وكان يبكي ويقول : ( قد توعّرتْ علينا طريقٌ الصالحين » وقلَّ فيها السالكون . 
ومُجرت الأعمالٌ » وقلّ فيها الراغبون » ورُفض الحنٌ » ودرس هلذا الأمر» فلا أراه 
إلا في لسانٍ كلٌ بطَالِ ينطق بالحكمة » ويُفارقٌ الأعمال » قد افترش الرُخَصّ » وتمهّد 
التأويلات » واقتدئ بذلك الهالكون ) » ثم يتأوّه ويقول : ( وا غمّاه من فتنةٍ العلماء ! 
واكرباه من حيرة الآدلاء ! ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إني لأنظرُ إلى أنفي في اليوم كذا كذا مرة مخافة أن 


يكون قد اسودًّ من سوء ما أصنع ) . 
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وكان إذا قام من النوم يمسح وجهّه ويقول : ( إنما أمسحُهُ مخافة أن يكونّ قد مُسخ 
وجة خنزير » فما أطمئنٌ حتئ أمسَّهُ بيدي ) . 

وكان قد يبس جلدَهُ على عظمه من الجوع والمجاهدة . 

وكان الجنيد يقول : ( ما رأث عينى أعبدَ من التّرئٌ » أتت عليه تمان وتسعون سنة 
ما رئي مضطجعاً إلا فى علَّةِ الموت ) . 

قال : وكان يقول لنا : ( اعملوا وجدُوا قبل أن تصيروا عاجزين مثلي ) ٠‏ قال 
الجنيد : ( وكدًا لا تدركة ) . 

وكان يقول : ( من قام بين يدي الله في الظلام نشرث له يوم القيامة الأعلام ) , 


رضى الله عنه 5 


ومنهم . 
١0 (‏ ) أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه”") 

كان أبوه يبيع الرّجَاج ؟ فلذلك كان يقال له , القواريري . 

أصله رضي الله عنه من نهاوند 2 ومولده ومنشوّه بالعراق » وكان فقيهاً يُفتي على 
مذهب أبي ثور صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه » وراوي مذهبه القديم . 

مبد كان الورك الستكن والحادت تعاس 6 محم رو هن اتساب 

وكان من كبار أئمة القوم » وكلامّهُ مقبول علئ جميع الألسنة » حتئ جعلوا اعتقاد 

مات رضي الله عنه يوم السبت سنة سبع وتسعين ومئتين 2 وقبره ببغداد ظاهر يزار ١‏ 
رضى الله عنه ١‏ 

ومن كلامه رضى الله عنه : ( إِنَّ صفاءَ القلوب يكونُ على حسب صفاء ذكر الله 


(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » "0/١‏ )1550 ) . 


و وك راان ربع ريسن ظ اماه 

وكان يقول : ( الغفلة عن الله تعالئى أشدٌ من دخول النار ) . 

وكان يقول : ( إذا لقيت الفقيرَ فالقه بالرفق » ولا تبدأه بالعلم ؛ فإن الرفق يُؤنسه » 
والعلم يُوحشه ) . 

وكان يقول : ( كلام الأنبياء عن حضور » وكلامُ الصدّيقين عن مشاهدات ) . 

وكان يقول : ( من زعم أنه يعرفٌ الله » وهو كاذب في دعواه » مساكناً لغيره 
ابتلاه الله بالمحن » وحجبَ ذكرَهٌ عن قلبه » وأجراه على لسانه » فإن تنبّهَ وانقطع 
إلى الله وحده كشفف الله عنه المحنّ » وإِنْ دام على السكونٍ إلى غيره نزع الله من قلوب 
الخلتي الرحمة عليه » وألبسه لباسَ الطمع فيهم » فهو لا يرجع عن مطالبتهم » وليس 
في قلبهم رحمةٌ له » فتصير حيائهُ عجزاً . وموته كمداً » وآخرثةُ أسفاً » فنعوذ بالله من 
الوُكون إلى غير الله ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيتم الواعظ أعرفَ الناس بالآفات فهو أكثرُهم آفات ) . 

وسئل مرً عن العارف » فقال : لونُ الماء لون إنائه ؛ أي : هو بحكم وقته . 

وكاق يعون 22( مكايدة الغزلة أيذة مق قزذاراة اللخلطة » فالعافل من "شتاو ويه 
الوحدة ) . 

وأتاه شخصٌ مرة بخمس مئة دينار وقال له : فرّقها على الفقراء » فقال : أتطلتثُ 
زياد مالِكَ ؟! فقال : نعم » فردّها وقال : أنت أحوجٌ منّا إليها ؛ فنا لا نطلب زيادةً 
عما في يدنا . 

وكان يعظّمٌ طريقٌ القوم وأهلها . 

ودعاهم يوماً تاجرٌ إلى طعامه » فلما مّدَّتِ المائدة وقف التاجرٌ علئ رأس الفقراء » 
زقال5 ”كلو اتنس[ فرث كل لققة بأعنيا عندى نققنة تاوس خسن افقة ديا قينا 
سمع الجُنيد منه ذلك قال : لا أحدّ يأكلّ له طعاماً ؛ فإِنَّ صاحبكم دنيء الهمّةِ » يُعادلُ 
لقمة فقير بخمس مئة دينار » ثم خرجوا » ولم يأكلوا له طعاماً . 

وكان رضي الله عنه دائم المراقبة لله عز وجل . حتئ إنه بلغنا : أنَّ الشيطانٌ خدمه 
مار د ب بل ل و 
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وجدَّ ء فلما ضجر الشيطانٌ منه قال له عند فراقه : ما رأيتُ مثلّ إقبالك على الله تعالى » 
لي منذ سنين أخدمّك لأجدّ طريقاً أغويك بها فلم أجدّ » وأنا إبليس ٠‏ فقال له الجنيد : 
قد أعلمني الله تعالى بك ساعة دخولك لي » ولم أزل أستخدمُكَ وأخاطبك ٠‏ وأنا أعلم 
نك اللعين .: 

وكان رضي الله عنه يجالسنٌ الفقراء المقيمين عنده » ويفلى ثيابهم كأنه واحدّ منهم . 

وقالوا له مرة : جلومئ هلؤلاء عندك شهرة لك بين الناس » فقال : إنما أقمتهم 
عندي لأتذكر بهم فاقتي وحاجتي إلى الله كلما احتاجوا إليّ في شيء . 

0-0 

وكان يقول : ( ما دام الشاكرٌ يطلبٌ من الله المزيدَ بشكره فهو غارقٌ في حظ نفسه 
ما برح » إنما الشّكرٌ : أن يرى العبدُ أنه ليس بأهل أن تنالهُ رحمة الله كالكمّار ؛ من 
شهوده كثرة معاصيه » وإنما الله تعالئ هو الذي يتفضّلٌ عليه بالرحمة مع عدم استحقاقه 

وكان يقول : ( إذا صدق المريدٌ أغناه الله عن حفظ النقول بنور يجعله في قلبه ‏ 
يُفرّق به بين الحقّ والباطل ) . 

وكان يقول : ( إذا أراد الله بمريدٍ خيراً أوقعه إلئ هلؤلاء الصوفية الجامعين بين 
العلم والعمل » ومنعه صحبة القراء الذين دأبهم الجدالٌ من غير عمل ) . 

وكان يقول : ( أَسَسْتُ لي قاعدة مغ الدنيا حت صرت لا أتأنّدُ علئ شيءٍ فاتني من 
محبوباتها » ولا من وقوع شيءٍ من مكروهاتها ؛ وذلك أني علمث أن من شأن الدنيا : 
أن تأتي الإنسان بما يكره بحكم طبعها . فكلُ شيءٍ جاءني من ذلك أعلم أنه من 
طبعها » فلا أريد أن أغيّرَ طبعها الذي خلقها الله عليه لأجل هوئ نفسي » وكلٌ شيءٍ 
جاءنى من محبوبات النفوس أشكرٌ الله الذي عجّله لى » وخالفت الدنيا فيه طبعها ) . 

وكان يقول : ( لو جلس عن يميني أحبٌ الناس إليّ يُسمعني أطيبَ الكلام » 
ويُشْمُني أطيب الطيب ٠‏ ويُطعمني ألذّ الطعام » وجلس عن يساري أبغض الخلق إلىّ » 
يقطع من لحمي . ويُطعمني الزقوم » ويشمُّني أنتنَ الروائح. . ما زاد ذاك عندي » 


و ؤاردقاصن رَبآع رياس ؤ مره 

وكان يقول : ( الطريقٌ مسدودة إلا على المُقتفين آثارَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فمن لم يحفظ القرآن » ويكتب الحديث لا يُقتدئ به في هلذا الشأن ) . 

وكان يقول : ( طريقنا هلذا مشيّدٌ بالكتاب والسنة » فلو رأيتم رجلاً قد تربع في 
الهواء فلا تقتدوا به حتئ تَنظروه عند الأمر والنهي ) 

وكان يقول : ( التصوفُ : عنوةٌ لا صلم فيها ) . 

وسّئل مرة عن التصوّف ٠‏ فقال : ( هم أهل بيتٍ لا يصحٌ أن يدخلّ معهم غيرهم . 
اي ا 

وكان يقول : ( إذا رأية يتم الصوفيّ يعباً بظاهره فاعلموا أنَّ باطنه خراب ) . 

وكان يقول: ( ليث إنلسى وأنا'شاكعريانا 6:وييذه كبيرة باكلا فقت له أما 
تستحيي من الناس ؟! فقال : وهل بقى أحدّ من هلؤلاء يُستحيا منه » إن الذين يُستحيا 
منهم تحت التراب ) . ١‏ 

وشكل مره عن التوحيد الخالص » فقال ددري اح البداإلى زكرن 
كما كان قبل أن يكون ) 

وكان يقول : ( التوحيدٌ الذي انفردَ به الصوفية هو إفرادٌ القدّم من الحَدّث » 
والخروجٌ عن كلّ محبوب يقطعهم عن الله » وتركٌ الاعتماد على كل ما عُلم وجُهل . 
وأن يكونَّ الحقٌ تعالى مكان الجميع ٠‏ لا يعوّلون إلا عليه ) . 

وكا يقول: > (قد طوي عله التوعيد +«وطوي بسناطة من عند عشرين سنة + 
والناس يتكلمون في حواشيه ) . 

وسّئل عن سبب اضطراب قلب الفقير وجوارحه عند السماع » فقال : ( سببٌ 
ذلك : أنَّ الله تعالى لما خخاطبّ الذرية في الميثاق الأول بقوله : 9 أَلسَتُ وك« 
[الأعراف : 177] استفرغت غدونة سماع كلامه تعالى الأرواح » فإذا سمعوا الأنغام الطيبة 
حرّكهم ذلك إلى ذكر الله ) . 

وكان يقول 3ظزل الرضية غاى القثراء:: في ثلاثة مواطن : عند السماع » وعند 
اناد :بوص هيعار ال لمكم 1 وذلاة: لأنك لا يرن لانن ين رولا ونون إل 
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عن وجدٍ » ولا يأكلون إلا عن فاقةٍ » ولا يتذاكرون إلا في أحوال الأولياء ) 


"” 


وكان يقول : دخلث مرة على السريٌ السّقطي رضي الله عنه » فرأيتٌُ عنده شخصاً 
مَعْشِيًاً عليه » فقلثُ : ما بالَهُ ؟! فقال : سمع آيةٌ من كتاب الله عز وجل ٠‏ فقلث : ترا 
عليه الآيةٌ ثانياً » فقرئث . فأفاق . فقال السريٌ : من أين علمت هنذا يا ولدي ؟! 
فقلت له : إنَّ قميصّ يوسف ذهب بسببه عيئا يعقوب » ثم عاد به بصرُةُ » فاستحسنّ 
ذلك مني . 

وقيل للجُنيد مرة : ممن استفدت هنذا العلم الذي لم يكن مع أشياخك ؟ فقال : 
استفدثُةُ من جلوسي بين يدي الله تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة » ثم أَوْمَأ إلى سُلّمِ في 
ا 

وكان يقول : ( مبنى التصوف علئ ثمانية أخلاق لثمانٍ من الأنبياء ؛ وهي : 
النسحاء وكان لإبراهيم » والودّضا عن الله وكان لإسحاق ٠»‏ والصبرُ وكان لأيوب . 
والإقارة 'وكانك لدكريا »و العزونة وكايت لبس اولي :الفنواتجوكان عرس 
والسياحة وكانت لعيسئئ » والفقرُ وكان لمحمدٍ عليه وعليهم الصلاة والسلام ) . 

وكات يقول:::( لأ تضفرو القلوث لعمل الاخره إلا إذا تحودث من حت الدتيا 
فاعملوا في ابتداء أمركم علئ إخراج حبٌ الدنيا حتئ لا يبقئ عليكم منها دقيق هوئّ 
كامن فيكم ٠»‏ فيوقفكم عن النفاذ والترقّي » ولو كان شيخكم من أكبر الأولياء ) 

وسّئل مرة عن المعرفة بالله : هل هي كسبٌ أو ضرورة ؟ فقال : معرفة الله لها 
طريقان » فما كان منها حاضراً أدركناه بالحسنٌ » وما كان منها غاتباً أدركناه بالدليل ‏ 
ولما كان الحقٌ تعالئ غيرَ بادٍ لحواسّنا كانت معرفته بالدليل والفحص ؛ إذ كنا لا نعلم 
الغيب والغائب إلا بالدليل » ولا نعلمٌ الحاضر إلا بالحينٌ ) . 

وكانه لترل: :(عاترايت أهدا عل النانيا قداث عيه فيه نذا 4و رعنا ابه بها عد 
من حقّرها وصعّرها ) . 

وكان يقول : ( إذا فتحّ الله تعالئ علئ عبد بنيّةِ حسنةٍ فقد فتح عليه سبعين باباً من 
التوفيق » ومن فتح علئ نفسه باباً بنيّة سيئة فتحّ الله عليه سبعين باباً من الخذلان ) . 


و وراص رَبَِع ررس ظ مره 

وكان يقول : ( ما استحئ صاحبٌ أن يطلب حاجته من صاحب إلا لنقص في 
أحدهما ) . 

وكان رضي الله عنه ضنياً بالعلم على من لا يستحقّةُ » ويقول : ( إن للعلم ثمناً . 
فلا تُعطوه حتئئ تأخذوا ثمئَهُ ) » قيل : وما ثمنْهُ ؟ قال : ( وضعْهُ عند من يعمل به ) . 

وقيل له مرةً : ما بال أصحابك يأكلون كثيراً ؟! فقال : لأنهم يجوعون كثيراً . 
قيل : فما بالهم لا تؤنَّدُ فيهم قوة شهوة الجماع ؟! فقال : لأنهم يأكلون الحلا" , 
قيل : فما بالهم إذا سمعوا القرآن لا يطربون ؟! فقال : لأنه كله أحكام ومواعظ قد 
كلفو الس واه <قلد تعره عن لكين إلا بالؤقاء بالقطل: ينبن داموا ققدم 
الدار » ومَنْ كلّف بأمر قد يخلٌ به كيف يطربُ به ؟! وللكن سوف يطربون به في الجنة 
مر دن الله 2 

قيل : فما بالهم يطربون عند سماع القصائد ؟! فقال : لأنها كلام جنسهم وممًا 
عملث أيديهم . بخلاف القرآن ؛ فإنه حئىّ صدرَ عن حقّ . لا مُجانسة بين صاحبه 
وبينهم . 

قيل : فما بالهم لا يقبلون هدايا الناس ؟! فقال : لأنهم في مقام المُجاهدة وإفرادٍ 
القصد لله تعالئى » وقبولهم هدايا الناس يُميّلُ قلوبهم إليهم ٠‏ فينقطعون عن الحقٌّ 
تعالى » فاختار الحقٌّ لهم ألا يميلوا لسواه . 

ولما حضرته الوفاة أوصئ أن يُدفن معه جميمٌ ما هو منسوبٌ إليه من علمه » فقيل 
له : ولم ذلك ؟! فقال : غيرة علئ سُنَّهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتركٌ 
مطالعتها ويطالع الناسٌ كلامي . 

ودخل عليه أبو محمد الجَريري في مرض موته » فقال : ألك حاجة ؟ فقال : إذا 
مث فغسّلني وكمّني » وصلّ عليّ ٠‏ فبكى البجَريريُ » وبكى الناس معه . ثم قال 
الجُنيد : وحاجةٌ أخرئ » فقال : ما هي ؟ فقال : تصنع طعاماً يوم موتي . فإذا رجع 
أصحابنا من الجنازة تجمعهم عليه ؛ خوفاً من تشنّت أمرهم » فبكى الجريري » ثم 


. ) لأنهم لم يذوقوا طعم الزنا » ويأكلون الحلال‎ ( : ) 70/١ (» في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
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قال : والله ؛ لئن فقدنا هاتين العينين لا اجتمع من اثنان أبداً . 
قال أبو جعفر الفرغاني : ( فكان والله كذلك الأمرُ بعد وفاة الجنيد » وكنا نعدٌ ذلك 
الاجتماع إنما كان ببركة لحظه ورؤيته ) . 
قال الجّريري: ( وكان في جوار الجنيد رجلّ مُصابٌ في خربةٍ » فلما مات الجنيد . 
ورجعنا من دفنه» تَقدّمَنَا ذلك المصابُ» فصعدَ على موضع عالٍ. وقال : يا أبا محمد؛ 
أتزاني: أرْجم إلى "تلك التقزية:» :وقد انقداث ذلك المين ؟ فم انها يفول [من مخلع البسيط] 
:وا أسفي من فرق قوم هوِالمصابيحٌ والحصون 
والكتذن وَالمَرْن والدوواشيي. .وليب والأبسن والشكسسون 
احم مكبو اها اللسنالدي .سحي نيباب اللفصرة 
ثم إن ذلك المُصاب غاب عا » فكان ذلك آخر العهد به » رضي الله تعالئ عنه . 


ومنهم . 
5 و 0 
11 ) أبو على الفضيل بن عياض رضى الله تعالىن عنه”١‏ 
هو ابن مسعود بن بشر التميمي » ثم اليربوعي » خراسانيٌ المنشأ » من ناحية 
مرو » من قريةٍ تُعرف بِمنْدِيْن » مات في الحرم الشريف في شهر الله المحرم سنة سبع 


وثمانين ومئة رضي الله عنه » ودفن بجنب سُفيان بن عيينة كما مر في ترجمته" . 


ومن كلامه رضي الله عنه : ( أهلٌّ الفضل هم أهلّ الفضل ما لم يروا فضلهم ) 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يُصغي الناسٌُ إلى كلامه إذا تكلّم فليس بزاهدٍ في 
الدنيا ) . 

وكان يقول : ( إذا اغتابك عدوّك فهو أنفعٌ لك من الصديق ؛ فإنه كلما اغتابك كان 
لك حيتتناتة + والضديق لا يعطيف شيكاً من سقاتة) , 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ )١51١() 7857/١(»‏ . 
(؟) تقدم(*/؟١١).‏ 
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وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يسودُ القبيلة منافقوها » وهناك يكون الناسٌ 
داء لا دواء له ) . 

وكان يقول : ( فر من الناس غيرَ تارك للجماعة ) . 

وكان بقول. :7 الكل عى وتديناجة ؛ :وويتاجة القراء ترك القيية )+ 

وكان يكره لقاءً الإخوان خوفاً من وقوع التزيّن منه ومنهم . 

5 2 و - 

وكان يقول : ( من أعطه الله فهم القرآن فقد أعطي علمَ الأولين والاخرين ) . 

وكان يستقي الماء على الروايا''' ٠‏ ويبيعٌ ذلك » وينفقٌ منه علئ نفسه وعياله . 

وكان يقول : ( إذا أحبٌ الله عبداً أكثرَ غمَّهُ في الدنيا » وإذا أبغض عبداً وسّع عليه 
دنياه ) . 

وكان يقول : ( لو حلفت أني مُراءِ لكان أصدق من أن أحلفَ أني لسث بمراء ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو قيل لي : إِنَّ أمير المؤمنين داخلٌ عليك » فسوّيثٌ لحيتي 
بيدي. . لخفث أن أكتب في جريدة المنافقين ) . 

وكان :ينك تحيعه .ويقول + ( كنت فى تييح “قافا ٠‏ :وصضرتث فى كبن سق 
مُرائياً » والله ؟ للمرائي شر من الفاسق ) . 

وكان يقول : ( لا ينبغي لحامل القرآن أن يكونٌّ له إلئ أبناء الدنيا حاجة » إنما 
ينبغي أن تكونّ حوائجٌ الناس إليه ؛ وذلك لزهده ) . 

وكان يقول : ( تباعدٌ من القرّاء ما استطعت ؛ فإنهم إن أحيّوك مدحوك بما ليس 
فيك » فغطوا عليك عيوبَكَ » وإن أبغضوك جرحوك زوراً وبهتاناً » وقبل الناسٌ منهم 
ذلك : 

ودخل عليه سفيان بن غيينة مرة » فقال : عظني بموعظة يا أبا على » فقال : ماذا 
أقولٌ لكم أيّها العلماء » كنتم سُرُجاً يُستضاء بكم في البلاد » فصرتم ظلمة » وكنتم 


000( الروايا : جمع راوية : وهي كل دابة يستقى الماء عليها . « تاج العروس »( روك ) . 
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نجوماً يُقتدئ بكم . ٠‏ فصرتم حيرةً » يأتي أحدُّكم إلى هنؤلاء الولاة » فياكل من 
طعامهم » ويجلسنٌ على فُرشهم . ٠‏ ثم يدخل المسجد فيسندٌ ظهره إلى سارية ٠»‏ ثم 
يقول : حدّئني فلانٌ عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والله ؛ ما هلكذا 
كان حملة العلم الذين أدركناهم ٠‏ فبكئ سفيان بن عييئة وخرج . 

وكان يقول : ( قرّاء الرحملن أصحابٌ خشوع وذبول » وقرّاء الأمراء أصحابٌ كبر 
وعَجبٍ » وازدراء للناس ) . 

وكان يقول : ( إياكم ومججالسة القرّاء ؛ فإن الغيبةة قد صارت فاكهتهم ) . 

واجتمع مرة هو وشعيب بن حرب في الطواف » فقال : يا شعيب ؛ إن كنت تظرٌ 
أنه شهدَّ هنذا الموقفَ من هو شرٌ مني ومنك فبئس ما ظننت ) . 

وكان يقول : ( من طلبَ صاحباً بلا عيب بقي بلا أخ ) . 

وكان يقول : ( لا تواخ من إذا غضب منك كذبَ عليك ) . 

وكان يقول : ( أدركنا الإخوانَ وهم يَحُولون أولادٌ أخيهم إذا مات حتئ يُبلْعَهم 
رشدّهم احتساباً لوجه الله » وقياماً بواجب الأخوة . وهلذا أمر قد بطل من الناس ؛ 
فكل من لا ينفعك فلا عليك من هجره ) . 

وكان يقول : ( ليس بأخيك من إذا طلب منك شيئاً فمنعته . . غضبّ عليك ) . 

وكان يقول : ( إنما كان لقمانُ قاضياً لبني إسرائيل مع كونه كان عبداً حبشياً ؛ 
لكونه كان صادقاً في حديثه » تاركاً ما لا يعنيه ) . 

وكان يقول : ( بلغنا : أن طول الصراطٍ خمسة عشر ألف فرسخ . فانظز يا أخي 
كيف تكونُ عليه حتى تخلصّ منه ) . 

وسأله إسحاق بِنّ إبراهيم أنك عات :م فقال : بذل الدنانير أحبٌ إلىّ من بذلٍ 
الحديث ؛ لأن كلَّ حديثٍ يطلب مني أن أعمل به اقل نالحد و اناير ا 

وكان يقول : ( من حمل القرآن سّئل عن تبليغه يوم القيامة كما يُسألُ الؤسلٌ ») . 

وكان يقول : ( عالِمٌ الآخرة علمّهُ مستور . وعالمٌ الدنيا علمُهُ مَنشور » فاحذروا 


فتلقاس نكةلدام _ور درج 
عالِم الدنيا أن تجالسوه ؛ فإنه يفتنكم بغروره وزخرفته لقوله ودعواه العلم من غير 
عمل » أو دعواه العلم من غير صدق ) . 

وكان يقول : ( لو أنَّ أهلّ العلم زهدوا في الدنيا لخضعت لهم رقابٌ الجبابرة » 
وانقادٌ لهم أكثْرُ الناس ؛ وللكنهم بذلوا علمهم لأبناء الدنيا ليُصيبوا بذلك مما في 
أيديهم » فذلّوا وهانوا في أعين الناس ) . 

وكان يقول : ( من علامة إخلاص العالم : أن يفرح إذا ذُوه عند الأمراء ٠»‏ ويحزن 
إذا مدحوه عندهم ؛ لأنه هاربٌ مما يقَرّبُهُ منهم ) . 

وكان يقول : ( من عرف مايدخلٌ جوفهُ صار عند الله صدّيقاً ) ٠‏ والله تعالى 
علو 
ومنهم . 


١57 (‏ ) أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور رضي الله عنه 
هو من كورة بلخ » وكان من أولاد الملوك » وصار من رؤوس الزهاد . 
ومن كلامه : ( من علامة نور القلب : أن يكونّ أكبرُ همّة صاحبه العبادة » وأكثرُ 


2000 


وكان رضي الله عنه يتمثل كثيراً بهلذا البيت : ان السسيظ] 
كديا م ا عو 0) 
للقمة بجريش الملجم اكلهسا لذ من مره بحسيو بزنبُور 


أي : فيها شبهة » أو دخلها عله . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أثقل الأعمال ذ فين الميزان أنفلها علق كدان + ومن 
37 طش525 

وصحبه مرة رجلّ » ثم فارقه » فقال لإبراهيم : يا أخي . إن كنت رأيت فىّ عيباً 


.) ١57 () 589 /1١1(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


(؟) البيت لأبي السري . انظر « حماسة الظرفاء » ( 7١/١‏ ) . ومعنى الزنبور : التين الحلواني 
« القاموس المحيط »#( زنب ر). 
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فنبّهني عليه ٠‏ فقال له : إني لم أرَ فيك عيبا ؛ لكوني لاحظتّك بعينٍ الوداد . 
فاستحسنتٌ كل ما رأيتَهُ فيك » فسلْ عن ذلك غيري . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( إني لأتمنى المرضضٌ حتئن لا تجب على الصلاة في 
جماعةٍ » ولا أرى الناسَ ولا يروني ) . 

وكان يُغلق بِابَهُ من خارج ٠‏ فيأتي له الرجل ٠‏ فيظنٌ أن ليس في البيت أحد ء 
ا : 

وكان يقول في قوله تعالئى  :‏ يَنْكَ ألدَارُ الكيخْرَهُ يحَمَنها ليدب لا بردو علو في الْارْضٍ ولا 
مادا © (القصص : +4] ( من علرّكِ في الأرض : أن تستحسنّ شسع نعلك على نعل 
أخيك » وتأنفَ نفسّك أن تلبس نعلاً خَلقاً مثل أخيك ) . 

وكان يقول : ( ثلاثة لا يلامون على ضجر : المريض » والمسافر » والصائم ) . 

وكان يقول : ( بلغنا : أنَّ الرجلّ يُحاسبٌ يوم القيامة بحضرة أصحابه الذين كانوا 
يَعتقدون صلاحه ؛ ليكون أبلغ في توبيخه ) . 

وكان يقول : ( ما صدق الله تعالئ عبدٌ أحبٌ الشُّهِرةَ بعلم أو عمل » أو كرم أو 
معروفب ) . 1 ْ 

وكان رضي الله عنه من أورع الناس » كان إذا لم يجدْ طعاماً حلالاً يأكلٌ الترات » 
حتئ إنه مكث شهراً يأكلٌ الطين » ويقول : والله ؛ لولا أخافٌ أن يُؤتى علئ نفسي 
لأكلث الترات ما عشت 

وكان يحصدٌ بالأجرة » ويحرمئٌ البساتين » فربما أعطوه الأجرة آخرٌ اليوم أو آخر 
السئة » فينظر إليها » ثم يتركها » ويقول : قد رزقني الله من غيرها » وأخاف ألا أكون 
لمحي يا حلي ازول" بدلت وددي : 

وكان يقل الأكل ما استطاع » ويقول : ( ما بقي الحلالٌ يحتملٌ السرّفّ ) . 

وربما أكلّ كلّ خمسة عشرّ يوماً أكلة » وربما صلاها كلّها بوضوءٍ واحد . 

وكان يقول : ( اطلبوا العلمّ للعمل ؛ فإن أكثرَ الناس قد غلطوا » فصار علمُهم 
كالجبال وعملون كالذة ) + 


9 فتنشاس تكو نطاب __رجر اكه 

وكان يقول : ( مررثُ في سياحتي علئ حجر مكتوب عليه : اقلبني تعتبرء 
فقلبتهُ » فوجدثُ فيه مكتوباً : أنت بما تعلمُ لا تعمل » فكيف تطلبٌُ علم ما لا 
تعلم ؟!). 


وكان رضي الله عنه قد جففّ جلدُه على عظمه . حتئ ربّما تهيجٌ الريح فيكادٌ أن 
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٠. بيخ‎ 

وقال له رجلٌ مرةً : عظني يا أبا إسحاق » 0 فإن 
الرامة رتسي »و الذانة رسعو 

وقال له رجلّ مرة : أريدٌ أن أصحبك » فقال : بشرط أن أكون أحقّ بمالك منك » 
فقال : لا طاقة لي بذلك » فقال : اذهب إلى حالٍ سبيلك . 

وزاره مرة بعض إخوانه » فمرضً » فباع حمارَةٌُ » وأنفقة عليه » فلما تعافى الرجل 
من المرض طلب بلدَهٌ » فحمله إبراهيم على ظهره كذا كذا مرحلة . 

وكتب إليه الأوزاعي : إني أريدٌ أن أصحبَكٌ يا إبراهيم » فقال له إبراهيم : إِنَّ الطير 
إذا طار مع غير شكله كذوات الأربع طارٌ الطيرُ وتركه 1 


ومنهم . 
00 1 0 
5 ) أبو الفيض ذو الثون المصرى رضى الله عنه7١2‏ 
- 5 2 
واننمه توبات ين إراهيون» كان أبوه تويي1 7 
توفي سنة خمس وأربعين ومئتين . 
وكان تهفا » ملوامههرة » ولسين ايفن الليحية . 
ومات بجيزة مصر » وحملوه في قارب مخافة أن ينقطع الجسرُ من كثرة الناس مع 
جنازته » ورأوا طيوراً خضراً ترفرف علئ جنازته حتئ وصلوا به إلى موضع قبره في 
القرّافة . 


.)١57()1١917/1١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 
. النوبة : جيل من السودان‎ )٠( 


7 لد ايم 

وكان من أورع الناس ٠‏ وأزهدٍ الناس في زمنه . 

وكان يقول : ( إياك أن تكونٌ للمعرفة مُدَّعياً » أو بالزهد محترفاً » أو بالعبادة 
متعلقاً ٠‏ وفرٌ من كل شيءٍ إلى ربّك ) . 

وكان يقول : ( من اذَّعئ مقاماً حجب به عن الله ؛ لأن من كان الحقٌ مشهودّة 
لا يحتاج إلى دعوئ ) . 

وكان يقول لعلماء زمانه : ( أدركنا النامسَ وأحدُهم كلَّما ازدادٌ علماً ازداد في الدنيا 
زهداً » وأَحدُكم اليوم كلّما ازدادَ علماً ازدادٌ في الدنيا رغبة ومزاحمة عليها ٠‏ وكانوا 
يُنفقون الأموال في تحصيل العلم » وأنتم اليوم تُنفقون العلم في تحصيل المال ) . 

وكان يقول لأصحابه : ( من أرادَ منكم الطريقٌّ فليلق العلماء بالجهل ٠»‏ والزمّاد 
بالرغبة » والعارفين بالصمت ؛ وذلك ليزيدوه علماً إلى علمه » وزهداً إلئ زهده . 
وصمتاً إلين صنته ).. 

وسّكئل مرّة عن سفلة الناس من هم ؟ فقال : هم من لا يعرفٌ الطريقّ إلى الله 
ال لا و 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ تكون الدولةٌ فيه لأهل الدنيا عل أهل 
الاير 

وكان يقول : ( لم يزلٍ المنافقون يَسخرون بالفقراء في كلّ عصر ؛؟ ليكون للفقراء 
أسوة بالأنبياة ) 

ا ا ا ا 
حرقتّها عليه أتيثُ بحر النيل » وقلت : اللهم ؛ أظهر التمساحَ » فخرج إلى الشطّ » 
فشققنا جوقه » وأخرجنا ابتها حيّاً صحيحاً . فأخذثةٌُ ومضث . ثم قالت لي : يا ذا 
النُون ؛ اجعلني في حل ؛ فإني كنت كلما رأيتك سخرث بك . 

وكان يقول : ( من علامة سخط الله على العبد أن يخاف من الفقر ) . 

وكان يقول : ( لكل شيءٍ علامةٌ » وعلامةٌ طردٍ العارف عن حضرة الله انقطاعةٌ عن 
ذكره ) . 


(©6 ورف عن راع ررس مرك 2 “1ه 

وكان يقول : ( إذا تكاملَ خُرْنُ المحزونين قلصث دمعتّهم ؛ وذلك أن القلبَ إذا 
رقمل وإذا جمد علظ :وشا ).ونه قول يدبن الخطانبه لماارائ شهها يبك 
ع كلوه القرافك كذ :0 حر فييك اقلوت 4ق + لطت وكرت علرن تحثل 
ما تسمع وترئ . 

قلت : فهو وصفُ لنفسه بالكمال من باب التحدّث بالنعم » لااوصف لها 
بالنقص . 

وتذاكر الفقراء يوماً عنده في المحبّة » فقال : ( كقُوا عن هلذه المسألة ؛ خوفاً أن 
تدّعيها النفوش بغير حقٌ + فإن من حت الهلا يبحت سواه إلا بإذنه :وما مثا أذ إلا 
وله شهواتٌ يحيّها ) . 

قال : ( ولقد دخلث يوماً إلى مغارة في بعض الجبال » فوجدثُ هناك شخصاً 
يعبد الله في تلك المغارة » فسأت عن مسألةٍ في المحبة » فذاب كما يذوبٌ التصاص ١‏ 
ثم صار قدر التُطفة بلا عظم وبلا لحم''' » فالتقطتة بقطنةٍ » ودفنته ) . 

وكان يقول : ( من القلوب قلوبٌ تستغفرٌ قبل أن تُذنبَ » فتئابُ قبل أن تتوت 
وتطيع ) . 

5:31 ارالرلة :لجان لعاف الافنان عالميمة تو عالر امن + ويشيييا ليك 0 

وكان يقول : ( كنا إذا رأينا شابّاً يتكلّم في مجلس الرجال أيسنا من خيره ) . 

وكان يقول : ( كل فقير لا يفت على رغيفه من جهة الحلّ لا يفلحٌ في الطريق ) . 

وكان يكرهٌ إرسالَ السلام للنساء » ومن النساء للرجال » ويقول : شهامة الرجل 
فوق ذلك . 

وكان يقول : ( لا يُكثُِ من الإخوان إلا قليل العقل ) . 

وكان يقول : ( أعربنا في الكلام ولحنًا في العمل » فعكسنا الحالَ الذي كان عليه 
الل ا 
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وكان يقول : ( مَنْ أنسّهُ الله بقربه أعطاه العلم بغير تعب ) . 

وكان يقول : ( ليس بعاقل من عرف بالعلم » ثم آثر بعد ذلك هواه على 
مرضةة الله » وليس بعاقل من لم يُنصفٌ من نفسه . وطلبَ الإنصاف من الناس ) . 

وكان يقول : ( لا تتواضم للمتكبّر تذلَّ نفِسَكٌ في غير محل » وتكبر نفسُه بغير 
حقٌّ). 

وكان يقول : ( من عمىَّ عن عيوب نفسه انتكشفث له عيوب الناس ٠»‏ فمقتته 
القلوب ) . 

وكان يقول : ( من طلب مع الخبز ملحاً يأكلّهُ به لم يُفلحْ في طريق الله تعالى 
أبداً ) . 

اذا يها ريد + انارها للحا ١‏ تعب كنت رن الل وزة لضت له عن رد 
دل 8 قاع :لو رع اعفن فى عد للك و اعراللك :تان كاف السعر ف 

وكان يقول : ( قد صار عبَّاد زماننا ونسّاكه وقرّاؤه غارقين في شهوة بطونهم 
وفروجهم , أقبلوا علئ أكل الحرام والشبهات » ورضوا من العلم بالاسم » هم عبيدٌ 
الدنيا لا عبيد الله » لبسوا الثياب علئ قلوب الذئاب ٠»‏ اتخذوا مساجد الله للغو والجدال 
بالعلم من غير عمل » اتخذوا علمهم شبكة يصطادون بها الدنيا » فإياكم ومجاورتهم أو 


مجالستهم ) . 
وكان يقول : (لولا شغلى بنفسى لاشتغلث بكتابة الحديث ؛ فإنه من أركان 
الديق )+ 


وكان يقول : ( لولا نقصٌ دخل علئ أهل الحديث والفقه لكانوا خيرَ الناس في 
زمائهم + الا ترام بذلا عَلَمَهم للتامن ليدالوا من دنياهم ؟] فَضِلُوا وأضلوًا ) 

وسّئل مرة عن أهل القرآن من هم ؟ فقال : ( هم الذين أنصبوا الوُكبَ والأبدان حتئ 
تخلث أبداني » وذبلتث شفاههم 2 ووبلت دموعهم ) ' 

وكان يقول : ( من علامة إعراض الله عن العبد : أن تراه ساهياً » لاهياً » لاغياً » 


و تسا تكن لتاه_جروء هج 
مُعرضاً عن ذكر ربّهِ » تثقلٌ عليه مجالسةٌ الذاكرين ) . 

وكان يقول : ( إن الله يغارٌ أن يجمم بين أحبابه وأعدائه في دار واحدة ؛ فلذلك 
جعلّ لكل فريتٍ داراً ) . 

وكان يقول : ( العارفُ في هلذه الدار مله كمثل رجلي ثٌُ جام كراشي علج 
علئ سريرٍ ولق على رأسه سيفٌ بشعرة . وأرسك علئ بابه سبعون [ضاريا]”'' , 
هلسرو 

قال بعضهم : والمرادٌ بالسيف المعلّقَ : الأحكام التي كلف بها » [والضاريون] 
على الباب الأوامر والنواهي”" . 

ركان شوك مق نت ]ان اللاتعالن ويا افيه كلو نه حفط الها فح 10 

واقان اقول او شي ان الاعفيية + ارسيو عي 1 

وكان يقول : ( كن عارفاً خائفاً » ولا تكن عارفاً واصفاً ) . 

وكان يقول : لما حملت من مصر في الحديد والأغلال إلئ بغداد » حين رُمِيْتٌ 
بالزندقة .. لقيتني امرأة رَمَِةٌ » فقالث : يا ذا النون ؛ إذا دخلت على المتوكل فلا 
فيك نول 10 العدازر قاف ولا تيد هق داك طبرن أو متففا 8 لأنك هيح شاط 
عليك » وإن حاججت عن نفسك بغير حقٌّ لم يزدّك ذلك إلا وبالاً ؛ لأنك باهتٌ الله 
تعالى » وإن كنت بريئاً فادع الله تعالئ أن ينتصرَ لك » ولا تنتص لنفسك » فيكلك الله 
إليها » فقلت : سمعاً وطاعة . 

فلما أدخلوني عليه سلَّمتُ عليه بالخلافة » فقال لي : ما تقولٌ فيما يقولون فيك من 
الكفر والزندقة ؟ فسكتٌ » فقال وزيرُهُ : هو حقيقٌ عندي بما قيل فيه » ثم قال لي : لِمَ 
لا تتكلّم ؟ فقلثُ حيا اغر الووملية ©[ قلنث + لااكزيث المسلمين فم قالوا: »ونا 
عض اذ أكذت قننندا ::وزلة فلك "قت علية هوه افد يعولا يعالانه الله متي + 


)١(‏ في النسخ : ( ضارباً ) » وفي « مناقب الأبرار» ( ١١/١‏ ) : ( سبعان ضاريان ) » وفي 
« حلية الأولياء » ( 531/94" ) : ( أسدان ضاريان ) . 
0( في النسخ : ( والضاربون ) بدل ( والضاريون ) . 
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فافعل أنت ما ترئ ؛ فإني غيرُ مُجِيبٍ عن نفسي اليومٌ » وقد جعلث الله تعالى وليّْي . 
فقال المتوكلٌ : الذي عندي أنه رجلٌ بريء مما قيل فيه » ثم صنع لي محفّة » وفرش 
نحي الذعث أشنا فى الطريق ب توركي نكاما وج عا من فعده إلى للع الفجرن» 
فقلت لها : جزاك الله عتى يرا + وقد فعلت ما أمرتني به ». فمن أين لك ذلك:؟ 
فقالت : من حيث ما خاطب به الهدهدٌ سليمانَ عليه السلام . 

وكان ذو النون بعد ذلك يقول : ( من أراد تجريدٌ التوحيد » وخالص التوكل فعليه 
بالمرأة الرّمئة ببقذاد ) , 


ومناقبّةُ وحكاياته وسياحته مشهورة مفرقةٌ فى كتب الرقائق » رضي الله عنه . 


ومنهم ٠‏ 
١55 (‏ ) أبو نصر بشر بن الحارث الحافى رضى الله عنه"١‏ 
أصله من مرو » وسكن بغداد » ومات بها عاشر المحرّم سنة سبع وعشرين ومئتين : 


مجن النضول ين فيان 


وكا غالما ووغا كيو الشان. أوتحت اهل :زمائ غلم وبحالة , 


( 


ومن كلامه رضي الله عنه : ( لا يجدٌ حلاوة أعمال الآخرة رجلٌ يحب أن يعرفه 
الناس ) ؛ يعني : علماً وعملاً وزهداً وخوفاً » ونحو ذلك . 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ تكون الدولة فيه للأراذل علئ أهل العقول 
والأكابر ) . ظ 

وكان يقول : دخلثٌ داري يوماً فإذا رجلٌ جالسنٌ في الدار» فقلت له : كيف 
دخلت الدارٌ بغير إذن صاحبها ؟ فقال : أنا أخوك الخضر . فقلت له : ادع الله لي » 
فقال : هوَّنَ اللهعليك طاعته » فقلت : زدني » فقال : وسترها عليك . 

قال : ودخلث مرةٌ أخرئ داري + قرآيثُ رجلاً طويلاً قائما يُصلّي + فراعني ذلك ؛ 


)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ١50 () 791//١(»‏ ) . 


و ؤأروائاسن ربع (داسن ظ 1ه 
لأن المفتاح كان معي ٠»‏ فلما سلّمَ من صلاته قال لي : لا تفزغ » أنا أخوك الخضر . 
فقلت له : علّمني شيئاً ينفعني الله" به » فقال : قل : أستغفئ الله من كل عهدٍ نقضئّهُ . 
ومن كلّ نعمةٍ استعنثُ بها علئ معصية . 

وكان يقول : قال لي رجلّ من المتصوفة : يا أبا نصر ؛ قد انقبضت عن أخذ البرٌ 
من أيدي الناس لإقامة الجاه » فإن كنت متحققاً بالزهد » مُنصرفاً عن الدنيا. . فخذ من 
أيديهم لتمحو جاهك عندهم . ثم أخرجٌ ما يعطوك إلى الفقراء سرًاً » ولا تذق منه 
شيئاً ٠‏ فاشتدٌ هلذا القولٌ على أصحابي ٠‏ فقلت له : جزاك الله من أخ خيراً » وللكن 
اسمع جوابي . فقال : نعم » فقلتٌ له : اعلمجٌ أن الفقراء علي افلاثة أقسام فقيرٌ 
لا يسأل . وإن أعطي لا يأخذ . فذاك من الرُوحانيين » وفقيد لا يسأل » وإن أعطي 
قبِلَ » فذاك من أوسط القوم » وفقيئ اعتقدَ الصبر ومدافعة الوقت » فإذا طرقَثّهُ الحاجة 
خرج إلئ إخوانه » وقلبّهُ إلى الله بالسؤال » فكفارة مسألته صدقَةُ في السؤال » فقال 
الصوفي : رضيت » رضي الله عنك . 

وكان يقول : ( حسبك أقوامٌ موتئ تحيا بذكرهم القلوب » وأقوامٌ أحياء تُقَسّى 
برؤيتهم القلوب )0 . 

وكان يقول : ( طلبةٌ العلم في زمننا هنذا إنما هم متلدّذون متفكّهون بالعلم . 
يسمعونه ويحكونه لا غير » ولو عملوا بما علموا لتجرّعوا مرارة العلم » ويحهم ! إنما 
يُراد بالعلم العمل » فاسمعوا يا إخواننا » وتعلّموا ؛ ثم اعملوا واهربوا ء ألا ترون إلون 
سفيان الثوريٌ كيف طلبَ العلم وتعلّم » ثم عمل وهرب ؟! ) . 

وكان يقول : ( كل حرف من العلم يدل صاحبه على الهرب من الدنيا » فإذا أقبلَ 
الناُ على عالم فإنما ذلك بواسطةٍ ميل نفسه إلى الدنيا » ومداهنته لأهلها ) . 

وكان يقول : ( أفضلٌ الصدقة ماكان سرّاأء وهي أفضلٌ من الحجّ والجهاد 
والعمرة ؛ لأن الحاجّ والمجاهد يراه الناس ٠‏ والمتصدّقَ سرًا لا يراه إلا الله ) . 


وكان يقول : ( والله ؛ إني لأجلٌ اللهعز وجل أن أذكرَهٌ عند من لا يُجِلَّهُ ) . 


. ) في(أءزءح) :( تفنى ) بدل ( تقسئ‎ )١( 
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وكان يقول : ( أمس قد مات . واليوم في النزع » وغداً لم يُولد » فبادروا بالأعمال 
الصالحة وقتكم ) . 

وكان يقول : (إذا أرسلت لأخيك كتاباً فلا تزخرفه بحسن الألفاظ ؟ فإني 
كتبثُ مرةً كتاباً » فعرض لي كلام إن كتبئُهُ حَسُنَ الكتاب وكان كذباً » وإن تركتةُ سمج 
الكتاب وكان صدقاً . ا علئ ذكر الكلام السمج الصدق . فناداني هاتف من 
جانب البيت : # بك عَنَثُ أمّدُ لح ءَامَتُوأ يلقل أَلنَّايتِ في الْميؤة لديا وَفِ الآخرة » 
[إبراهيم : ا5] ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( من طلبَ أن يكونَ عزيزاً في الدنيا » سليماً في 
الاخرة. . فلا يُحدَّتُْ » ولا يشهد . ولا يؤم . ولا يأكل لأحدٍ طعاماً ) . 

ولما ترك بشرُ الحافي الحدية: ظلت ممه ذلك الثان” :::والكوا حلية وحفان أن 
يجلسس له ء فقالوا له : ما تقول لرئّك يا , بِشِرٌ يوم القيامة إذا قال لك : لِمّ لا تحدّث 
عبادي بحديث نبيّي محمدٍ صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أقولٌ له : يا رب » قد أمرتني 
بمخالفةٍ نفسي عن هواها , وإِنَّ نفسي كانث تحبٌ الحديثٌ والرياسة » فخالفتها » ولم 
أعطها سؤلها . 

وفي رواية : فقال بشر : أقولٌ له : يا رب » إنك أمرتني في علمي بالإخلاص 
فيه » ولم أجدْ عندي إخلاصاً في الجلوس للعلم . 

وكان يقول لإخوانه : ( لا تؤثروا على حذف العلائق قينا داق لواحي انميق 
إل كل دالتدديي لعفت أن أكون فكاسا أو قترطنا 6 : 

ركان يكرك ل ل 

7000 

وفي رواية أخرئ : فقال : أنا مشغولٌ بالفرض عن هلذه السنة » فقيل له : وما هو 
اقوط ققال:ميعاهد: انقسن و تهات الجلوق ارده 


6٠س‏ و 4 و 2 ل 03 و ع و 
وكان يقول 5 ( صحبة الآشرار تورث سوء الظنْ بالأخيار ١‏ وصحبة الأخيار تورث 


و ؤ راس تكفلقب_وروج 01ج 
حسنّ الظنٌّ بالأشرار » وإن الله عز وجل لا يسألٌ قطّ عبداً في الآخرة : لِمَّ حسَنْتَ ظنّك 
بعبادي ؟ ) . 
وشهرتني بين الناس بالصلاح » ولست صالحاً ؛ فأسألك بوجهك الكريم ألا تفضحني 

وكان إذا رأئ أحداً يضحك غافلاً يقول له : احذر أن يأخذك الله علئ هنذا الحال . 

وكان يقول : ( غنيمة المؤمن في هنذا الزمان غفلة الناس عنه ؛ فإن لقاءً غالب 
الناس اليوم خسران ) . 

وكان يقول : ( لا يفلحٌ مريدٌ يقول : بأيّ شيءٍ آكل خبزي ) . 

وكا يفول (١:‏ سكن النفس :إل اقول حهاامن النامن شد مم اركات المعاضى 
الظاهرة ؛ لأنه لا يكادُ يتوب من محبّة حمد الناس له » فيهلك ولا يشعر ) . 

وكان لا يعبأ بعلماء زمانه إلا إن رآهم عاملين بما علموا » فقيل له في ذلك . 
وانننبة راع 2 عو 7 97 5 8 
فقال : كيف أعبا بهم والله ساخط عليهم » وقد أدركنا العلماء وفيهم ثلاث خصال : 
صدق الحديث . والزهدٌ في الدنيا » وأكلٌ الحلال » ولا نرئ فيهم اليومً واحدة من 
هلذه الثللاث . 

وكان يقول : ( كيف يدّعي هلؤلاء العلمّ وهم يتحاسدون على الدنيا » ويتغايرون 
على القرب من الأمراء » وينقصون أقرانهم عندهم حتئ لا يُميلوا إلى غيرهم » كل ذلك 
من حرصهم على الدنيا التي زهّدهم الله فيها ) . 

ودخل عليه مرة جماعة من العلماء » فقال : ( ويحكم ! أنتم ون الأنياء فى 
زعمكم » والأنبياء لم يورّثوا إلا العلم » فحملتموه » وزُغتم عن العمل به » وجعلتموه 
العان ا 

وكان يقول : ( مثلّ الذي يأكلٌ الدنيا بالعلم والدين كمثل الذي يغسل بدنه من 
الزهومة بماء تنظيف السمك القديد ) . 


5٠١ ©(‏ ريم متلضيةق 237 هج 
وكان يقول : ( إذا قصّر العبدٌ في العمل فيما بينه وبين الله سلبَهُ من كان يؤنسه ؛ من 
أخ أو علم أو حال ) . 


وسكل مرو عن التصوف ٠‏ فقال : ( هو اسم لثلاث معان : ألا يطفىء نورٌ عرفانه 
ل ل له 


ومنهم . 
١46 (‏ ) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى رضى الله عنه 


التصانيفٌ المشهورة » وهو أستاذ أكثر البغداديين » وهو بصريٌ الأصل . 


مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومئتين : 


200) 


ومن كلامه رضى الله تعالئ عنه : ( من صحح باطبَة بالمراقبة والإخلاص زيّنَ الله 
لاهو يا لمعا فده واتاعه رفي )7 

وكان يقول : ( خيارٌ هلذه الأمة هم الذين لا تشغلهم آخرثهم عن دنياهم » 
ولا دنياهم عن آخرتهم ) . 

وسمع مرة شخصاً ينشد : [من مجزوء الرمل] 

اني فى )لفرنية الى ةضع ريه 
00 0 7“ 0 2 و 
فقام وتواجد حتئ رَنْئ له الحاضرون . 
قلت : وقد خمّس هلذه الأبيات سيّدي على بن وفا رضى الله عنه بقوله : 


.)1١5ا9/()‎ 505/١١» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبرئ‎ )1١( 
. ) في( ز)وحدها: ( زيّن ) بدل( صحح‎ )١( 


و وطشاس تكولتا_جرو - 1ه 
نوسي النااوة يكن دلقي المصيب تببدي 
النةة 3 فبالسشكيي أنناافيالبرنة كين 
بعد روضي ومُروجي وارتفاعي وعروجي 
صرثُ في الضيتٍ الحريجي لم أكنْ حينَ خروجي 
كنت حقاً روح ملكي فتغفورَّئثُ بدركي 
مَعّ وهم خلفٌ إفك فاعجبّوالي ولتركي 

ش وطناً فيه حبييي 
وسئل مرةً عن المتوكل : هل يلحقه طمع ؟ فقال : نعم » يلحقه طمع من طريق 
الطباع » خطرات لا تضرةُ شيئاً . 
وقاق فول انل طالئيةالناقا + عبط فلسمو دفر الأشرة روسيمية تبحدات 
الغفلة في قلبه ) . 
ويل الأؤناء اخود ين معدل + إن الجازف الحابيية كل في علوغ المزفية + 

َي عليها بالآي والحديك > قهل 'لك أن تسمم كلامة من يت لا يشعر ؟1 فقا : 

نعم .» فحضر معه ليلاً من أول الليل إلئ آخره » فقال : لم أنكر من أحواله ولا أحوال 

أصحابه شيئاً » واغترف بفضله وقال : كنث أسمع عن الصوفية خلافٌ هلذاء 

فأستغفْرٌ الله وأتوب إليه . 

وكان الحارث يقول : عملت كتاباً في المعرفة » وأعجبثٌ به . فبينا أنا أنظرُ فيه 
مُستحستا له إذ دخل علي شاك نحيفُ البدن » رت الهيئة » فسلَّم عليتَ وقال : يا أبا 

عبد الله ؛ هل المعرفة حقٌّ للحن في الخلق » أو حقٌّ للخلق على الحقٌّ ؟ فقلت له : 

حقٌ للحقٌّ على الخلق » فقال : هو أولئ أن يكشمها لمستحقها » فقلت : بل حقٌّ 

للخلق على الحقٌ”" » فقال : هو أعدلٌ من أن يظلمّهم » ثم سلّم على وخرج ء 


. ) بلى ) بدل( بل ) » والمثبت من (أ2» زء ط‎ ١: في( با ءجءهاءووح ءيءك)‎ )١( 
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تعالى أعلم . 
ومنهم . 
0 و 0 
0 )6 أبو سليمان داود بنّ نصير الطائى رضى الله عنه 


كان كبيرَ الشأن في العلم والزهد والورع . تئ إنهم دخلوا عليه في مرض موته فلم 
يجدوا في بيته شيئاً غير دنَّ مزقّتِ فيه خبرٌ يابس ٠‏ ومطهرة » ولبئَةٍ من التراب يضعْها 


010 


كعك راسة ونيا 

وكان يقول لأصحابه : ( إياكم أن يتّخْذَ أحدُكم في داره شيئاً زائداً على زاد 
الراكب ) . 

وقيل له مرةً : ذُلَّنَا على شخص نجلسٌ إليه لنربح بمجالسته » فقال : تلك ضالةٌ 
لا توجد . 

وكان يقول + ( إثما شرع تعلّة العلم ليَمْمَلٌ به الطالب أولاً فأولاً ‏ وأما إذا قطم 
عمره في تحصيله فمتئ يعمل ؟! ) . 

ومكث رضي الله عنه أربعاً وستين سنة أعزب ٠»‏ فقيل له : كيف صبرت على 
النساء ؟! فقال : كابدث ردَّ شهوتي إليهنّ أول شبابي سنة » ثم ذهبت شهوتُهنَ من 
قلبي . 

وكان لا يتجرّأ يسألٌ الله الجنة » ويقول : ( وددثُ أني أنجو من النار » وأصيد 
تراباً ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ قد مللنا حياتنا لكثرة ما نقع فيه من الذنوب ) . 

وكان يقول : ( من علامة كمالٍ الزهد في الدنيا ترك مُجالسة أهلها » وتركٌ عيادتهم 
إذا مرضوا ء إلا بنية خالصة عن العلل ) . 

ودخلوا عليه مرة » فرأوا في داره جرّة فيها ماءٌ قد انبسطث عليها الشمسٌ » فقالوا 


للك تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبر » .)١58() "٠0/١0‏ 


و ور ونان ريع رارض ظ 1ه 
له + آلآ تُحوَلها ؟ فقال + :خين وضعتها لم يكن غليّها شمن + آنا أستحي من الله أن 
يَراني أمشي في شهوة نفسي . رضي الله عنه . 
ومنهم ٠.‏ 
١51/(‏ ) شقيق بن | إبراهيم البللح رمي لوعن" 

كانامن اخ مشايخ ايان وله لبان حَس في التوكل.د 

وقيل : إنه أولٌ من تكلّمَ في علم الأحوال بكورة خراسان . 

صحب إبراهيم بن أدهم » وأخذ عنه الطريقةٌ » وهو أستاذً حاتم الأصم . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( عملت بالقرآن عشرين سنة حتى ميّزث أعمال الدنيا 
من أعمال الآخرة » ووجدثها في حرفين » وهما قوله : #ومَآ أُوتسُم مِنَسَيْءِ فَمنَمٌ آلْحيَوةٍ 


لديا وزيسسها وماعِند اله سَْر وأبقّح4 [القصص : ا 

وكان يقول : ( الزاهد يُقِيمُ زهدَهُ بفعله لا بلسانه ) . 

وكان يقول : ( الفقراءٌ إذا طمعوا في الأغنياء فقد اتَخذوهم أرباباً من دون الله ) . 
وكان يقول : ( إذا صارٌ الفقيدُ يخافٌ من الغنئ مثلما يخافٌ من الفقر فقد تمّ 
زَعدة 6 

وكان يقول : ( مثلّ المؤمن في هلذه الدار كمثل رجلٍ غرسّ نخلة » وهو يخافٌ أن 
تحمل شوكاً » ومثلُ المنافتٍ مثل رجلٍ غرس شوكاً وهو يطمع أن يجتني رُطباً ) . 
وكان يقول : لقيث إبراهيم بنَّ أدهم بمكة » فقال لي : اجتمعثٌ بالخضر عليه السلام؛ 
اث : كل يا إبراهيم » فردده عليه » 
فقال : إني سمعثُ الملائكة تقو من أعطي”" فلم يأخذ » سألَّ ولم يُعط . 


.)١590()17057/١( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 

فق الشكباج : طعام يعمل من اللحم والخلّ وأفاويه . « المعجم الوسيط » (س ك ب ج)ء 
والأفاويه : التوابل التي يعالج بها الطعام . 

[فرة في النسخ : ( سئل ) » والمثبت من ١‏ الطبقات الكبرئ 7١1/١0»‏ ) . 


7١05©‏ رضطبئً تلفي 717 ه 
وكان يقول : ( الرعاة في كل عصر العلماءٌ والصوفية ٠‏ وللكن إذا صارت الرعاة 
للغنم هم الذئات فمن يحفظ الغنم ؟! ) والله تعالى أعلم . 
ومنهم . 
(148 ) أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي رضي الله عنه”' 


مات سنة إحدئ وستين ومئتين . 


( 


وكان من أكابر المشايخ . 

وكتب إليه ذو النُونَ المصري : إلئ متى الدَّعةٌ والراحة وقد سارت القافلة ؟! فقال 
له أبو يزيد : ليس الرجلٌ من يسيرُ مع القافلة » وإنما الرجلٌ من ينام إلى الصباح » 
فيصبح أمام القافلة في المنزل . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( مددث رجلي ليلة في الظلام في محرابي » فهتف بي 
هاتف : من يُجالس الملوك ينبغي أنْ يُجالسهم بالأدب ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( اختلافٌ العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد » ولقد 
عملت في المجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدث شيئاً أشقٌّ على العبد من العمل بما 
عله ): 

وكان يقول : ( عرفث الله بالله » وعرفث ما دون الله بنور الله ) . 

وكان يقول : ( إنما خلع الله تعالئ على العبادٍ النّعُمّ ليرجعوا بها إليه » فعكسوا 
الأمر» واشتغلوا بها عنه ) . 

وكان يقول في مُناجاته : ( إللهي ٠‏ إنك خلقتنا بغير علمنا » وقلّدتنا أمانة بغير 
إرادتنا » فإن لم تَعنّا فمن يُعيننا ؟! ) . 


وسّئل مرة عن الفرض والسّنة » فقال : ( الفرضٌ الاعتمادٌ على الله » والمُِّنةُ ترك 
الدنيا ), 


.)1١6١() 7١8/١ ( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و فتنقاص نكنل _ورو + 0ه 

وكان يقولٌ : ( رأيتُ رت العزة جلَّ وعلا » فقلت : يارت ؛ كيف أجِدُك ؟ 
فقال : اترك نفسَّك وتعال ) . 

وسئل عن صفة العارف » فقال : صفنّهُ صفةٌ أهل النار » لا يموثٌ ولا يحيا . 

وقيل له : متئ يكون الرجلٌ متواضعاً ؟ فقال : إذا لم ير بعينه أحداً شرًاً منه . 

وكان يقول : ( أولياءً الله عرائسٌ في الدنيا والآخرة . لا يراهم إلا من كان منهم ) . 

وكان يقول : ( كراماث الأولياء على اختلاف طبقاتهم من حضرة أربعة أسماء : 
الأول والآخر ء والظاهر والباطن ) . 

وكان يقول : ( إنما لم يكن العارف صاحبّ حالٍ ؛ لأن هويّته فنيث في هوية 
غيون ».انار عقيك فى اكازد عيود م :فالعارنت طفان نتروا اراهة مكان 6 '. 

وكتب يحبى بن معاذ إلئ أبي يزيد : إنني سكرثُ من كثرة ما شربتُ من كأس 
محبّته » فكتب إليه أبو يزيد : ها هنا رجلّ ‏ يعني : نفسَّهُ - شرت بحارَ السماوات 
والأرفن وتاووى بعد + ولمانة خارة يفول تهل فو هريد . 

وكان يقول : ( لو شمّعني الله" تعالى في جميع أهل عصري لم يكن ذلك عندي 
بكبير ؛ لأنه شمّعني في قطعةٍ طين ) . 

ودخل عليه فقيهٌ بلده وعالمُها إبراهيمٌ بن [استنبه] الهَرَوي''' » فقال : يا أبا يزيد » 
علمُكَ هنذا أخذتهُ عمّن ؟ فقال أبو يزيد : علمي من عطاء الله » وعن الله » ومن حيث 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « مِنْ عمل بما عَلِمٌ ورَّنَهُ الله علم مالم 
يعلن )”" » فسكت الفقيه . 

وسئل أبو علي الجوزجاني عن الكلام المنقول عن أبي يزيد مما لا يُفهم . فقال : 
تنبلة لأ رز بحالة عدو ايكم بعاعة نض كما ماهد ألى رريد 19 يها يتكة يرما الزن 
عبادة » فأبت » فمنعها الماءً سنة » فجاهدوا تفهموا إشاراته ) » والله تعالئ أعلم . 


. في النسخ ( شيبة ) بدل ( استنبه ) » والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 
من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » وتقدم تخريجه‎ ) 16/٠١ ( هه أخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛‎ 
.)١"0/1١( 


©5058 وى وت 0 
وملهم . 

(144 ) أبو محمد سهل بن عبد الله الششستري رضي الله عنه0") 

هو أحدٌ أئمة القوم » وأكابر علمائهم في علوم الإخلاص والرياضات وعيوب 
الأفعال . 

معب هالا ووو أمواز ,روشاه 1 الارة وه خروية لوا كه قن سه ثلات 
وسبعين ومئتين . 

مات سهلّ سنة ثلاث وثمانين ومئتين . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( الناسئُ نيام » فإذا ماتوا انتبهوا » وإذا انتبهوا ندموا » 
وإذا ندموا لم تنفغهم ندامئهم ) . 

وكان يقول : ( ما طلعث شمسسٌ ولا غربت علئ أهل الأرض إلا وهم جهّالٌ بالله عز 
وجل » إلا اسان يور ان را روح ا وآخرته ) . 

وكان يقول : ( إن الله تعالئ مُطّلمٌ على القلوب في ساعات الليل والنهار » فأيّما 
قلب رأئ فيه حاجة إلئ سواه سلط عليه إبليس ) . 

كانه يقر 0 (مما يلاه النقيي قلالة أعياة سقط سك 6م وصيالة قترهة + بوآذاء 
ف 

كان قول: 2( الل تالز <قيلة الئنة +«والفة قئلة العلنئي: والقلي :قيلة الندن + 
والبدن قبلة الجوارح » والجوارح قبلة الدنيا ) . 

وكان يقول : ( من سلم من سوءٍ الظنّ سلمّ من التجسَّسِ . ومن سلم من التجسس 
سلم من الغيبة + ومن سلم من الغيبة سلم من الزورء ومن سلم من الزور سلم “من 
البهتان ) . 

وكان يقول : ( لا يستحقٌ الإنسانٌ الرئاسة على الناس إلا إن احتملَ أذاهم » وبذل 
لهم ما في يديه » وزهد فيما في أيديهم ) . 


.)١65١()73٠١/١0(1» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ” الطبقات الكبرىل‎ )1١( 


و ؤارونتاسن رع ارصن ظ 0ه 
وكان يقول : ( من أخلاق الصدّيقين ألا يحلفوا بالله لا صادقين ولا كاذبين . 
ولا يغتابون أحداً ‏ ولا يُغتاب عندهم أحدٌ 2 ولا يشيعون قط 2 ولا يُخلفون عهداً ) . 
وكان يقول : ( دخلت الغيبة على الخاصّة من الرُخص والتأويلات 3 ودخلت الفتنة 
على العارفين من تأخير الحقٌّ الواجب إلى وقتٍ آخر ) . 


وكان يقول : ( أصولٌ طريقنا هلذا سبعة أشياء : التمسِّكُ بكتاب الله » والاقتداء 
بِسُنَّهَ رسول الله » وأكل الحلال » وكنتٌ الأذئ » واجتنابُ المعاصي وريه ود واداء 
0-06 

وكان يقول : ( من أحبٌ أن يطلعَ الناسُ علئ ما بينه وبين الله عز وجل فهو جاهلٌ 
بالله ) . 


وكان يقول : ( قد أيس علماؤنا عن هلذه الثلاث خلال : ملازمة التوبة » ومعانقة 
الشدة +:وترك الأذئ اللناس )1 

وكان يقول ا“( اليد علي ارين السام الماك بي لاع وير 
الأنباء ة في العلم وانتظار الوحي عيش الصدّيقين في الاقتداء » وعيشن سائر الناس 
ف الأكل والشرب كالبيات): 

وكان يقول : ( ما عمل عبد بما أمره الله عند فساد الزمان إلا جعله الله إماماً يُقتدئ 
به » وصار غريباً في زمانه ) . 

رسكل هزه عزو الوا + فقال»> ( هورم توالتة افعالة ل التوافقة 

وسئل مرةًٌ عن ذات الله عز وجل » فقال : ذاثُ الله غير مُدْرَكَةِ بالإحاطة » ولا مرئيئّة 
بالأبصار في دار الدنيا » وهي موصوفةٌ بالعلم » موجودةٌ بحقائق الإيمان من غير حدٌ 
ولا حلول » وتراه العيون في العُقبئ ظاهراً في مُلكه وقدرته ؛ فإن الله تعالئ قد حجبٌ 
الخلقَ في الدنيا والآخرة عن كُنْهِ ذاته » ودلّهم عليه بآياته » فالقلوبُ تعرفُةُ » والأبصار 
لا تُدركه » ينظرُ إليه المؤمنون في الآخرة بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية ) . 

وكان يقول : ( قد خلقً الله الخلقّ ولم يحجيّهم عنه » فجاءهم الحجابُ من 
تدبيرهم واختيارهم مع الله ؛ وذلك هو الذي كدّرَ على الخلق عيشهم ) . 


وكان يقول:'(.شغالظة الفقير للناس :ذل + :وتعده عنيم عد :ؤمل ماارايت ولباب 
عز وجل إلا مُنفرداً عن الناس ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( ما من ولي لله صكحث ولاينّهُ إلا ويحضر إلئ مكة في 
كل ليلة جمعة ٠‏ لا يتأخَّدْ عن ذلك ) . 

وكان يقول : أنا حجَّةٌ الله على الخلق ٠‏ وأنا حجّةٌ علئ أولياء زماني”'' » فبلغ ذلك 
أبا زكريا السّاجى » وأبا عبد الله الرُبيري . فذهبا إليه » فقال له أبو عبد الله الزبيري . 
وكان عتوو 01 الأنو طبر :تقال «درلغنا عنك اناف تر الاجحيكة اله علق الحلق ) 
ولست بنبئّ ولا صدّيق ؟! فقال سهل : لم أذهب حيث ظننت . 
ولسث بنبيّ » وإنما قلثُ ما قلث ؛ لأني صحكّحث أكلّ الحلال دون غيري » فقال له : 
كيف صكّحت أكله ؟ فقال : لأنى لا آكلٌ دائماً إلا حلالاً ؛ وذلك لأني قسمتُ عقلي 
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فبماذا صرت حجة 


ومعرفتي وقوّتي علئ سبعةٍ أقسام » فأترك الأكلّ حتئ يذهب منها ستةٌ أقسام ويبقئ جر 
واحد ء فإذا خفث أن يذهب ذلك الجزء الواحد » وتتلف معه نفسي أكلتُ بقدر 
البُلغة ؛ خوفاً أن أكونَ أعنثُ علئ نفسي ٠»‏ ولتردًّ عليَ الستةٌ أقسام » فبهلذا صمَّ لي 
الحلال ؛ لأني كالمضطرٌ » فقال الزبيري : صدقت حينئذ في كونك حجّة على أهل 
زمانك » لأنا لا نطيق المداومة على ذلك » ولا نعرفٌ نقسّم عقلّنا ومعرفتنا وقوّتنا على 
سبعةٍ أجزاء » واعترفٌ بفضله وانصرف . 

وكان يقول : ( سيأتي على الناس زمانٌ يذهب الحلالُ من أيدي الأغنياء » وتكون 
أموالهم من غير حل فيسلّط الله بعضهم علوم بعض بالاديم والمزاقعات عت الحكام + 
فتهت :لذ غيههم عيشهم ؛ ويلزمٌ خوف الفقر قلوتهم » وتشمتٌ بهم الأعداء » فلا يَهَْوْحُم 
اعبط لادزلة فدل لذة لعش ل غلمانهم ومماليكهم » وأما السادة فهم في بلاءٍ 
وعتاء» :وشقاء :وشوف :من الظالمة + وزهناك لا يلد بالغيكن إلا المنافق الذي لا ثبالق: من 
أين أخذ ١‏ ولا فيم أنفقّ » ولا كيف يُهلك نفْسّهُ » وهنا تكون رتبةٌ القراء رتبةَ الجهال . 
وعيشهم عيش الفجّار » وموثهم موت أهل الحيرّة والضلال ) . 


و واردلتاعن راع ارصن ظ 4ه 

وكان رضي الله عنه يقول : اجتمعثُ بشخص من أصحاب المسيح عليه السلام في 
ديار قوم عاد » فسلَّمتُ عليه » فردٌ عليَ السلامٌ » ورأيتُ عليه جبة صوف فيها طراوة . 
فقال : إن لها علي من أيام المسيح » فتعجّبثُ من ذلك . فقال : يا سهل , إن الأبدال 
لا تَحْلْقُ ثيائهم » وإنما يُخْلِقَها رائحةٌ الذنوب » ومطاعمٌ السّحت » فقلت له : فكم 
لهنذه الجبة عليك ؟ فقال : لها عليّ سبع مئة سنة » فقلت له : هل اجتمعت بنبيّنا 

000 م ل ا‎ ++ 35 ٠. 
: إليه في حقهم : 000 [الجن‎ 

قلت : ومن هلذه القصة يُعلم صحةٌ قول من قال عن الخضر عليه السلام : إن عليه 
إزاراً ورداءً من صوف لا يخلقان . ولا يبليان ؛ لأنه عليه السلام معصوم من الذنوب . 
ولأكله من الحلال . 

وقد وقع لجدي الأدنى الشيخ عليٌ الشعراني : أنهم وضعوا والدي عنده بعد إحدئ 
وعشرين سنة » بوتجلاوة كما وضغ وه طريا لي يعقك منه قن + أنه كان لا يأكل. إلا 
حلالاً من شدّة ورعه » حتئ كان لا يأكلُ من فراخ الحمام » ولا من عسل النحل ؛ 
لأكله من زهر فواكه الناس » رضى الله عنه . 

وكان سهل رضي الله عنه يقول : ( إياكم ومعاداة من شهره الله تعالئ بولاية ؛ فإنه 
كان بالبصرة ول لله فعاداه أهل البصرة وآذوه © فغضب الله عليهم ١‏ وأهلكهم 

وكان يقول : ( طويئ لمن تعرّف بالأولياء ؛ وذلك لأنه إذا : تعرّف بهم ربّما استدركٌ 
ما فاته من الطاعات » وإن لم يستدركُ شفعوا فيه عند الله تعالئ ؛ لأنهم أهلٌ الفتوة ) . 

وكان يقول : ( الدنيا حرام على الصفوة من خلق الله » فلا يتناولون منها إلا بقدر 
الضرورة ) . 

وكان يقول : ( إذا قامَ العبدٌ بما يجبٌُ لله تعالئ عليه قام الله بما يجب عليه من 
الحقوق » ومن طلبَ من الله كثيراً من الدنيا طالبه بكثير من العمل » ومن قنع من الدنيا 
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وكان يقول : ( من لم يكن مطعمُّهُ حلالاً لم يُكشف عنه حجابٌ . وترادفت عليه 
العقوباث » ولم تنفعه صلاةٌ ولا صيام ولا صدقة ) . 

وكان يقول : ( أعظمٌ ما يحجبُ به العبدٌ عن مشاهدة الملكوت . وعن دخول 
حضرة الله عز وجل. . سوء المطعم » وأذى الخلق ) . 

وكان يقول : ( ما دامتٍ النفسٌ تشتهي المعصية فلا يصلٌ إلى القلب شيءٌ من نور 
الطاعات . فأدَّبوا نفوسّكم بالجوع والعطش . فإذا صارث لا تريد منكم معصية 
فأطعموها ما شاءت » ودعوها تنام من الليل ما أحيّت ) . 

وسئل مرة عن الذي يجوع أياماً ولا يأكلٌ طعاماً أين يذهبُ لهبُ جوعه ؟ فقال : 
يُطفئه نورٌ القلب . 

وكان يقول : ( حياة القلوب التي تموثُ بذكر الحيٌ الذي لا يموت ) . 

وكان يقول : ( من علامة المؤمن الكامل ألا يخافٌ من أحدٍ دون الله ) . 

وكان يقول : ( خيارٌ الناس العلماء العاملون المخلصون إلى الموت ) . 

وكان يقول : ( سامحوا الكفارَ وفسقة المسلمين الذين يقعون في غيبةِ الناس 
ما استطعتم ؛ فإنهم ليس لهم أعمالٌ تخلص إلى الآخرة”" » أو تكفي أخصامهم حتئ 
يفضل لكم شيء من أعمالهم تأخذوه » وأمسكوا على العلماء العاملين وصالحي 
المؤمنين » ولا تسامحوهم في كلمةٍ واحدة تنفعهم في دار الدنيا » وإن لم تسامحوهم 
وجدتم معهم في الآخرة أعمالاً تأخذوا منها حفّكم ) . والله أعلم . 
ومنهم . 

16١ (‏ ) أبو سليمان عبد الرحملن بن عَطية الدّارانى رضى الله عنه("© 
وداريا قرية من قر دمشق » من بني عنس . 
وكان كبيرَ الشأن في علوم الحقائق » وفي شدَّة الورع . 


000( في (1» ز ) : ( تصلح ) بدل ( تخلص ) . 
فيه تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » .)١672() "1١6/١0‏ 


(© وك ررس نَع لاسن ْ 1ه 

مات سنة خمسّ عشرة ومئثتين . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( لا ينبغي لفقير أن يزيدَ في نظافة ثوبه علئ نظافة قلبه ؛ 
ليشاكلٌ ظاهرة باطنة ) . 

وكان يقول : ( ليت قلبي في القلوب مثِلّ ثوبي في الثياب ) . قال ابن 
أبي الحواري : ( وكانت ثُيابُهُ وسطاً ) . 

وكان يقول : ( من صارع الدنيا صرعته ؛ وإذا سكنت الدنيا في قلب ترخلتْ منه 
ال 

وقأل أحمد بن أبن الحواري : فلك لاب شليمان الداراتي :إن صليت اسن صبلاء 
في خلوة ء رايت لها ل فقال : وأيُ شيء ألذَّك منها ؟ فقلت : كونه لم يرني 
أحد » فقال : يا أحمد » إنك لضعيف حيث خطر بقلبك ذكرٌ الخلق . 

ركان أبواسليناق'يقول:2 (أقرك نا يقوف ديه الغيد إلى الله أن يطل تجالية علو 
قلبه » فيراه لا يُرِيدُ أحداً غيرَهٌ في الدارين ) . 

وكان يقول : ( الدنيا تطلبٌ الهارت منها » وتهرث من الطالب لها . فإن أدركتٍ 
الهارتٍ منها جرحته » وإن أدركها الطالبٌ لها قتلته ) . 

وكان يقول : ( إنما يُعجَبُ بعمله الذي ير له شركة حقيقة مع الله في الفعل » أما 
الذي يرئ نفسَهُ مستعملاً بقدرة الله لا بقدرته فلا جب عنده ) . 

وكان يقول : ( لو اجتمع الناسُ علئ أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا 
عليه » ومن رأ لنفسه قيمةً لم يج حلاوة الخدمة ) . 

وكان يقول : ( إن لآكلٌ من الشّبهة » فأجدُ راتاً على قلبي من الجمعة إلى 
الجمعة » فكيف بفقراءٍ زماننا هلذا الذين يعدُون شبعٌ بطونهم من أيّ شيءٍ وجدوه 
غنيمة ؟! ) . 

وكان يقول : ( إن الله رما يفتح على العارف من الأخلاق المحمودة علئ فراشه 
ما لا يفتحه عليه وهو قائيٌ يُصلي ) . 


وكان أحمد بن أبي الحواري يقول : قال لي أبو سليمان : يا أحمد ؛ من أكل طعام 
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. ) أخيه ليسرَهٌ بأكله لم يضدْهُ ؛ وذلك لأن لكل شيء أريدَ به وجة الله عاقبة حميدةٌ‎ 

وكان يقول : ( من صَعْرَ المؤمنٌ في عينه استخففٌ بحرمته » ومن لم ينسّ ذكرّ كل 
شيءٍ في حال ذكره لله لم يجد لذكره صفوة ) . 

وكان يقول : ( إذا أردت قضاءً حاجةٍ من حوائج الدنيا أو الآخرة فعليك بالجوع . 
ثم اسأل ؛ فإن الأكلّ يغيّدُ العقل » ويحجبُ القلبّ عن مشاهدة الرتٌ ) . 

ورئي رضي الله عنه بعد موته . فقيل له : مافعل الله بك ؟ قال : غفر لي ء 
وما كان علي شيءٌ أضرّ من إشارات القوم ؛ أي : لما فيها من الانفراد عن الأقران 


والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 


سي 


(151 ) الفتح بِنُ سعيد الموصلى رضي الله عنه'' 

كان من أقران بشر بن الحارث ٠‏ والسّري السّقطي . 

وكان كبيرَ الشأن في باب الورع والمعاملات . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من لازم ذكر الله تعالئ بقلبه أورثّةُ ذلك الفرح 
بالمحبوب » ومن آثره علئ سواه وهواه أورثه ذلك حبّهُ إياه » ومن اشتاق إلى الله لا تقرُ 
غَينهُ سيؤاه).: 

وكان يقول : ( إذا مُنع القلبُ الذكر مات » كما أنَّ من مُنع من الطعام والشراب 
مات ) . 

وقيل للمُعافى بن عمران : هل كان الفتحٌ الموصلي كثيرٌ عمل ؟ فقال : كفاك من 
عذله ش كه للدتيا : اورة بين لحك الدنا الارفعه عفادن + ولو هار هاه عيادة 
0 رِ 


. ) 1070) 3١ا//١(» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


كي ؤاردتاعن راع رياس | هج 
ومنهم : 


( 167 ) أبو عبد الرحملن حاتم بن عُنوان الأصم رضي الله عنه'' 
كان من قدماء المشايخ بخراسان » وأصله من بلخ . 


( 


صحب شقيقاً البلخي » وهو أستاذُ أحمد بن خضرويه . 

مات بواشّجَرْد سنة سبع وثلاثين ومئتين » ودفن عند رباط يقال له : سَوُوندا'“ » 
فوق جبل فوق واشجَرْد » بالجيم . 

وكآن يفول : :7 إذا رأيت المويد أله غية مرا شيكه نقد أظهز تذالتة”* + وقد مكر 
به ) . 

وكان يقول : ( من ادّعئ ثلاثاً بغير ثلاث فهو كذاب : من ادع خشية الله من غير 
تورّع عن محارمه فهو كذاب » ومن اذَّعى حبٌ الجنة من غير إنفاق ماله في طاعة الله 
فهو كذاب ٠‏ ومن ادّعئ محيّة النبينَ صلى الله عليه وسلم من غير محبّة الفقراء فهو 
كذاب ) . 

وأرسل عصام بن يوسف مرة إلئ حاتم شيئاً » فقبله على خلاف عادته » وعدم قبول 
ما يأتي من الولاة » فقيل له في ذلك » فقال : رأيثٌ في قبوله ذل نفسي ١‏ وفي رده 
عرَّها . 

وكان يقول : مررث براهب ٠‏ فقال : من أين أنت ؟ فقلت : من بلخ » فقال : من 
كنت تُجالس ؟ فقلثُ : كنث أجالس شقيقاً البلخي ٠‏ فقال : أيش سمعته يقول ؟ 
تلاق + ترسطه يقول "لق أن 7الجماء كانك دن كاين 2< بوالارفر من دحدك قاد 
السماءً تمطر قطرة » ولا الأرض تنبت حبة » وكان عيالي ملءَ ما بين الخافقين. . لم 
اال "فاك لاسي "نهذ ود سود اللكسى اللوني إل اقلق لد 31 
)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (١//ا١”‏ )( ١95‏ ) . 


زفرة في (أء ج ٠زءي»‏ ك) ١:‏ بنذالته ) . 
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فقال : لأنه تفكّر فيما لم يكن كيف لو كان » إنما ينبغي له أن يفكّر فيما كان كيف كان ؛‎ 
. لا تجالسّه ؛ فإنه فاسدٌ الفكر‎ 

ودخل حاتم مرة علئ عالم بلده''" » فرأئ داراً واسعة . وأمتعة كثيرة » وغلماناً 
واقفين بين يديه » فقال : لا فرق بينكم يا علماء السوء وبين أهل الدنيا المُتكالبين 
عليها . والله ؟ كردف وجالى اراي كد عن لجان وال لاله سراتع لذلا 
العالم : أريدٌُ أن تعلّمي الوضوء » فقال له العالم تقوم وان قار ؛ فغسلّ حاتم ثلاثاً 
فى المضمضة والاستنشاق » فلما جاء إلئة عكنا اليه :الس ا جلها ايحا فقال 
العالم : أسرفت في غسل ذراعك أربعاً ؛ والله لا يحب المسرفين » فقال حاتم : 
سبحان الله ! تنكر عليّ الإسراف في كففّ ماءِ » ولا تُكر علئ نفسك في هلذه الدور 
والمساكن والفرش والأطعمة والملابس ؟! فعلم العالجٌ أنَّ حاتماً إنما قصد بتعليمه 
الوضوء هلذه القضية » فتنبّه العالم لنقص حاله » وتاب إلى الله تعالى » وخرج من 
داره » وتصدّق بجميع أمتعته » ولحق بالفقراء . 


ومنهم . 
ع 5 و 1 
( 15 ) أبو زكريا يحيى بن معاذ الواعظ الرازي رضي الله عنه”") 
كان أوحد وقته في زمانه » وله كلام عالٍ في الرجاء وفي المعرفة . 
أقام ببلخ مدّة » ثم عاد إلى نيسابور » ومات بها سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين 


ومن كلامه رضي الله عنه : ( كيف يكونٌ زاهداً من لا ورع عنده ؟! تورّغ عمّا ليس 
لك » ثم ازهدٌ فيما هو لك ) . 


وكان يقول : ( على قدر شغلك بالله يشتغلٌ فى أمرك الخلقٌ » وإذا اشتغلوا بذمّك 
فإنما ذلك تنبيةٌ لك من الله ؛ لترجع إليه ) 5 


وكان يقول : ( جميع نعيم الدنيا من أولها إل آخرها لا يساوي غم ساعة ء 


. ) 178/1١ » هو محمد بن مقاتل . انظر « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) ١606 () 7١9/١ ( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


كر راصن رين ديرن "١‏ 
فكيف تغتجٌ عمرك فيها مع قلَّةَ نصيبك منها ؟! ) . 

وكان يقول : ( الزاهدون غرباءً في الدنيا » والعارفون غرباءٌ في الآخرة ) . 

وكان يقول : ( اجتنبوا معاشرة ثلاث : العلماء الغافلين . والقراء المُداهنين » 
والمتصوفة الجاهلين ) . 

وكان يقول : ( من لم ينتفع بأفعال شيخه لم ينتفع بأقواله ) . 

وكان يقول : ( لا يزال العبدٌ متمرّقاً ما دام قلبه بالدنيا متعلقاً ) . 

وكات يقول:: ( الجوع تود + والشبم ثار . والشهوةٌ الحخطث يَتَولدٌُ مثه الإحراق » 
فلا ينطفىئ حتئ يحرق صاحبه ) . 

وكان يقول : ( لبس الصوف حانوت » والكلام في الزهد حرفة ) . 

وكان يقول : ( من شرط الولي : ألا يُرائي » ولا يُداهن » ولا ينافق » وما أقل 
صديق مَنْ كان هلذا خلقه ) . 

وكان يقول : ( الولينٌ ريحانٌ الله في الأرض » يسمه الصدّيقون » فتصل رائحتّه إلى 
قلوبهم » فيشتاقون به إلى مولاهم » ويزدادون به إقبالاً على الله ) . 

وكان يقول : ( بئس الأ أخ يحتاج أن يَقولَ له أخوه : ادعٌ لي » وبئس الأخٌ أحّ 
تحتاج أن تعتذرَ إليه عند زلّتك أو إخلالك بحقه ) . 

وكان يقول : ( العلماءً العاملون أرأفٌ بأمّة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم 
وأمهاتهم ؛ وذلك لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا » والعلماء يحفظونهم 
ونان ال 

وكان يقول : ( من صحب الأولياء بصدتٍ ألهاه ذلك عن أهله وماله » وعن جميع 
أشغاله » فإذا صم له هنذا المقام فهناك يترقّى إلئ مقام الاشتغال بالله عز وجل » ومن 
لم يصمح له هنذا الاشتغال مع الأولياء لا يَشْيٌ من الاشتغال بالله رائحة ) . 


وكان يقول : ١‏ الناسح يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجونُ إليهم في 
الدنيا ؟؛ وذلك أنه يقال للعامة : دا فلا يَدرون ما يتمنون ء فيقولون : ارجعوا بنا 
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إلئ أهل العلم فنسألهم . فيكون ذلك من تمام مكرمة أهل العلم في الجنة ») . 

وكان يقول : ( إياكم والركونّ إلى الإقامة في دار الدنيا ؛ فإنها دارٌ ممرٌ لا دار 
مقر » الزادُ منها » والمقيلٌ في غيرها ) . 

وكان يقول : ( لو أن شخصاً بلغ من العلم كما بلغ ابن عباس ٠‏ وهو محبٌ 
للدنيا : لنهينا الناس عق :مجالسعه ؛افانه لا يتضكك م خان نفسة )+ 

وكان يقول : ( مثلٌ العلماء العاملين مثل الصياد ؛ لأنهم يصطادون المريدين من 
أفواه الشياطين » ولو لم يصدٍ العالمٌ منهم طولَ عمره إلا واحداً لكان خيراً كثيراً ») . 

وكان يقول : ( طلب الزهد فراراً من مشقة الأعمال الشاقة بطالةٌ » ولبس الصوف 
من غير إماتة النفس جهالة » وترك المكاسب مع الحاجة إليها كسلّ ٠»‏ والكسبٌ مع 
وحوو:الاتشداء عن كلق ودوالقي عل الخرلةودلة الأمشاق: إل لقاع النامى شن غلامة 
سلوك الطريق ٠‏ والتعيّدٌ مع تضييع العيال جهلٌ ) . 

وكان يقول : ( كم بين من يُريد الحضور للوليمة لأجل الطعام وبين من يُريد الوليمة 
لأجل لقاء الحبيب فى الوليمة ! ) . 

وكان يقول : ( من شرط الصدّيقين : محاربتهم لنفوسهم مع الخطرات » ومن 
شرط الأبدال : محاربتهم لنفوسهم مع الفكرات » ومن شرط الزمّاد : محاربتهم 
لنفوسهم عند كلّ شهوة » ومن شرط التائب : محاربتة لنفسه عند كل رَلَّةِ ) . 

وكان يقول في مناجاته : ( إللهي ٠»‏ إني لا أقوئ علئ شروط التوبة التي أمرتني 
بها ؛ فاغفر لي بلا توبة ) . 

وكان يقول : ( لا يكونُ العالمُ حكيماً حتئ يلحظ النساء بعين الشفقة لا بعين 
الشهوة ) . 


أعلم . 


و ونقاس تكن شام _ ور 1ه 
ومنهم . 

(155 ) أبو حامد أحمد بن خضرويه البلخي رضي الله عنه'' 

هو من كبار مشايخ خراسان . 

صحب أبا تراب النَّحْشَّبِي » وحاتماً الأصم . ورحلّ إلى أبي يزيد البسطامي . 
ورأئ أبا حفص الحداد » وهو من المشهورين بالفتوة . 


8 0 
مات سنة أربعين ومئتين » رضي الله عنه . 


( 


ومن كلامه : ( الولئٌ لا يُوسم نفسَّهُ بسيماء ولا يكون له اسم يتسمّئ به غير 
العبد ) . 

ركان (تسو حك فلن الصور هو السا )1 

وكا رقو ل يتف أن فيكف ين الأعناء طلة ؤيارة تبعمن مق الزهاد © تدحلن 
عليه 4 فرآه يفطرٌ علئ خبز الشعير والملح في رمضان ( فرجع التاجر إلى داره + وأرشل 
للزاهد ألفَ دينار » فردَّها » وقال لغلامه : هلذا جزاء من أفشئ سرَّهٌ على مثلك » 
الفقراءٌ إنما يزهدون في مطاعم الدنيا اختياراً لما يجدونه في قلوبهم من الرقة والنور عند 
عدم الشهوات ) . والله أعلم . 
ومنهم . 

(هه١‏ ) أبو الحسن أحمد بن أبى الحواري رضى الله عنه(7) 
واسم أبي الحواري ميمون 3 من أهل دمشق : 
صحب أبا سليمان الداراني » وسُّفيان بن عيينة » وجماعة من المشايخ . 
( 


مات سنة ثلاث ومئتين”" . 


)2000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)١9050() 151 7/١(»‏ 
فم تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ /١(»‏ 755 )( لا9٠1‏ ) . 
زفرة كذا في النسخ . وعند القشيري في ١‏ رسالته )رص ١:5"‏ ) أنه توفي سنة ( اها )2 وقال- 


ولك رطب متلفريةف 21٠7‏ هج 

وكان الجنيد يقول : ( أحمد بن أبي الحواري ريحانةٌ الشام ) . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( الدنيا مزبلة ومجممٌ الكلاب . وأقلٌ من الكلاب من 
عكف عليها وخاصم الناس عليها ؛ فإن الكلبَ يأخذ منها حاجته وينصرف ٠‏ والمحبٌ 
للدنيا لا يتركها بحالٍ ٠‏ وكلما ازداد منها ازدادٌ فقراً إليها ) . 

وكان يقول : ( علّمني الخضر عليه السلام رقية للوجع ؛, فقال : إذا أصابك 


-دو لا تلان 


وجع ٠‏ فضع يدك على الموضع » وقل : #وَيِأقَ َه بلي درل 4 [الإسراء : . ]٠‏ فلم 
أزلَ أقولها على :لوجع » فيذهب لساعته ) . 


وكان إذا اطّلع أحدٌ علئ أخلاقه الحسنة لغير اقتداءٍ يلوم نفسه ويقول : ( إنما 
ظهرث محاسنك للناس ؛ لكثرة غفلتك عن نفسك بالدنيا ) » والله تعالى أعلم . 
ومنهم . 

(6 ) أبو حفص عمر بِنُ سالم الحداد النيسابوري رضي الله عنه 

من قرية يقال لها كُورْداباذ يباب مدينة نيسابور علئ طريق بُخارئ . 

صحب عبيد الله المهدي . والنّصراباذي”'' » ورافق أحمد بن خضرويه البلخي . 
وإليه ينتمي شاه بنْ شجاع الكرماني . 


وكان أحد الآئمة السادة ومن كبار المشايخ المُشار إليهم . 


2000 


مات سنة سبعين ومئتين . 
وكان إذا ذكر الله ب : نتَعكر عله الجال حتئ لا يكادُ يَعرفٌ أحداً من الخلق . 


ٍ- المزي في ١‏ تهذيب الكمال » ( 7154/١‏ ) : قال أبو زرعة : (ومات أحمد بن أبي الحواري 
مدخل رجب سنة ست وأربعين ومئتين ) . 

() كذا في النسخ : ( عمر بن سالم ) » وعند السلمي في ١‏ طبقاته »؛ ( ص ١١١‏ ) : ( واسمه : 
عمرو بن سلم » ويقال : عمر بن سلمة » وهو الأصح إن شاء الله ) » وتقدمت ترجمته مع ذكر 
مصادرها فى « الطبقات الكبرئ » (١/؟” .)١68()‏ 

ف والمراديه :ليا النصيرإباذي + كننا ذكز :ذلك السلمئ في ,واطيقاك الضوقية 16( اس :140 16+ 


و ولاس تكولتات_جرو جم هج 
وكان من أكرم الصوفية ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : من هوانٍ الدنيا عندي : أني 
وقيل له مرة : إن فلاناً من أصحابك يدورٌ حول السماع » فإذا سمع بكئ وصاح 

ومرّقَ ثيابه » فقال : أيشٍ يعمل الضعيف ؟! هو مثلُ الغريق يتعلّقُ بكلٌ شيءٍ يظنُ فيه 

5-0 

ا 50 0 مه 0ه 

ورد عليّ بعد ذلك حالة أخرئ صرنا جميعاً محروسَّيْنِ . 
وكان يقول : ( ما استحقٌّ اسم السخي من ذكر العطاء » ولمَّحَهُ بقلبه ) . 
وسئل مرة : ما علامة الولى ؟ قال : هو أن يؤيّد بالكرامات . ويغيبٌ عن البدع . 
وسئل مرّة عن أدب الفقير » فقال : أديّهُ حفظ حرمات المشايخ » وحسنٌْ العشرة 

مع الإخوان » والنصيحةٌ للأصاغر » وتركُ الخصومات في الإرفاق » وملازمة الإيثار » 

ومجانبةٌ الادّخار » وترلكٌ صحبة من لا يحبتٌ طريق الفقراء » ومعاونة الإخوان في أمر 

دنياهم وآخرتهم » فكلّ من ادَّعئ أنه فقيرٌ فليعرضْ هلذه الصفات علئ نفسه » فإن وفئ 

بها فهو فقير . 
وكان .يقول : ('قد.دخل. فشاد الأحوال مخ ثلاثة: أشياء + تبشط* العارفين فى 

المآكل والملابس والمناكح . وخيانة المحبَّين » وكذب المريدين ) . 
وقال أبو عثمان الحيري في شرح ذلك : ( فسق العارفين : إطلاقٌ الطرف واللسان 

والسمع إلئ أسباب الدنيا ولذاتها » وكذب المريدين : أن يكونّ ذكرُ الخلق وشهودُهم 

أغلبَ علئ قلوبهم من ذكر الله ومشاهدته » وخيانة المحبين : اختيارٌ أهوائهم على 
وكان يقول : ( إذا رأيت ضوء الفقير في ثيابه فلا ترج خيره ) والله أعلم . 
)١(‏ ما بين معقوفين ليس في النسخ ٠‏ وأثبت من « طبقات الصوفية 4( ص )١١9‏ . 


)٠(‏ كذا في النسخ ( تبسط ) وفي ١‏ الكبرئ » )714/١(‏ : ( فسق). وهو الأنسب ليوافق 
ما بعذه . 


ومنهم ٠‏ 
( لاه ١‏ ) أبو تراب عسكر بن الحسين التَخْشْبِى رضى الله عنه(1) 

صحب حاتماً الأصم . وأبا حاتم العطار . 

وهو من جملة مشايخ خراسان وكبارهم المشهورين بالعلم والزهد والفتوة 
والتوكل . 

مات رضي الله عنه بالبادية » فنهشته السباعٌ سنة خمس وأربعين ومئتين . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إن الله تعالى ينطق علئ لسان علماء كل زمان بما 
يُشاكلٌ حال أهل ذلك الزمان وعملهم ) . 

وكان يقول : ( من أشغلَ مشغولا بالله عن الله أدركه المقثُ في الوقت ) . 

وكان يقول : ( لا أعلمْ شيئا أضرّ على المريد من مسافرته في هوئ نفسه بغير إِذنٍ 
أستاذه » وعشرته للأضداد ) . 

وكان يقول : ( من أدب العارف : ألا يضيف إلئ نفسه شيئاً من المال » ألا ترئ 
إلن موسئ عليه السلام حيث قال : هي عَصَاىَ # له : 18] واذَّعى الملك لها كيف 
قال له الحق : 8 أََييَ» ؟! فلما قلبث عيئّها لجأ وهرب » فقيل له : # حَذْهَوَلَاحَفَ »* 
لطه 0١‏ ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : رأيث رجلاً بالبادية » فقلث له : من أنت ؟ فقال : أنا 
الخضرٌ الموكل بالأولياء » أردٌ قلوبهم إذا شردث عن حضرة الله تعالى » يا أبا تراب » 
التلفُ في أول قدم » والنجاة في آخر قدم . 

وكان أبو تراب يقول : ( إذا ألفَ القلبُ الإعراضَ عن الله صحبته الوقيعةٌ فى 
اريك هع لآن العة إذا قبن علن ارك امل صرت يبورد أذية عنها جيليم )+ 
والله تعالئ أعلم . 


010( كذا في النسخ : ( عسكر بن الحسين ) » وفي مصادر ترجمته : ( عسكر بن الحصين ) » وقد 
تقدمت مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » )1١59 () 7589 /١(‏ . 


© ور ردصن و ( لصن مرك 2 1١‏ © 


ومنهم . 
(168 )أبو محمد عبد الله بن خُبَيْق الأنطاكى رضى الله عنه(١‏ 

صحب يوسف بن أسباط . 

وهو من زهّاد الصوفية الأكياس في أكل الحلال » وتحقيق المقامات . 

أصله من الكوفة . 

وطريقهُ في التصوف طريقةٌ سفيان الثوري ؛ فإنه صحب أصحابه . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا دنا حاملٌ القرآن من المعصية ناداه القرآن من 
صدره : والله ؛ .ما لهذا حملتني » فلو أنَّ العاصي سممٌ ذلك الصوت لخر مغشياً 
عليه » وترك المعصية ) . 

وكان يقول : ( بلغنا : أن حبراً من أحبار بني إسرائيل كان يقول : يا ربٌ ؛ كم 
أعصيك ولا تعاقبني ؟! فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان : قل لفلان : كم أعاقيّك وأنت 
لا تدري ؟! ألم أسلبْك حلاوة مناجاتي ؟! ألم أجعلك لا ترجو إجابةً دعائك ؟! ألم . 
الم هلين اخرة) 

وكان يقول : ( أنت لا تُطيع من يُحسن إليك وهو الله » فكيف تطلبُ طاعة من 
لا نُحسن إليه » فضلاً عن كونك تسيء إليه ؟! ) . 


ومنهم . 
( 154 ) أبو علي أحمد بن عاصم الأنطاكي رضي الله عنه'" 


هو من أقران بشر بن الحارث الحافي » والسريٌ السقطي . والحارث المحاسبي . 
وكان أبو سليمان الدارانى يُسمّيه جاسوسّ القلوب ؛ لحدّة فراسته . 


000( ترددت النسخ بين ( جنيق ) وبين ( جبيق ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وقد تقدمت مع ذكر 
مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( 5٠0 () 7717/١‏ ١ا).‏ 
)٠(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ » /١(‏ لاا" 1١1١0)‏ ). 


6 0 2 5777 © 

وكان يقول : والله ؛ ما كنث أظرٌ أنى أعيش إلئ زمانٍ يصيرُ فيه الإسلام غريباً عند 
العلماء فضلاً عن العامة » فقيل له : وما ذاك ؟ فقال : لا ترغبٌ في محبة عالم إلا 
وتجدهُ مفتوناً بحبٌ الدنيا''2 » وحبٌ الرئاسة والتعظيم » آكلاً بعلمه الدنيا » ولا ترغبٌ 
في محبّة عابدٍ معتزلٍ في جبل إلا وتجده مفتوناً جاهلاً بالله » مغترًاً به » معتمداً على 
أعماله » مخدوعاً لنفسه أو لإبليس . والله ؛ إن علماءً زماننا وعَبَّادَهُ قد صاروا سباعاً 
ضاريةٌ » وذثاباً مختلسة . فهلذا وصفٌ عْبّاد ذلك الزمان وعلمائه . 

وكان يقول : إذا جالستم الفقراء من أهل الصدق فجالسوهم بالصدق ؛ فإنهم 
جوا سيسٌ القلوب » يدخلون في قلوبكم ويخرجون وأنتم لا تشعرون ء فقيل له : ومن 
هم أهل الصدق : فقال : مَنْ آثرَ الخمول على الصيت » وأحبٌ ألا يُعرف » والله تعالى 
أغلم:؛ 
ومنهم . 

23 1 5 7 37 
1٠١ (‏ ) منصور بن عمّار الواعظ رضى الله عنه"") 

هو من أهل مرو » أقام بالبصرة . 

وكان من كمّل العارفين » كبيرَ الشأن في باب التقلّل والورع . 

ؤكان توك( ]ذا أزاة الشيظان أن شك برس عله يه البيية 4 <فانة لو كان 
يهابُهُ ما جعله يحمل هلذه القاذورات التى تُسخط الله عليه ) . 

وكان يقول : ( سبحان مَنْ جعلَ قلوب العارفين أوعية للذكر » وقلوب أهل الدنيا 
أوعية للطمع » وقلوب الفقراء أوعية للقناعة ! ) . 

وكان يقول : ( عجباً لهلؤلاء القراء كيف يهجرون أخاهم يسبب لَه وقع فيها 75 
كثيرة ! ولا يرون أنه تات عقبها . ثم إنهم إذا رأوا ظالماً يأخذ مالاً بغير حقٌّ ثم يتتوارئ 


(0) في ( ز ) : ( في صحبة ) بدل ( في محبة ) . 
() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(١//اا”‏ )1570 ) . 


© وكر راصن رباع ريرص مرك 2 “1ه 
بجدار ٠»‏ ثم يُعطيه لهم.. يقولون : هو حلال . ويحتملٌ أن يكونّ أبدله بغيره » فلا 
يقولون إنَّ صاحب تلك الزلّة تاب بعد ذلك » والقاعدة واحدة ) » والله أعلم . 


ومنهم ٠.‏ 
(151 )حمدون بن أحمد القصار النيسابوري رضي الله عنه”") 

هو شيحٌ الملامتية بنيسابور » ومنه انتشر مذهيّهم . 

وصحب أبا تراب التُخشبِي » والنصراباذي . 

وكان فقيهاً عالماً يذهبٌ مذهبَ سفيان الثوري . 

وكان عبد الله بن مبارك من أجلّ أصحابه في أخذ طريقته على التمام . 

مات حمدون سنة إحدئ وسبعين ومئتين بنيسابور » ودفن في مقبرة الحيرة . 

وكان يقول : ( من ظنٌ أنَّ نفسه خيد من فرعون فقد أظهرَ الكبر ) . 

وكان ر وقول نر الاععار الففك رجن مطالية اران ساقت “تانكم ألا دورق 
تقصيركم إلا بذلك ) . 

وقيل له مرةً : ما لنا نرئ كلام السلف يوئر فينا أكثرَ من كلام أهل زماننا ؟ فقال : 
لأنَّ السلف إنما تكلّموا لعرّ الإسلام » ونجاة النفوس ٠‏ ورضا الرحمان » ونحن نتكلّمُ 
لعرّ النفوس ٠»‏ وطلب الدنيا » وحبٌ الرئاسة على العباد . 

وكان يقول لعلماء زمانه : أنتم نقلةٌ العلم لا واعوه » فإذا أشكلَ عليكم شيء منه 
فاسألوا عنه واعوه » وهم الصوفية » يُزيلوا عنكم إشكاله » للكن لا تسألوهم إلا بذلّ 
النفس . والاعتراف بالجهل ٠‏ واعتقادٍ أنهم أعلمُ منكم ؛ فإنهم أهلٌّ الحكمة » ومن لم 
يتأدّثِ معهم لا يُعلّمونه الحكمة » وإنما يكتمونها عنه خوفاً أن يظلموها ) . 

وكان يقول : ( جمالٌ الفقراء في التواضع » فإذا تكبّروا صاروا أسواً حالاً من 
الأغنياء ) . 


(1) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » 7758/١0‏ )1770 ) . 


©5775 رنطئَ متطفسئ /١‏ 6 

وكان يقول : ( أحسنٌ الصحابة صحابة الصوفية ؛ لأن للقبيح عندهم وجوهاً من 
المعاذير » وليس للحَسّن عندهم كبيرُ موقع يعظمون العبد به ) » والله أعلم . 
ومنهم . 

ا ا اه 0 ١‏ 
(177 ) أبو الحسن المقرئ رضى الله عنه! ١‏ 

كان يقول : ( لو أنَّ حامل القرآن عمل بالقرآن ما أحرقتةُ نارُ الدنيا أبدأ » فمن اذَّعى 
أنه قد عمل بالقرآن فأمروه أن يجلسّ في النار ؛ فإن لم تحرقه فهو صادقٌ ) . 

وكان يقول : ( يقبحٌ علئ قارىٌ القرآن أن يَعصي الله مرة في عمره كله » فكيف بمن 
تتكوّرٌ منه المعاصي كلَّ يوم ؟! ) . 

وكان يقول : ( من أعظم الكبائر فساد العلماء » ومن أعظم المصائب زنى القراء ) . 

وكان يقول : ( يأتي القرآن يوم القيامة في أحسن صورة » وحوله المخلصون كأنهم 
الجمال البّخت » ويدور حوله قوم آخرون » فيقول لهم : 7 نما 4 | ضعتموني 
في الدنيا » فلا تصحبوني في الآخرة ) والله أعلم . 
ومنهم . 

15 ) أبو عثمان الحيرى النيسابورى رضى الله عنه”") 

يفي قديما فخ ين معاذ الرازي » وشاه بن شجاع الكرماني ٠‏ ثم رحل إلى 
نيسابور قاصداً أبا حفص الحداد » فزوّجه ابنتهُ » وأخذ عنه طريقته . 

مات سنة ثمانٍ وتسعين ومئتين بنيسابور . 
)1١(‏ تقدمت ترجمته في « الطبقات الكبرئ » ,)١75()1597/١(‏ و(5/١1(.)1508()657)‏ 


50لا ). 
() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 7757/١0»‏ )16190 ) . 


و وار وتاسن رب رسن ظ هج 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( لا يكملٌ الرجلٌ عندنا حتئ يستوي في قلبه أربعة 
أشياء : المنع » والعطاءٌ » والذلٌ » والعرٌ ) . 

وكان يقول : ( صحبث أبا حفص الحداد وأنا شاتٌ فطردنى مرة وقال : لا تجلسن 
عندي » فقمت » ولم أولَ ظهري أدباً معه » وانصرفث إلئ ورائي ٠.‏ ووجهي إلئ وجهه 
حتئ غبتُ عنه » وعزمت أني أحفرٌ لي على بابه خفيرة لا أخرج منها إلا بأمره » فلما 
رأئ منى رائحة هنذا الأدب أدنانى » وجعلنى من خواصٌ أصحابه ) . 

وكان يقول : ( أصلّ العداوة ثلاثة أشياء : الطممٌ في مال الناس » وفي إكرامهم . 
وى ليع 3 

وكان يقول : ( الخوفٌ من الله يُوصلك إلى الله » والكبر والعُجُب فى نفسك 

و 

يقطعانك عن الله تعالئ » واحتقارُك للناس مرضٌ عظيم لا يكادٌ يبرأ منه إلا 
الخواص ) . 

وكان يقول : ( أنت فى سجن ما تبعت مُرادك » فإذا فوّضت أمرك إلى الله استرحت 

وكان يقول : ( من شرط الفقير أن يصحب الأغنياء بالتعرّز » والفقراء بالتذلل ) . 

وقيل له : ما طريقٌ الفقير في أن يقيم العذرَ لمن ظلمه ؟ فقال : طريقة : أن يعلمَ 
أنَّ الله هو الذي سلّطه عليه بذنوبه . 

وكان يقول : ( من صحبّ أولياء الله بالأدب أوصلوه إلى الله وإلئ طريقه » ومن 
صحبهم بغير أدب لم يوصلوه إلئ شيءٍ ؛ بل ربّما طرد إلئ مزابل الكلاب » وهي 
الذقياة. : 

وكابقو ل (الكنائ أاحذاعك ننسة نوعو تتح منياشها © وإتها بر عيبت 
نفسه مَنْ يُستقبح أفعالها » ويتَّهمُها في سائر أحوالها ) . 

وكان يقول : ( من علامة الزاهد فى الدنيا : ألا يُبالى بمن أخذ الدنيا بحذافيرها » 


ولا يحسده ) . 


وكان يقول : ( إن الله يُعطي الزاهدَ فوق ما يُريد » ويُعطي المستقيمَ موافقة ما يريد 
من الخير )1 

وكان يقول : ( من لم تصحّ إرادثهُ لا تزيده الأيام إلا إدباراً عن طريق الله » شاء أم 
ل 

وكان يقول : ( إذا صكّت المحبةٌ تأكّدَ عليك ملازمةٌ الأدب ) . 

وكان يقول : ( السماع على ثلاثة أقسام : 

الأول منها : للمُريدين والمبتدئين يستدعون بذلك الأحوال الشريفة » وللكن 
يُخْسشئ عليهم مع ذلك الفتنة والمراءاة . 

الثاني : للصادقين يَطلبون به الزيادة في أحوالهم » ويسمعون من ذلك ما وافقَ 
أوقاتهم . 

الغالك : لأهل الاستقامة من العارفين » وهو حقٌ في حقٌّ ) والله أعلم 
ومنهم . 

(154 ) أبو الحسين أحمد بن محمد الثوري رضي الله عنه' 

بغداديٌ المولد والمنشأ » يُعرف بابن البغوي . 

وكان من جلَّة المشايخ وعلماء القوم » لم يكن في وقته أحدٌ أحسنّ طريقة منه , 
ولا ألطف كلاماً منه . 


( 


صحب السّرىٌّ الّقطى » وحمدون القصار » وكان من أقران الجُنيد , 

مات سنة خمس وتسعين ومئكتين . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( أعرٌ الأشياء في زماننا هلذا شيئان : عالمُ يعمل 
بعلمه » وعارفٌ ينطق عن حقيقةٍ ) . 


وكان يقول : ( الجمع بالحقٌّ تفرقة عن غيره ٠‏ والتفرقة عن غيره جمعٌ به ) : 


.)١148() 5798/١0» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


و ؤاردفاصن رَبآعِ راصن ظ 1ه 

وكات فقول الس الكير ف رسوما ولا علوم م واتعاهر الى 0 

وكان يقول : ( من لم يعرف الله تعالئى في الدنيا لم يعرف في الآخرة ) . 

ركان يفول 3 شةاعرنث رق عا اشهيت قينا نعل :ولاامتته نولا نجسي ): 

وكان يقول : ( من رأيتةُ يركنُ إلئ غير أبناء جنسه فلا تقربنّ منه » ومن رأيته يسمع 
القصائدَ » ويحبٌ الرفاهية فلا ترج خيرَةُ » ومن رأيته غافل القلب عند السماع فاتّهمه 
في دعواه الفقر ) . 

وكان يقول : ( لكلّ شيءٍ عقوبةٌ » وعقوبة العارف انقطاعَةٌ عن الذكر ) . 

وكان يقول : ( قد صارت المعرفةٌ في هلذا الزمان زللاً » والمعروفٌ وَغْلو""© , 
(الفوات خط عو الوو تو 3702 

وميّ على النوريٌ يوماً أدنانُ خمر للمعتضد . فكسرها » فحملوه إلى المعتضد 
داف ».تقال له سكن #اهن انث ؟ ركان ضيكة قل فاحيد ع فقال سك تقال 
له : من ولاك الحسبة ؟ فقال : الذي ولاك الخلافة » فأغلظ القولَ عليه » وتوعّده » 
فأشاروا على النوريٌ أن يخرج إلى البصرة » فيقيم بها » فأقام بها إلئ أن توفي 
المعتضيد + 

وكان يقول : وقفث مرة على شيخ يُضرب بالسياط » فعددث عليه ألفاً » وهو 
باقة ع نامديك ب زاتي كبر ركه اثئيا مضل عرق عرز الكيريه قناك مايه + 
فسألتُهُ عن صبره مع كبّر سلّه » فقال : يا أخي » إنما يحملّ البلاء الهممُ لا الأجسام . 

قال »يعشيع © .وسيب قنيدية أحمله باللوري : أنه كات إذا دخل ميحد الشوييزية 
بطلَ ضوءٌ السراج من ضياء وجهه ؛ فلذلك سمي التُوري . 

وكان إذا حضرّ مع الفقراء في مكان فيه براغيث لا تؤذي البراغيثٌ أحداً ببركته 


رضى الله عنه . 


. الذّغْل : العيب المفسد للأمر‎ )١( 
. (؟) الدَّخَل : الريبة » والغدر » والمكر » والخديعة‎ 


©1778 0 6 
ومنهم . 
( ه١١‏ ) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الجلاً رضى الله عنه”") 

ويقال : أحمد . وهو الأصحٌ . 

بغداديٌ الأصل ٠‏ أقام بالرملةٍ ودمشق » وكان من جلَّة المشايخ بالشام . 

صحب أباه » وذا التُونَ المصرى ء وأبا عبيد البُسري0؟ . 

5 1 4 4 - ع 34 و 

وكان عالما عاملا » كريمأ عفيفا » وهو أستاذ محمد بن داود الذفى . 

ومن كلامه رضي الله عله : ( من استوئ عنذه المدح والذم فهو زاهد . ومن 
حافظ على الفرائض في أوَّل وقتها فهو عابد » ومن رأى الأفعال كلها من الله فهو 
يوق ) , 

وكان يقول : ( من غيرة الحقّ : أنه جعلّ الخلة في مفاوز التحيّر في عظمته 
يركضون ٠‏ وفي بحار الظنٌّ يغرقون » فمن ظنّ أنه واصلٌ فاصّلهُ » ومن ظنّ أنه فاصل 
واصّله » فلا وصول إليه » ولا مهرب عنه » ولا بِذَّ منه ) . 

وكان يقول : ( من علت همَّتَهُ عن الأكوان وصل إلئ معرفة مكوّنها » ومن التفتَ 
إلى شيءٍ سوى الحقّ فاته الحقٌ ؛ لأنه تعالئ أعرٌ من أن يَدْضئ معه شريكاً ) . 

وكان يقول : ( لو أن رجلاً عصى الله بحضرتي . ثم توارئ عني بجدار. . لم 
يسعْني من الله أن أعتقدَ عدم توبته ) . 

وهلذا نظيرُ ما قالوا فيمن أخذ مالا حراماً » ثم توارئ بجدار ؛ فإنهم قالوا : يحتمل 
أنه بدّله » والله تعالئ أعلم . 


)000( كذا ( الجلاً ) بالقصر ء وفي « القاموس » (ج ل و): ( وابن الجلاً : مشددة مقصورة ) » 
وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ .)١590() 15٠ /١(»‏ 
زفق في النسخ : ( أبا عبد الله ) » والمثبت من مصادر ترجمته . 


كو فلروئَاس رع وماس 5-6 هج 
ومنهم ٠.‏ 


١55١‏ ) أبو محمد رُويم بِنُ أحمد رضي الله عنه'') 

هو بغداديٌ الأصل . من جلَّةَ مشايخ بغداد . وكان فقيهاً على مذهب داود 
الأصفهاني . رضي الله عنه . 

مات رضي الله عنه سنة ثلاث وثلاث مئة » ودفن بالشُونيزية قريباً من أبي القاسم 
الجنيد رضي الله عنه . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من عقل العاقل » وحكمة الحكيم : أن يوسّع العبدٌ 
ال ل و ار 
التوسعة على الناس من اتبَاع العلم » والتضييقَ علئ نفسه من حكم الورع ) . 

وكان لا يعبأ بالمريد إذا لم يبدل روحه في الطريق » ويقول : ( لا يُنالٌ طريقٌ 
أهل الله عز وجل إلا ببذلٍ الأرواح » فمن لم يُمكنْهُ الدخولٌ في طريق الله على هنذا 
الشرط فليس له نصيبٌ » وغايت زخرفة كلام الناس نقلاً بغير ذوق ) . 

وكان يقول : ( من جل مع القوم وخالفهم في شيءٍ مما يتحقّقون به نزع الله منه 
7 ْ 

وكان يقول : ( لا يزالٌ الصوفية بخيرٍ ما تنافروا » فإذا اصطلحوا هلكوا » وفترث 
همّتهم ) . 

وسئل عن المحبّة» فقال: هي الموافقةٌ في سائر ما يحب المحبوب » وأنشد : [من الطويل] 

ولوْ قلت لي مث مث سمعاً وطاعة وقلث لداعي الموتٍ أهلاً ومرحبا 

وقئل اموت ها اك نكن + مياه هال هو في قو دد زنوج 1 انعا لنب 
بصالح تفي > ولا يعارف نقي:- 

وكان يشوك"( لك غارت تراه إلانظل “فيه تسن لدادولاة كز وغل 


. ) ١97١ () 54١/١ (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


”١ ©‏ رلطبئَ متلفريق 23٠7‏ هج 

وكوعره الى دصري لالم يخطراوي قلتي بك الطمام خصو مضيو 0 اراي 
هذ عشرين سن أصلى القداة يوسو المعاء الا خرة )ا والله تعالى أعلم . 
ومنهم. . 

17177 ) أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي رضي الله عنه'' 

أله من بلغ ولكنه أخرع فنا بسي مذفه من إجراة آيات"الضنات عل 
ظاهرها من غير تأويلٍ . 

وأقام بسمرقند » واستوطنها حتئ مات بها سنة تسعٌ عشرة وثلاث مئة . 

كان من كبار مشايخ خراسان . 

وصحب أحمد بن خضرويه وغيرّه من المشايخ . 

ولم يكن أبو عثمان الحيري يميلُ إلى أحدٍ من المشايخ ميلهُ إليه » وكان يقول : لو 
وجدثُ في نفسي قوة لرحلثٌ إلئ أخي محمد بن الفضل سمسار الرجال . 

وكان يقول : ( الدنيا هي بطنك » فبقدر زهدك في بطنك يكون زهدّك في الدنيا ) . 

وكان يقول : ( العجبُ ممن يقطع المفاوز والبراري حتئ يصلّ إلئ مكة ؛ لآن فيها 
آثارٌ الأنبياء كيف لا يقطع نفسّه وهواه ليصلَّ إلى قلبه ؛ لآن فيه آثارَ مولاه؟! ) . 

وكان يقول : ( إذا رأيت المريد في زيادة من أمتعة الدنيا وملابسها. . فذلك من 
علامة إدباره عن الطريق ) . 

وكانقون مه السفات» أن يُرزق العبدٌ صحبة الصالحين ولا يحترمهم ) | 

ولمًا أخرجه أهلّ بلخ منها قال لهم : لا أخرج حتين تضعوا في عُنقي حبلاً » وتّنادوا 
عليّ في أزقّة البلد : إِنَّ هلذا رجلٌ مبتدعٌ » تريد أن نخرجّه من بلدنا » فلما فعلوا به 
ذلك » وخرج التفت إليهم وقال : اللهم ؛ امنمْ أهلّ بلخ الصدقٌّ في حبٌ الطريق » 
قالوا : فلم يخرج من بلخ بعده صدّيقٌ أبداً , مع أنها كانت أكثرٌ بلاد الله صوفية » 


200 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ”57/١(‏ )(١ال9١‏ ). 


و اوسن ريع رياس ظ 1ه 
وملنهم ٠.‏ 

كان من أقران الجنيد » ومن كبار مشايخ مصر . 

وكان الكتاني يقول : ( منذ مات الزّقاق انقطعث حجَّةٌ الفقراء في دخولهم مصر ) . 

وكان رضي الله عنه يقول : ( آفة المريد فى ثلاثة أشياء : في التزويج ٠‏ وفي كتابة 
العلم بغير فهم » وفي معاشرة الضدّ ) . 

وكان يقول : ( لا تصلحٌ هلذه الطريق إلا لأقوام كنسوا بأرواحهم المزابل رضاً منهم 
واختياراً ) . 

وكان من أكابر المتورّعين » حتئن قيل مرة : إنه عطشّ عطشاً شديداً » فاستقبله 
جنديٌ » فسقاه شربة من ركوته » فعادت قساوتها علئ قلبه ثلاثين سنة » رضي الله 
عله . 
ومنهم . 

(159 ) أبو عبد الله عمرو بنّ عثمان المكى رضى الله عنه”” 

كان يُنسب إلى الجنيد في الصحبة . 

ولقي أبا عبد الله التباجي » وأبا سعيد الخراز » وغيرَهما من المشايخ . 

وكان شيخ القوم في وقته وإمامّهم في الأصول والطريقة . 

وله كلام حسنٌ » وروى الحديث عن محمد بن إسماعيل البخاري وغيره . 


4 


مات سنة إحدئ وتسعين ومكتين . 
: 0 م 0. 1 00-7 
وكان رضي الله عنه يقول : ( التوبة فرضٌ على جميع المذنبين والعاصين » صَعْرَ 
الذنبُ أو كبر » وليس لأحدٍ عذرٌ فى تركه التوبة ) . 


. ) ١1770) 547 /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. ) ١77 () 744 /١( 1» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 


© 777 2007 رظب متلضيق 217 جه 

وكان يقول : ( كلّ ما توهَّمّه قلبّك . أو سبح في مجاري فكرتك » أو خطر في 
تمن كر او يهات انا لور ان كناك ار اخ و الرايي ا وتتخصن 2.0 
فالل"عز وجل بخلاف ذلك كله » هو أجل وأعظمٌ وأكبذ مما تصل إليه العقولٌ السليمة 
فضلاً عن غيرها ) . 

وكان يقول في قول الله تعالى عن الكفار : ا أمشُوأ وأضيروأ عل َالْهَيَك © ص : +] 
( إن في هلذه الاية توبيخاً عظيماً لنا إذا تركنا الصبرَ علئن مُهمات ديئنا » والصبر على 
الشدائد التي تَنُويّنا ؛ أي : فنحن أولئ بالصبر علئ ديننا ) . 

وُحكي : أنَّ عمرو بنّ عثمان المكيّ دخل يوماً على الحلاج » فرآه يكتبُ شيئاً . 
اسع ا يه ا ا 


- 


أن 


بالبلاء »؛ وهجره . قال الأشياخ : الذي ثرأه : جميمٌ ما حلَّ بالحلاج من البلاء كان 
من دعاء عمرو بن عثمان عليه » رضى الله عنه 9 


ومنهم ٠‏ 
170١(‏ ) أبو الحسن سمنون بن حمزة الخوّاص رضى الله عنه 

ابتَليَ بعلّة أسر البول » فلم يصب » فكان يدورُ على الأطفال في المكاتب ويقول : 
( ادعوا لِعَمُكم الكذاب الذي كان يدّعي الصبرَ على البلاء » فلم يصبر ) . 

صحب رضي الله عنه السّريٌ السّقطي وغيرَةٌ . 

وكان يت يتكلم في المحبّة أحسنّ كلام : 

مات بعد الجُنيد علئ ما قيل7" . 

وسئل مرة عن المحبة : ما هي ؟ فقال ل عن شيع الا باغو أرق ننه 
ولا شيء أرق من المحبة » فبم يُعبّدُ عنها ؟! ) . 


0110 


. ) ١1/5 () "50/١ ( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )1١( 
ما‎ ( : ) ١7١ وعند القشيري في « رسالته »( ص‎ » ) ١1560 طبقات السلمي » ( ص‎ ١ كذافي‎ )0( 
: ) قبل الجنيد ) » وكانت وفاة الجنيد سنة ( /5191ه‎ 


© كر ول اصن ربإ راصن 07 “هج 
وقال على بنٌ الحسين : (.رأيث سمتوق. يوماً جالساً علئن شاطئ الذجلة ٠‏ وبيذه 
تقبمنة قير ديه شاقه:وفكده عع تيده الحقه وشاتن وهو سد ضرت ده 


ويقول [من المديد] 


وأغبك ادا لمن رمدو سيباخبات اللسرعية ييه 

وسّئل مرة عن التصوف . فقال : هو ألا تملك شيئاً » ولا يملكك شيء . 
وكان يقول : اجتمعثُ برجل قد نقرَ له خشبة » ودار بها في البحر منذ ثلاثين سنة 
فرارا دق الدالد أذ يضحا رفد عق در و ضر بريدلر »قات لد« بعلن ا متكي ارا بد نلق 
البحر » فقال : هبَّتْ عليّ في بعض الليالي ريح عظيمة حتئ أظلمٌ البحرٌ » فداخلني من 
ذلك وحشة عظيمة » فطلبثُ من الله شيئاً يُزِيلُ تلك الوحشة » وإذا بتنْيْنِ عظيم فاتح 


<< 


فاه » فألقتني الخشبة نحوه » فدخلتُ في فيه » وجلستُ علئ ناب من أنيابه ٠‏ وصلَيتٌ 
كحور الك الدحيفة وو فلتي :وحن اك فادها تلان« وكاق عطرة درك 
التنين مسيرة يوم » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 
17١ (‏ ) ومنهم أبو عبيد البُسري رضي الله عنه"') 

هو من كبار المشايخ وقدمائهم » صحب أبا تراب النُخشبي وغيرّه . 

وكان له كلام في الحقائق . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( لا تدخلٌ العلّهُ إلا من الأمْن » ولا يوجد المزيدٌ إلا من 
الحذر ؛ فإن أقواماً حذروا فسلموا » وأمن أقوام فعطبوا ) . 

وكان يقول : ( ذك الله بالنُسان مع الغفلة رياءٌ » وذكرُهٌ مع الحضور إخلاص ) . 


)١(‏ في النسخ : ( أبو عبد الله ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وقد تقدمت مع ذكر مصادرها في 
« الطبقات الكبرئ 755/١01»‏ )(هل!١‏ ). 
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وكان يقول : ( لا يزالٌ الذاكرٌ يذكرُ اسم الله حتئ يغلبَ عليه شهودُ أنَّ الله يراه » 
ويستصحبُ ذلك على الدوام أبداً ما عاش . وهلذا هو الذكرُ الحقيقي ) والله أعلم . 
وملهم . 

1 ) أبو على الحسن بن على الجُوزجانى رضى الله تعالى عنه'' 


كان من أكابر مشايخ خراسان . وله التصانيفٌ المشهورة في علوم الطريق 


والرياضات والمجاهدات والمعارف . 

صحب محمد بن علي الترمذي الحكيم » ومحمد بن الفضل البلخي ٠‏ وغيرهما . 
رضى الله عنه . 

وكان يقول : ( من علامة سعادة العبد : تيسيرٌ الطاعات عليه » وموافقة السُّنة في 


أفعاله وأقواله وعقائده » ومحبتةُ لأهل حا أخلاقه مع الإخوان » وبذل 
معروفه للخلق . واهتمامّة بأمر المسلمين » ومراعاتة لأوقاته » ومن علامة شقاء 
لعبد : أن يكون بالضدٌ من ذلك ) . 

وكان يقول : أصحٌ الطرق إلى الله تعالئى وأَعمُها وأبعدُها عن التشبيه : اتْبَاعٌ المّنة 
قولاً وفعلا + وعزما وعقداً ونية ؟ لأن الله تعالئ قال : #إوإن تطيعوه » يعني : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 م4 [انور : ٠504‏ فقيل له : كيف الطريقٌ إلى 
انبا السنة ؟ فقال : مجانبة البدع » واتَبَاعٌ ما أجمع عليه أهلٌّ الصدر الأول من علماء 
الإسلام » والتباعدٌ عن مجالس أهل الكلام » ولزوم طريقة الاقتداء لمن سبق » قال الله 
تعالل 006 ميم َي 4 ادر :1 . 


وكان يقول : ( الخلق كلّهم في ميادين الغفلة يركضون . وعلى النون 
يعتمدون ٠»‏ وعندهم أنهم على الحقيقة يتقلّبون » وعن المكاشفة ينطقون ) . والله 


تعالى أعلم . 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( ١750) 1755/١‏ 6). 


9 فتنقاس نكن لام _ور ج 10 هج 
ومنهم . 
( 17 ) أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني رضي الله عنه"") 

كان من أولاد الملوك . 

فنسه آنا ترات التخشي: 6و آنا عبد السير.. 

وكان من أجل الفتيان » وعلماء هلذه الطبقة » وله رسالاثٌ كثيرة مشهورة . 

ومن كلامه رضى الله عنه : ( من صحبك ووافقك علئ ما تحبٌّ . وخالفك فيما 
تكره. . فإنما صحبك لهواه » فهو طالبٌ بصحبتك راحة الدنيا لا غير » فلا ترج خيرَهٌ ) . 

وكان يقول : ( لأهل الفضل فضلٌ ما لم يروه ٠‏ فإذا رأوه فلا فضلّ لهم ٠‏ ولأهل 
الولاية ولاية ما لم يّروها » فإذا رأوها فلا ولاية لهم ) . 

وكان يقول : ( من أعظم نتيجة المريد : التحببُ إلى شيخه ؛ فإنه إذا أحبٌّ شيخة 
فقد أحت الله » وإذا أحبّه الولئٌ فقد أحبّة الله ) . 

وكان يقول : ( علامةٌ المحجوب عن ربّه أن يُعجبَ بشيءٍ من أحواله ) . 

وكان يقول : ( إذا كان علماءٌ زماننا قد صاروا في ظلمة علمهم » فكيف بالجاهلين 
المُقيمين في ظلمة جهلهم ؟! وذلك لأن ظلمة العلم أشدٌ من ظلمة الجهل ؛ لأنها 
غلبث نور العلم ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 

١7/4 (‏ ) أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازى رضى الله عنه”") 

كان شيم بلاد اَي والجبال في وقته » وكان عالماً أديباً ظريفاً . 

وكان من ُلْقَهِ إسقاطً الجاه ؛ وتركٌ التصّم » واستعمال الإخلاص . 

يه ذا اللون التصترق اتات اللخدين . 


.) ١الال()‎ ”5//١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرىل‎ )١( 
.)1١!8() 558/١0» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )0( 
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مات سنة أربع وثلاث مئة . 

وكان يقول : ( لما علمَ القوم أن الله تعالئ يراهم على الدوام » وهم بين يديه . 
شعروا أو لم يشعروا. . استحيوا أن يُراعوا شيئاً سواه ) . 

وكان يقول في مُناجاته : ( اللهم . إننا نباث زرائع نعمتك ؛ فلا تجعلنا حصائد 

وكان يقول : ( أرغبُ الناس في الدنيا : أكثدهم ذمَّاً لها عند أبنائها ؟ لأن ذمّها 
عندهم حرفة ) وما أقبحها حرفة ! يزهّدّهم فيها » فإذا زهدوا فيها أخذها هو منهم . 
وربما وقع ذلك في مجلس وعظه .٠‏ وأزهدٌ الناس في الدنيا أقلّهم ذكراً لها » إنما الغالبٌ 
عليه اذكة الأخبرة شورق القاس لأخالها 0 

وكان يقول : ( نظرث"'' في آفات الصوفية فرأيتها في معاشرة الأضداد » وتتبُّع 
الّخص ٠.‏ والميل إلى النسوان ) . 

وكان يقول : ( للدنيا طغيانٌ » وللعلم طغيان » فمن أرادَ النجاة من طغيان العلم 
فعليه بالعبادة » ومن أراد النجاة من طغيان المال فعليه بالزهد فيه ) . 

وكان يقول : ( بالأدب يُفهم العلم » وبالعلم يصخٌ لك العمل » وبالعمل تنال 
الحكمة » وبالحكمة تقيم الزهد وتُوفَق له » وبالزهد تترلكٌ الدنيا » وبترك الدنيا ترغبُ 
في الآخرة » وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل ) . 

وكان يقول فى حديث : ١‏ أرحُنا بها يا بلال”"' : ( يعنى بالصلاة » ويؤيذه 
حديثٌ : ١‏ وجُعلتث قرّة عيني في الصلاة »9 . 

وكان يقول : ( إن أردت أن تعرف العاقل من الأحمق فحدّئه بالمحالات » فإن 


. ) 7149/١ » الطبقات الكبرئ‎ ١ في النسخ ( رأيت ) » والمثبت من‎ )١( 

هع رواه أبو داود في « سئنه » ( 49/260 ) عن سلم بن أبي الجعد رحمه الله تعالون ١‏ وتقدم تخريجه 
(١9/1ة:؟).‏ و(5/5١؟)‏ 1 

زفرة رواه النسائي ( 11/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وتقدم تخريجه ( ”/ ١١8‏ ) . 


و ؤاردتاعن رباع ريرس ظ هج 
وكان يقول : ( إذا رأيت المُريدَ يشتغلٌ بالرُخص فاعلم أنه لا يجيء منه شيء ) . 
وكان يقول : ( من غرقّ في بحار التوحيد لم يزدذ على ممرٌ الأيام إلا عطشاً ) . 
وكان يقول : ( توحيد الخاصة : هو أن يكون بسرّه ووجده وقلبه كأنه قائم بين 

يدي الله » تجري عليه تصاريف تدبيره » وأحكام قدرته في بحار توحيده بالفناء عن 

نفسه ء» وذهاب حسّهِ بقيام الحقٌّ تعالئ له في مُراده منه » فيكون كما هو قبل أن يكون 

في جريان حكمه عليه ) . 
وكان يقول : ( لله تعالى في كلّ أمةِ ذخيرة ووديعة أخفاهم عن خلقه ٠‏ فإن يكنْ 

منهم أحدٌّ في هلذه الأمة فهم الصوفية ) . 
وكان رضي الله عنه إذا سمع القرآنَ لا تقطرٌ له دمعةٌ . وإذا سمع شعراً قامثْ 

قيامته » ثم يلتفثُ إلى الحاضرين ويقول لهم : ( أتلومون أهل الراز في قولهم”'" : 

يوسف بِنٌ الحسين زنديق » هم مُعذورون ؛ وذلك لأنَّ القرآن ليس هو من جنس كلامنا 

حر نطار خا لقه بوكله تك اليك ع يكلف زفق الس ) واه تعالن أعلم .: 


ومنهم : 
١76 (‏ ) أبو عبد الله محمدٌ بن على بن الحسين 
الترمذيٌ الحكيمٌ رضي الله عنه(؟) 

لقي أبا تراب النّخشي » وصحب أحمد بنّ الجلا وابن خضرويه . 

وهو من كبار مشايخ خراسان » وله التصانيف المشهورة في الحديث والتصوف 
وغيرهما . | 

وكان يقول : (ما صِتَّقْتُ قط حرفاً عن تدبير » ولا لينسب إليّ شيء من 
المؤلفات ٠‏ وإنما كان إذا اشتدٌّ عليّ وقتي أتسلّى بذلك ) . 

وسئل مرة عن حقيقة الخلق . فقال : ( ضعفٌ ظاهر » ودعوئ عريضة ) . . 


+ "آئ. + آهل الى‎ )١( 
. ) ١179() 50٠9 /١(» (؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ 
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وكان يقول : ( من شرائط الخدّام : التواضع والاستسلام ) . 

وكان يقول : ( كفئ بالرجل عيبا أن يسرَهُ ما يضر ) . 

وكان يقول : ( إنما دعا الله الموحٌدين للصلاة رحمة منه عليهم » وإنما نوّعَ لهم 
فيها الأقوال والأفعال ؛ لينالَ العبدُ من كلّ قولٍ وفعل شيئاً من عطاياه تعالئ ؛ فالأفعال 
كالأطعية للضفف :و الأقران #الأقربة له كالم خدوة فورش الوؤسدانة )1 

وكان يقول : ( صلاح الصبيان في المكاتب » وصلاح قطاع الطريق في السجن , 
وصلاح النساء في البيوت ) . 

وكات يقول + 7 الميخدتون فق اهل" الله والمكلمون ذا 'تحمعوا فق :درجتتهم ...له 
يخافوا حديثٌ النفس ». فكما أنَّ النبوة محفوظة من إلقاء الشيطان بالنسخ الإللهي . 
فكذلك محل المكالمة والمُحادثة محفوظٌ عن إلقاء النفس ٠‏ محروسث بالحق ) + والله 
تعالئ أعلم . ْ 
ومنهم . 

(17 ) أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق رضي الله عنه”") 

الام قرهلة و أفاء بيلك 

لقي أحمد بن خَضرويه » وصحب محمد بنَّ سعد الزاهد”'' » ومحمد بن عمر 
0 

وله التصانيفٌُ المشهورة في أنواع الرياضات والاداب والمعاملات . 

وكان يقول : ( لو قيلَ للطمع : من أبوك ؟ لقال : الشكّ في المقدور » ولو 
قل الذا» نااتعر كلك 8 :قال + اكات الذل ف..ولو يقن له ب.نا غايتف 4 [قان 
العوماة + 

وكان رضي الله عنه يمنع أصحابّه من السفر والسياحات ٠‏ ويقول : ( مفتاح كل 


() تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ .)١8٠0() "801١ /١(»‏ 
فم في النسخ : ( أحمد بن سعد ) . والمثبت من مصادر ترجمته . 


و ؤاردفاعن ريغ رياص |( هم 
بركة التصبَّرٌُ في موضع إرادتك إلئ أن تصمّ لك الإرادة » فإذا صحّت لك الإرادة فقد 
ظهرث عليك أوائلٌ البركة ) . 

وكا يون :+( الناتة عتضة + الاتناء + والفقراه ‏ والأمراف ذا فنسة الأمراء 
فسدَ معاشن الناس ٠‏ وإذا فسد العلماء فسدت الطاعات ٠»‏ وإذا فسدث الفقراءً فسدت 
الأخلاق ) . 

وكان يقول : ( من اكتفئ بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق » ومن اكتفى 
بالزٌهد دون الكلام والفقه ابتدع . ع اكتفئ بالفقه دون الزُهد والورع تفسّق » ومن 
جع هنل الأغور كلها لض وتخلض )1 

وكان يقول : ( خضوع العصاة » وانكسارٌ قلوبهم أفضلٌ من صولة المطيعين ) . 

وسئلَ مرة عن عوامٌ أهل الطريق » فقال : ( هم الذين سلمتْ صدورُهم . وحَسُنتْ 
أعمالهم , وطهرت ألسنتهم وفروجُهم . فإذا خلوا من هلذه الصفات فهم من قسم 
الفراعنة » لا من عوام الفقراء ) . 

وكان يقول : ( إذا فسدت العلماء غلب الفسقة علئ أهل الصلاح » وغلب الكفار 
على المسلمين » وغلب الكذبةٌ على الصادقين » وغلب المراؤون على المُخلصين ‏ 
وتلف الدينٌ كلّهُ » فإنَّ العلماء هم الرّمامُ ) . 

وكان يقول : ( إذا غلب الهوئ أظلم القلبُ » وإذا أظلمَ القلبُ ضاق الصدر » وإذا 
ضاق الضدذ ما الخلى» بوإذاءساة العلق انعم الخلق :«ويتميم لاع كدلك 
وجفاهم . وهناك يصيرٌ شيطاتاً )”2 . 

وكان يقول : ( الخلافٌ يهيج العداوة » والعداوة تجلبُ البلاء ) . 

وكا تقول + (ها أحيك أنجد نفس الاععيقة الكنة والتحسذ :+ والذل والمهانة 2 
)01 في « طبقات الصوفية » ( ص +77 ) : ( أصل غلبة الهوئ مقارفة الشهوات ٠‏ فإذا غلب الهوئ 


باد التكرق عن ورذا نا الشلق: يتفي الخلق ٠‏ وإذا أبغضه الخلق أبغضهم . وإذا أبغضهم 
جفاهم . وإذا جفاهم صار شيطاناً ) . 


© :1" ربد متلضيق 717 ج 
وكان يقول : ( من أحبٌ أن يذوق شيئاً من طريق الزاهدين فليزهذ في حبٌ 
الوكائنة و العرة علي الأخوان )1 
وكان يقول : ( راع الله تعال بقلبك إن أردتَ أن تكونَ عنده صدّيقاً ٠‏ فلو أنَّ أحداً 
عم علم العلماء ؛ وفهم فهمَ الفهماء ٠‏ وعرفٌ سحرٌ كلّ ساحر لم يستطع أن يسترٌ عورة 
نفسه التي وق فيها بينه وبين ربّه إلا بالصدق مع الله تعالى ) . 


وملنهم . 

(171 ) أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرّاز رضى الله تعالئ عنه"١)‏ 

هو من أهل بغداد . 

وصحب ذا التُونَ المصري . وسّري السّقطي . وبشرَ الحافي » وغيرّهم . 

وهو من أثمة القوم » وجلَّة المشايخ . 

قيل : إنه أولُ من تكذّم في علم البقاء والفناء . 

توفي سلة تمع وضبعين وملتين- 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إن الله عز وجل عجّل لأرواح أوليائه التلدّد بذكرة . 
والوصولَ إلى قربه » وعجَّلَ لأبدانهم النعمة بما نالوه من مصالحهم ؛ فعيش أبدانهم 
عيش الجسمانيين » وعيش قلوبهم عيش الروحانيين » ولهم لسانان : ظاهرٌ وباطن ؛ 
فلسانُ الظاهر يُكلّم أجسامّهم » ولسانُ الباطن يُناجي أرواحهم ) . 

وكان يقول : ( العارفٌ يستعينٌ بكلّ شيءٍ » فإذا وصلّ استغنئ بالله » وارتفعثث 
همِّتَهُ عن الوقوف عليئن أحد سواه » وافتقرَ الناسئْ إليه ) . 

وكان يقول : ( مث النفس في الصفات كمثلٍ ماءِ واقفبِ طاهر صاف ٠‏ فإذا حرّكتة 
ظيكيها تج مح الكنأة + :وكزلك الشين نظي مرمتيا عند الحكن: والقاقة والمخالقة 
لأهوائها » ومن لم يعرف ما طوي غنه. من. ضفات نفسه كيفت. يدعي معرفة صفات 


رئه ؟! ) . 


)000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ /١(»‏ "اه" 1١8١02)‏ ). 


و تطقس تنكف لقا _وري + 4ه 

وكان يقول : ( العارفون خزائنٌ الله تعالئ ٠‏ أودع فيها علوماً غريبة » وأخباراً 
عجيبة » يتكلّمون فيها بلسان الأبدية » ويُخبرون عنها بعبارة الأزلية » . 

وكان يقول : ( لولا أنَّ الله أدخلَ موسئ في كنفه لأصابه عليه السلام ما أصات 
الجبل ):: 

وكان يقول في قوله تعالئ : ا إِنَّفِ دَلِكَ لَآيْتٍ لْسَوَسَمِينَ4 [الحجر : 1/٠‏ : ( المتوسٌم : 
هو العارفٌ بما في سُويداء القلوب بالاستدلال والعلامات . فيميّرٌ أولياء الله من 
أعداء الله ) . 

وكان يقول : ( إذا أرادَ الحىٌّ تعالئ أن يفتحّ علئ عبدٍ الطريقّ إليه حبّبه في ذكره ليلاً 
ونهاراً » فإذا استلذٌ بالذكر فتح عليه باب القرب » ثم رفعه إلى مجلس الأنس » ثم 
أجلسّةُ علئ كرسي التوحيد » ثم رفع عنه الحْجَبَ . وأدخله دارَ الفردانية » وكشف له 
عن الجلالٍ والعظمة » فإذا وقع بصرّه على الجلال والعظمة بقي بلا هو » وفني عن 
نفسه » فإذا فني عن نفسه وقع في حفظ الله » وبرئ من دعاوي نفسه ) . 

وكان يقول : ( أولٌ مقام في التوحيد : فناءً ذكر الأشياء عن قلب الذاكر » وانفرادُه 
ود / 

وسئل رضي الله عنه : هل يصل العارف إلى حالٍ يرتفع منه البكاء ؟ قال : نعم 
إنما البكاء في وقت سيرهم إلى الله عز وجل » فإذا نزلوا إلى حقائق القرب » وذاقوا 
طعمّ الوصول من بره تعالئن. . زال عنهم البكاءٌ ؛ ولذلك ورد : ١‏ فإِنْ لمْ تبكُوا » 
يعني : حال انتهاء سيركم ١‏ فتباكوا »"'' أي : تنزّلوا في المقام ليتقتدي بكم السائرون . 

وكان لأبي سعيد الخرّاز ولدّ صالح » فمات » فرآه في المنام » فقال : يا ولدي ؛ 
أوصني ٠»‏ قال : لا تجعلٌ بينك وبين الله قميصاً » فما لبس أبو سعيد قميصاً بعد ذلك 


وكان يقول : ( ينبغي للصوفي أن يكونٌ لطيفَ اللبسة » ملازماً للخلوة » حسنّ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ١7(‏ ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وابن المبارك في 
« الزهد »( 790 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وتقدم تخريجه /١(‏ 7014) . 


© 47" بم متلطتي 2317 هج 
الصيانة » مطلوباً عند وجود الفاقات ٠‏ فإن لم يكن كذلك فهو كاذبٌ ) . 

وكان يقول : ( أبعدٌ الناس من الله عز وجل مَنْ يدّعي المعرفة والقرب ٠‏ وأكثرُهم 
إليه إشارة أمقتهم عنده ) . 

وكا تقول (١:‏ العجون نون القافى مق ينين تكووية هذا راخدا )1 

وكان يقول : ( لا يتَصف عبد بالشرف حتول تصير الأذكار غذاءه » والتراب 
فراشه ) . 

وكان يقول : لا تفرح بصفاء العبودية ؛ فإن فيه نسيان الربوبية » فقيل له : فما 
الخلاص ؟ قال : أن تشهدَ صنم الربوبية في إقامة العبودية » فتنقطم عن نفسك . 
وتسكنّ إلى ربّك » وهناك تسلم من الاستدراج . 

و 506 8 و . 9 ' ذه 55 0ك 

وسّئل عن الوقفة التي تكون بين بعض الفقراء من بعضهم بعضا » فقال : إنما 
قدّرَ الله ذلك عليهم غيرةً منه عليهم أن يسكنَ بعضهم إلى بعض » وللكن إذا وقع لهم 
كمال السير ذهبت الوقفةٌ ؛ فإنَّ الكاملَ لا يرئ إذ ذاك من يرسلٌ غضبه عليه من الخلق 
إلا والحقٌ تعالئ معه » فيستحي أن ينتهكَ جنات من رأى الحقٌّ معه أدباً مع الله تعالى . 


ومنهم . 


كان أستاذ إبراهيم الخرّاص ٠‏ وإبراهيم بن شيبان » صحب علي بن رزين . 


5 2 5 : 2 ع 
وعاش مئة وعشرين سنة » ودفن علئ جبلٍ طور سّيناء مع أستاذه علي بن رزين » 
زف 


( 


وكانت وفاته سنة تسع وسبعين ومئتين 
وكان يأكلٌ من أصول الحشيش دون ما وصلث إليه يد بني آدم 3 رضى الله عنه ١‏ 
ومن كلامه رضي الله عنه : ( الفقيرُ المجرّد من الدنيا ‏ وإن لم يعمل شيئاً من أعمالٍ 


. ) 187 () "05/١ 1(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


/ا/ا١‏ )أن وفاته » (99١1اه).‏ 


و ؤاردتاسن ركع رياس ظ 1ه 
الفضائل ‏ أفضلٌ من هلؤلاء المتعبّدين ومعهم الدنيا ؛ بل ذرةٌ من عمل الفقير المجرّدٍ 
أفضلٌ من الجبال من أعمال أهل الدنيا ) . 

وكان يقول : ( لله تعالئ عبادٌ أسبع عليهم باطنّ العلوم وظاهرها » وأخمل 
ذكرهم ؛ فلا يعدُون قط مع العلماء : « وليك 1 ادن وَهُم مّهْتَدُوت4 [الأنعام :كما ) . 

وكان يقول : ( ما فطنث للأمر إلا هلذه الطائفة » للكنها احترقث بما فطنت » فلا 
عرزل ول قر يات لمان التسلم ) : 

وكان يقول : اجتمعثُ بشخص من أصحاب أبينا إبراهيم الخليل » فقلت له : 
اسم هرتس حار 
في الهواء وأنت من بني آدم ؟! فقال : توكلي على الله عز وجل ». فقلت له : 
وما التوكلٌ ؟ فقال : النظبٌ إلى الله تعالئ دائماً بلا عين تطرف . والذكرٌ له بلسانٍ 
لا يتحّك » والجولانٌ في مصنوعاته بلا قلب يغفُلٌ » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 
ومنهم-” 

( 179 ) أبو العباس أحمد ابن مسروق رضي الله عنه'' 

هو من أهل طوس ٠»‏ وسكن بغداد » ومات بها سنة تسع وتسعين ومئتين . 

فحت الحارث المجاسى » والبيرئالتقطي #“"وغيرهما : 

وكان من كبار مشايخ القوم وعلمائهم . 

وكان ينهى المريدين عن سماع التغزلات ويقول : ( لا ينبغي لفقير سماع شيءٍ من 
التغزلات » إلا إِنْ كان مُستقيماً في الظاهر والباطن » قويّ الحال » تامَّاً في العلم . 
وأما الضعفاءٌ فلا يليقُ بهم سماعُها ؛ لأن قلوبهم لم تألفٍ الطاعات إلا تكلّفاً أو لعلّة ‏ 
ونخشئ إِنّْ سامحنا في رخصة أن تتعدّئ ذلك إلى ارتكاب عدّة رُخص ) . 

وكان يقول : ( من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله ) . 


وكان يقول : ( من كان مؤدَيّهُ ربّهُ لم يغلبه أحدّ من الخلق ) :. 


.) 1١87 () "هال/١()» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في "« الطبقات الكبرل‎ )1١( 


0 5 "1:4 © 


وكان يقول : ( الزاهدٌ هو الذي لا يملكَهُ دون الله سبب ) . 


وكان يقول : ( لا أزال أحنٌ إلئ بدء إرادتي ٠‏ وقوة همّتي » وركوبي الأهوال طمعاً 
في الوصول . وها أنا اليوم في أيام الفترة أتأسّفْ علئ أوقاتي الماضية » وأتمئئ صفاءً 
وقَتَ كما كيك فلا أجده ) علئ أنه ما نَم إلا بدايةٌ ما دام وراء مقام العبد مقام » وذلك 
شأنه أبداً ما عاش » فلا يظنّ بعارف إذا قال : وقم لي كذا في بدايتي أنه يظن بنفسه 
النهاية » حاشا العارفين من ذلك ) . 

وكان يقول : ( من شكا لكم الضعف في بدنه فقولوا له يُكثر من ذكر الله » كما 
ومح اح لاي إل عليز وباي ززلا حتلم لبا دير لسر فأمرها أن 
تسبح الله عند النوم ثلاثاً وثلاثين » وتحمدَة ثلاثاً وثلاثين » وتكبّرَ ثلاثاً وثلاثين » 
وتختم المئة بلا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد » وهو على كل 
شيء قدير » وقال : « هي لكِ خيئ منْ خادم )27 فما شكث بعد ذلك تعباً » فعُلم أنَّ 
كلّ من تقرّئ بالطعام والشراب فهو في طبع البهائم » إلا أن يضم إليه كثرة ذكر الله عز 


وجل ) . 
وكان يقول : ( ما سر أحدٌ بغير الحقٌّ تعالئ إلا أورثه ذلك السرورٌ طول الهموم 
والأحزان ) . 


2-1 


وعمل أبو العباس مرّة وليمة » فجاء شخصٌ . فدخل بلا دعوة » فمنعه بعض 
الناس . فقال أبو العباس : لله عليّ ألا أدعَهُ يمشي إلا علئ خدّي حتئ يجلس موضع 
الأكل . ار سن ار ومشئ عليه ذلك الرجلٌ إل أن بلغ موضع جلوسه 
على المائدة » وقال : مثلّ هنذا الرجل يتواضع لي ويحضرٌ ولبسي بادا ره بأَىٌّ 
قي اكاقدا اقناء لق اكوا راي أبي العباس لأجل هنذا الخُلق العظيم . 

وكان يقول: ترايت كأن القامة فد قافة ود ؤرآانت فواقد فل اصنلف: فأردت أن 


أجلسٌ عليها » فمُنعتُ » وقالوا : هلذه للصوفية » فقلت : ألستُ منهم ؟! فقالوا : 


)01( رواه البخاري ( 7706 ) , ومسلم ( 707717 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ء 
وتقدم تخريجه (١//ا75)‏ . 


(© وك وفاعن ربع درس تيج 16" © 
بلس » وللكنك اشتغلت عن الله بكثرة كتابة الحديث » وحبك التميّر بذلك على 
الأقران » قال : فمن ذلك اليوم تبث إلى الله تعالى عما كنثُ فيه » وقلثُ : للحديثٍ 
رجالٌ غيري » وأقبلتُ على الاشتغالٍ بالله وحده . 

وكان يقول لأصحابه : ( عليكم بالتقلّل من المأكل والملبس والنوم ما أمكن إِنْ 
اروف اللسود بالقوم ه اوالةتة القد كنت طروي الأيام » وألبسسٌ المسوح والليفَ في 
بداية أمري » وكنت لا أجتمع بشيوخي إلا يوم الجمعة في الجامع » فكنت أنصرف من 
عندهم فلا أحتاج إلئ طعام ولا شراب إلى الجمعة الاتية ؛ ببركة لحظهم ) . 

وكان يقول : ( كنت في بداية أمري أوي إلئ مسجدٍ فيه سدرة » فيأوي إليها بُلبلان 
في الليل لا ينامان الليل » فكنت أقولٌ في نفسي : كيف تنامين والبلبل سهران 
لا ينام ؟! ثم إن أحدّهما فقدَ صاحبه » فكان يصِيحٌ صياحَ الحزين علئ صاحبه ثلاثة أيام 
على غصن . لا يلتقط شيئاً ولا يشربُ حزناً على صاحبه ٠‏ فمرٌ به بلبلٌ » فصاحَ ٠‏ 
فذكّره بصاحبه » فوقع ميتاً من على الغصن ) . 

قال بعضهم : ولما حكئ أبو العباس هلذه الحكاية لتلامذته خرّ منهم أربعة موتئ 
أنْرتْ فيهم هلذه الحكاية » رضي الله عنه . 


ومنهم ٠.‏ 
18١‏ ) أبو الحسن علي بن سهل الأصفهاني رضي الله عنه'') 
هو من قدماء مشايخ أصفهان وان كفت التعن واف برقان مو ادرائف: 
صحب ابن مَعْدانَ رضي الله عنه » ولقي أبا تراب النُخشبِي . 
وكان من أكرم الناس وأشفقهم على المسلمين . 
وكان إذا بلغه عن أحدٍ : أنَّ عليه ديناً. . يُرسل يُوفِي عنه الدّين من غير علم 


المديون » فيأتي صاحبُ الدين ويقول : قد وفّى اللهُديتك يا أخي . وقد برئث ذمّتّك » 


)*”85/١(و‎ ) ١85 ( ) 73909/١( » الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 
.)1؟١٠١()‎ 5557/7” ( )وسيذكرهاثانية‎ ٠٠١ ( 


(© 15" 0 
فيقول المديون : ومن أوفئ عني ديني ؟! فيقول : ما معي إِذْنَ أنْ أتكلّم ؛ لأنه كان 
يُوصي صاحب الدين ألا يعيّنَ اسمَّهُ » فما علم بذلك الناسُ إلا بعد موت أبي الحسن 

وكان يقول : ( من لم تصمٌّ مبادئٌ إرادته لا يسلم في مُنتهئ عاقبته ) . 

وكان يقول : ( حرامٌ على قلب عرف الله أن يسكنّ إلئ سواه » فإِنْ سكن استحقّ 
العقوبة ) . 

وسأله رجلّ عن القلب : ما هو ؟ فقال : يا أخي . أسمع الناسَ يقولون القلت 
القلب » وما رأيت أحداً منهم يقدرٌ علئ وصفه : 

وكان يقول : ( الفقيهٌ هو الذي لا يدخلٌ تحت المنسوبات إليه » . 

وكان يقول : ( تعوَّذوا بالله من غرور حَسن الأعمال مع قسوة القلوب ٠»‏ وفساد 
الأمران 4 

وكان يقول : لا تصحبوا من ليس عنده شوق للطريق ؛ فإنه لا يزداد علئ ممرٌ الأيام 
إلا إدباراً » فقيل له : وما علامةٌ الشوق إلى الطريق ؟ فقال : أن يُلهِيَهُ شوقه عن الطعام 
والشراب والمنام » كما ذقث ذلك في بدايتي . 

وكان يقول : (تتحققة العورفه آنه يعد من الحقائق ( قريبٌ من الطرائق ) 3 والله 
تعالى أعلم . 
ومنهم . 

0 0 و 0 
١81١ (‏ ) أبو محمد أحمد بن محمد بن الحُسين الجريرى 
رضى الله عنه 
كان من أكابر أصحاب الجُنيد » وصحب سهل بنّ عبد الله الُسترى . 
وأقعد”'' بعد موت الجُنيد في موضعه لتمام حاله » وصحة طريقته » وغزارة علمه. 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبر »1 ١86) "5٠9 /١(‏ 6 
زفهة في ( ز ) وحدها : ( وأجلس ) 2 


و و دناس ررآن ررس 5007 1ه 


مات سنة إحدئ عشرة وثلاث مئة" . 


وكان يقول : ( من استولث عليه نفسّهُ صار أسيراً في حكم الشهوات ٠»‏ محصوراً في 

سجن الهوئ » وحرّمٌ الله علئ قلبه الفوائد . فلا يستلدٌ بكلام الله تعالئ 2 
ولا سشحلية 4 لأنه تعالئ يقول : # سَأَصَرِفٌ عَنْ مان يق أل كمون ف الْارّضٍ يعي الْحق 4 
[الأعراف : ]١57‏ يعني : أحجبّهم عن فهمها . وعن لقلا كسا وذلك لأنهم تكبّروا 
بأحوال النفسٍ والدنيا » فصرف الله تعالئ عن قلوبهم فَهُمّ مخاطباته » وسدّ عليهم 
طريق فهم كتابه » وسلبهم الانتفاع بمواعظه » وحبسهم في سجن عقولهم وآرائهم . 
فلا يعرفون طريقٌ الحقٌّ ولا يتعرّفونه ؛ بل تراهم يُنكرون علئ أهل الحقٌّ » ويحرّفون 
كلامهم إلئ معانٍ لم يقصدوها ) . 

وكان يقول : ( من لم يُحكُم بينه وبين الله التقوئ والمراقبة لم يصل إلى الكشف 
والمشاهدة ؛ فإن من لا تقوئ عنده لوح قلبه مطموس » وك تقر ان عم انه 
معكوس ) . 

وكات يعول ا ا ل ل ل ا 
إلى “عليه غلئه ثم .ععنيث مضنيث إل متزلى » ٠‏ فلما صِلَيتُ الصبح إذا أنا به خلفي في 
الصف ء فقلتثٌ له زه اك الى لقلا تست بال نه تقال ل 14 للك لاق + 


وكان يقول في قوله تعالئن : 9# ونوا ريكِيَنَ ‏ [آل عمران : 4 : ( أي : سامعين 
مون اخ اقاكلنى بالل )1 

وكان يقول : ( لو رأيثُ من يهجرني لله تعالى لوضعث له خدّي » إنما يهجروني 
لحظوظ نفوسهم ) . 

وكان يقول : ( من رضي بالدرجات في الجنة في نظير قراءته القرآن فقد رضي 
بالقليل بدلاً عن الكثير ؛ لأن الجنةً مخلوقة » والقرآن غيد مخلوق » ومعظمُ الفائدة في 
قراءة القرآن إنما هي مُجالسته تعالئى » وفهمٌ مخاطباته ) . 


.) ١8٠ كذافى « طبقات الصوفية » ( ص 71504 ) . و« الرسالة القشيرية #4( ص‎ )١( 


(© 718 رط معط فس /١‏ © 
وكان يقول : ( انكسف القمرٌ ليلة الجمعة وأنا فى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلي» افإذاجة أسوذ مكترث: :قن «وسطه بالتونء. آنا «وسدى + فحن علق إلى 
وكان يقول في قوله تعالى حكاية عن مريم : «بَلبتَي يت قبَلَ هَدَا وَكُنتُ ممما 
مَنْسِيّا» [مريم : ؟7] : ( إنما قالتُ ذلك ؛ لأن الله تعالن كان قد أطلعها علئ أنَّ ولدها 
عيسئ يُعبدٌ من دون الله » فساءها ذلك . وغمّها » ومعنى الاية : يا ليتني مث قبل أن 
ع هه 2 و - 5 ع 
أحمل بمن يتخذ إللهاً من دون الله ؛ فلذلك أنطق الله تعالئ لها عيسئ عليه السلام 
بقوله : 9 إِفٍ عَبَدَ أله * (مريم : 00 فلا يضرّني ما يدعونه فيَ من الألوهية جهلاً بالله 
وكفراً ) والله أعلم . 
ومنهم . 
( 187 ) أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الْأَدّمئٌُ 
كان من ظراف مشايخ الصوفية وعلمائهم » له لسان عظيمٌ في فهم القرآن يختصصٌ 


صحب الججنيد » وإبراهيم المارستاني » ومن فوقهم من المشايخ” . 

ركان ا لوسعد الخ زان يوط خانده: نول زوم التعتوف لا وات 0 
وما رأيث من أهله إلا الجنيّد وابنَ عطاء ) . 

مات سنة تسع وثلاث مئة . 

وسّئل مرة عن المروءة » فقال : ( هي ألا تستكثر لله تعالئ عملاً ) . 

وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( خلق الله تعالى الأنبياء للمشاهدة لقوله تعالئ : 
أو أَلَىَ آلسَّمْمَ مَهْوَ سَّهِيدٌ 4 [قَ : 07] وخلقّ الأولياء للمجاورة لقوله صلى الله عليه 


)00( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبركل » ( .)١850() "5017/١‏ 
)١(‏ كذافي النسخ » وفي « طبقات الصوفية »( ص 7١19‏ ) : ( فوقهما ) بدل ( فوقهم ) . 


© وَك راصن رَبَآع رداص |( 14 هج 
وسلم : « عر جارٌكَ »”'' وخلقَّ الصالحين للمُداومة علئ كلمة التقوئ . قال تعالى : 
0 وَأَلرَمَهُرْ كَلِمَدَ انر 4 [الفتح : +11 وهي تكرارٌ « لا إلله إلا الله » » وخلق العوام 
للمجاهدة » قال تعالل 0 وان جَهَدُوأ فَِالب تب شبلناً» [العسكوت +35 

وكان يقول : ( من تأدَّتِ بأداب الصالحين صلم لبساطٍِ الكرامة » ومن تأذَّتِ بآداب 
الأولياء صلح لبساط القربة » ومن تأدب بآداب الصدّيقين صلحٌ لبساط المشاهدة » ومن 
تأدب بأداب الأنبياء صلح لبساط الأنس والانبساط ) . 

وكان يقول : ( لما عصئ آدم عليه السلام بكئ عليه كلَّ شيءٍ في الجنة إلا الذهب 
والفضة ٠‏ فأوحى الله تعال إليهما : لِمَ لا تبكيان علئ آدم ؟! فقالا : لا نبكي علئ أحدٍ 
عصاك ». فقال الله تعالى : وعزرّتي وجلالي ؛ لأجعلنّ قيمة كلّ شيءٍ بكما » ولأجعلن 
بني آدم خدماً لكما ؛ يعني بهم خدام الدنيا لا خدام الله تعالئ ؛ لقوله تعالئ في حديث 
آخر : ١‏ يا دنيا ؛ منْ خدمّني فاخدميه » ومنْ خدمّكِ فاستخدميه » )”2 , والله أعلم . 

وكان يقول : ( السكونُ إلئ مألوفات النفوس يقطعُها عن بلوغ درجات 
الحقائق ) . 

وكان يقول : ( أدنوا قلوبكم من مجالس الذاكرين » لعلها تنتبه من غفلتها » وإياكم 
ا و ل 

وكان يقول : ( المحبٌ يُقِيمُ العتاب على نفسه على الدوام » لا يرئ أنه وفّى بحقّ 
محبويه ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : # ياه و أ [التوبة : 6118 : ( أي لم يخلق 
لهم المعصية ؛ فإن الحقّ تعالى ما دام يخلق لهم المعصية لا يصحٌ لهم أن يتوبوا » فإذا 
ترك تعالئ خلقٌ المعصية تاب الخلقٌ لا محالة ؛ يعني : فما لم يتعطفب الحقٌ تعالى على 
وود الانهيزة علا يسعظفون غلى الله بالطاعة )1 


200 جزء من حديث رواه الترمذي ( 70171 ) عن سيدنا بريدة رضي الله عنه » وتقدم تخريجه )175717/١(‏ , 

ه64 أخرج الحديث ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 0١5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١95/9‏ ) ء 
والشهاب القضاعى فى (مسنده» ( ١567‏ )ء وأورده الماوردي فى « أدب الدنيا والدين » 
( ص 185 ) عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام . 


75١0©‏ رغم متلشتق 23٠7‏ هج 

وكان يقول في قوله تعالى : « مَل أَدْلكَ عل سَجَرَوَ للد وَمْلْكِ لال 4 اله : ]1٠١‏ ] : إن 
أدم عليه السلام قال : ياربٌ ؛ لم أذّبتني » وإنما أكلث من الشجرة ة طمعاً للخلود في 
جوارك ؟! فقال : ياآدم ؛ طلبت الخلودٌ من الشجرة لا مني » وليس الخلود إلا بيدي , 
فأشركت بي من حيث لا تشعرُ » فنبّهتك بالخروج من الجنة حتئ لا تنساني في عمرك . 

وكان يقول : ( رأيتُ في بعض الكتب الإللهية : يا بن آدم ؛ إِنْ أعطيتكَ الدنيا 
اشتغلت بها عنى » وإن منعتكها اشتغلت بطلبها » فمتئ تفغ لي ؟! ) . 

وكان يقول : ( من شرط المبتدئ : أن يجدّ في العمل بما علم ٠‏ ولا يقفْ 
ولا يلتفت ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : « لََّد انلك في رسول أله أسْوةٌ حَسَئَة4 [الأحزاب : ١؟]‏ : 
( أي : في الظواهر من الأخلاق الشريفة » والعبارات المرضية دون البواطن والأسرار 
والإشارات ؛ فإنه لا طاقة لأحدٍ من الأمة بالتأسّى به صلى الله عليه وسلم في ذلك » ألا 
رت إلى قرله صلق الفاكلية وسلميوم الخسلاف»: 

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل"'2 

5000 
شهودهم منه ) . 

وكان يقول : ( من لم يتنم بذكر ربّه في الدنيا لا ينعم برؤيته في الآخرة ) . 

وكان يقول * ( من قل ووعه قلت هييئه فى قلوت الناض. © .ومن هنا كان :رسولٌ الله 
فلن اللتعليهتوسلم بإذانرآه من لا يعرقة افصلا كن يعرفة هات وارتعد من روه ؛ 
لكونه أكثرٌ الخلت ورعاً ) . 

وكا يفوك (اخن كانيق ذنونة دائما نمت ميمه نون انل من كدر بز :طاعات؟ 
لأن الطاعات ربما أورثته العجَبَ بنفسه ) . 


)010( أخرجه البخاري ( 7814١‏ ) 4 ومسلم 7/7757 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهلذا 
صدر بيت للبيد بن ربيعة تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعجزه : وكل نعيم لا محالة زائل . 
ولم يكن هلذا في يوم الخندق ٠»‏ وإنما ذكر أنه في يوم الخندق ابن خميس الموصلي في « مناقب 
الأبرار » ( 057٠/5‏ )2 وتقدم تخريجه )7714/١(‏ . 


و ولاس ربع رياس ظ اه 
بقضيب مع قوة نسيم النبوة » فلما توفي أبو بكر أقام عمرٌ حدود الله بِدِرّته » ولم يقدر 
عثمان علئ سياسة الناس بالدّرة » فأخرج السّوط . فلم يستقحْ له الأمر كما استقام 
به الناس غير السيف ؛ إذ رأئ ذلك صواياً ) . 

وكان يقول : ( ما ارتفع من ارتفع بكثرة صوم ولا صلاة ولا مجاهدة » وإنما ارتفع 

وكان يقول : ( ليس مهرٌ من مُهور الجنة أحبٌ إلى الحور العين من إعراض العبد 
عن الدنيا » وليس للعبدٍ وسيلة عند الله أعظمّ من إعراضه عن نفسه ) . 

وكان يقول : ( إنما ابتّلي الخلقٌ بالفراق لئلا يكونَ لأحدٍ سكونٌ مع غير الله عز 
وجل ) . 

وكان يقول : ( قوام الإسلام وقوامٌُ شرائعه بالمنافقين » وقوام الإيمان وشرائعه 

وكان يقول : ( العارفٌ سكوثة تسبيحٌ » وكلامُةُ تقديسنٌ » ونومّةٌ ذكر» ويقظتة 
صلاة ؛ وذلك لأنَّ أنفاسَهُ تخرجٌ على ضرب من المشاهدة والمعاينة ) . 

ركان ل ( العاف لأ مكلك ماده ا كهم ز يروث لدخيول التسي: 
وخروجه ؛ لكون العبادة هي سبب مجالسته لله تعالى » فلا تَحَبَ عنده ولا نصَّبَ 
بالأفعال الشاقة على غيره ) . 

وهو معنئ قول بعضهم : العارف لا تكليف عليه » فافهم . 

وكان يقول : ( ورعٌ الورعين يتولدٌ من كثرة الخوف على مؤاخذتهم بالذرة 
والخطرة » ولولا ذلك الخوف ما صم لهم ورع ) . 

وكان يقول : ( كيف يزكى أحدنا نفِسَهُ وهو لا ينفكٌ عن الخسران + ويخالط أهل 

1 رم ومش شه > وعد 

العصيان » وهي نفسه » قال تعالول : فلا مَرَكُوأ أنفسَكة © [النجم : بفغرةا 56 لأنها 
لاسن ضر معصية + أله تفصير في طاعة ) . 


0 707 © 

وكان يقول : (علامة الول ثلاث : يصونٌ سرَهُ فيما بينه وبين الله ٠»‏ ويحفظ 
جوارحة فيما بينه وبين الناس ٠‏ ويّداوي الخلقّ علئ تفاوت عقولهم ) . 

وكان يقول : تاه مريدٌ لبعض الإخوان في البادية » فورد على عين ماءٍ » فإذا عليها 
جار #القعر ع زولك جروا ست لو ات الك 2 للف عن قاين 
اشتغلَ كلّي بك » فقالت له : فلو رأيت الجارية التي علئ تلك العين ؛ فإني لا أصلحٌ 
أن أكونَ خادمة لها » فالتفت إلى ورائه » فقالت له : ما أقبح الكذب ! تقول : اشتغل 
كلّي بك » ثم تلتفث إلئ غيري . ثم اختفت » فلم يدر أين ذهبت . 

وكان يقول : ( القرآنُ كلّه يرجع اليل ششين : مراعاة أدب العبودية » وتعظيم حق 
الرُبوبية ) . 
ومنهم . 

( 18 ) أبو إسحاق إبراهيم الخوّاص رضي الله عنه'') 

هو من أجلّ أصحاب التوكل . 

وكان أوحدَ المشايخ في وقته » وهو من أقران الجُنيد وأبي الحُسين التُوري . 

وله في الرياضات والسياحات مقامٌ يطول شرحه . 

مات بجامع الرّيّ سنة إحدئ وتسعين ومثتين » وات سا اليقدة 4 فكان كلما 
أخذته البطنةٌ قام وتوضّأ » وصلَّى ركعتين » فدخل الماءَ يوماً » فمات وسط الماء . 

وكان يقول : ( العالِمٌ : هو من عَملَ بعلمه » وإن كان علمه قليلاً ) . 

وكان يقول : ( التاجرٌ برأس مالٍ غيره حكمٌّةٌ حكمٌ المفلس ) . 

وكان يقول : ( على قدر إعزاز المؤمن أمرّ الله عز وجل يُلبِسُهُ الله من عزّهِ » ويُقيم 
له العرّ في قلوب المؤمنين ) . 

وكان يقول : ( من شرط الفقير : أن تكونٌ أوقائه مستويةٌ في الانبساط » صابراً 
على فقره وقناعته » مستوحشاً من الرفاهيات ٠‏ متنعّماً بالخشونات » يُعرٌّ الفقر 


. ) 181 () ”31//١( 1» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و وتطقاصا كه شام __ورو م 0ه 
ويعظمُةُ » ويعظُمُ أهله . أقل ما يعظّم الفقير كالأمير » لا يرئ لله تعالئ عليه منّةَ أعظمَّ 
من القية :وله الين فر لديا )1 

وكان يقول : ( شيئان عزيزان : عالم يعمل بعلمه » ومريدٌ لا طمع عنده ) . 

وكان يقول : ( لقيتُ الخضِر عليه السلام في بادية » فسألني الصحبةً » فخشيت أن 
يفسدَ عليّ توكّلي بالسكون إليه » ففارقته ) . 

وكان يقول : ( المفاخرة والمكائرة يمئعان الراحة » والعُجْبٌُ يمنع من معرفة 
عيوب النفس » والتكبُرٌُ يمنع من معرفة الصواب ٠‏ والبخلٌ يمنع من الورع ) . 

وكان يقول : ( ليس من صفة الفقراء مؤالفةٌ الأغنياء ولا أهل الغفلة ) . 

وكان يقول : ( من ذم الدّنيا في العلانية » واعتنقها في الس فقد كمل مقتّهُ ) . 

وكان يقول : ( الهالكُ : هو من ضلَّ أواخر عمره حين قارب المنزل ) . 

اقول 3( يو فلن الفوينة ميعن طن رشقم ل قن عبويه:: يدك عار 
مواضع الزيادة » ويهيج حاله ) . 

وكان يقول : ( أعظمٌ ما يؤتئ على المريد النقصٌ من قلة الوفاء بالعهد ) . 

قال أبو الحسن البحراني صاحبٌُ إبراهيم الخواص : ( كنت من أشدّ المُذكرين على 
الطائفة » وكنثُ أبغض كلّ من يجتمع عليهم » وكنت مشغولاً بكتابة الحديث » حتئ 
كتبثُ قدر وِقْرَيْ بعيرين ٠»‏ فألقتني المقاديرُ إلى بغداد » فجلسث في عَلْقَةِ إبراهيم 
الخوّاص » وصغيت إلئ كلامه » فرأيتةُ علماً صحيحاً لا بدَّ للخل من استعماله » 
فلزميّهُ من ذلك المجلس ٠»‏ ومكثث أياماً كثيرة لم يلتفث إلىّ » فلما عرفٌ صدقي قرّبني 
وأدناني » ولم أفارقة حتئ مات » وفرّقثُ جميعٌ كتبي استغناء بكلامه الذي كنثُ أسمعه 
منه ) . 

وكان رضي الله عنه إذا دعي إلئ وليمةٍ فرأئ فيها خبزاً يابساً لم يأكل منه ويقول : 
( هلذا خبزٌ مُنع حقٌّ الفقراء منه حتئ بات ولم يُؤكل من يومه ) . 

وكان يقول : ( التسليمٌ لله : هو أن تعلم أنه تعالى أششفقٌ عليك من نفسك ) . 

وكا ل ةيتل 2 أعذة تدك آله معاد عقاردة عفرن )ل 


(© 755 ش 0 

وكان يقول : ( آفةً المؤمن ثلاث : حت الدَّرْمَم » وحتُ النساء » وحتبٌ الرئاسة ؛ 
فيّدفم حب الدرهم بالورع ٠‏ وحتٌ النساء بترك الشهوات وترك الشبع . ويُدفمٌ حبُ 
الرئاسة بملازمةٍ الخمول وعدم إظهار الكمالات ) . ْ 

وكان يقول : ( إذا تحرّكٌ العبذٌ لإزالة منكر . فحالث دونه الموانم » فإنما ذلك 
لفساد العقل بينه وبين الله تعالن ) . 

وكان يقول : ( من شرب من كأس حبٌ الرئاسة فقد خرجّ من إخلاص العبودية ) . 

وكان يقول : عطشتُ في طريق الحجاز لمّا تهثٌ » فإذا أنا بفارس حسن الوجه ‏ 
فسقاني الماءً » وأردفني خلفه » ثم قال : انظن نخيلَ المدينة » وانزل وأقرئ صاحبها 
مني السلام » وقل : أخوك الخْضِرٌ يُقرئّك السلام . 


ومهم.- 
( 184 ) أبو محمد عبد الله بِنُ محمد الخرّاز رضي الله تعالئ عنه'" 
كان من كبار مشايخ الرّاز''' » جاور بالحرم المكي سنين كثيرة » وكان من 
الورعين . 
صحب أبا عمران الكبير » ولقي أبا حفص النيسابوري » وأصحاب أبي يزيد . 
وكان جميم الأولياء في عصره يُعظّمونه . 
وكان يقول : ( الجوعٌ طعام الزاهدين ٠‏ والذّكرُ طعام العارفين ) . 
وكان يقول : ( من لم ينَّهمْ نفسَّهُ في سائر كمالاتها لم يُكتب في ديوان الرجال ) . 
وكان يقول : ( من ادَّعئ أنه بد » فلا يؤذي الذرّ ) . 
وكان يقول : ( من نقض عهدَهٌ مع شيخه فليجدّدٍ الصحبة » وإلا فلا تزيدٌهُ الصحبة 
إلا إدباراً ٠»‏ وقلّ مريدٌ نقضَ عهده فعادً إلئن حالته الأول ) . 


. ) 1882) "ال٠‎ /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )1١( 
. ) 7588 (0؟) أي : الرازيين » نسبة إلى الري. انظر « طبقات الصوفية »( ص‎ 


(6 وكرزف عن رَبَإِعِ درس مي ىج 56 © 

وحكي عن أبي حفص النيسابوري : أنه رأى الخرّارٌ وهو فتى ٠‏ فقال : إن عاش 
هنذا الفتئ ٠»‏ وبقي على طريقته صارَ أحدّ الرجال . 

مات قبل العشر والثلاث مئة » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

( 1866 ) أبو الحسن ينان بن محمد الحمّال رضى الله عنه'") 

كن امس : وتيقل وو رهزالا جلتها 6 ومنانق هاا رو ذم را لعرافة لذ وت 
من الجبل المقطم » تجاه جامع محمود سلة ست عشرة وثلاث مئة . 

وكان من أكابر المشايخ القائلين بالحقٌ . 

صحب الجُنيد وغيرّه من مشايخ الوقتٍ ٠»‏ وكان أستاذً أبي الحسين الثُوري . 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( من أجل أحوال الصوفية : الثقةٌ بالمضمونٍ » والقيام 
بالأمر » والمراعاةٌ لسر » والتخلّي عن الكونين » والتعلّقُ بالحقٌ وحده ) . 

وكان يقول : رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال لي : يا ينان » 
من أكلّ بِشْرَهِ نفس أعمى الله عينَ قلبه » فانتبهث . وعقدث مع الله تعالئ أني لا أشبع 
بعدها أبداً » قال : وكنتٌ أكلث تلك الليلة رغيفين وقصعة عدس . 

وكان يقول : ( من رضي من الدنيا بالقليل مع ذل النفس » فقد أصابَ الطريقّ ) » 
والله تعالئ أعلم . 
ومنهم . 

(185 ) محمد بن أبي الورد رضي الله عنه'" 
كان من كبار مشايخ العراقيين » ومن أقارب الجنيد » ومن جلسائه . 
صحب السّرىٌ التّقطي » والحارث المُحاسبي» وبشر الحافي» وأبا الفتح الحمّال. 


.)١489402() ال٠‎ /١( 1» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في " الطبقات الكبر‎ )١( 
.) ١9٠ 0) 1/1 الطبقات الكبرئ‎ ١ زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ 


(©5515 ْ رطب متللطريق 717 هج 

وطريقَةُ في الورع طريقٌ بشر . 

وكان يقول : ( الغفلةٌ عن طاعة الله نقمة ) . 

وكان يقول : ( من علامة الولي : أن يُوالي أولياء الله » ويُعادي أعداءه ) . 

وكان يقول : ( من كانت نفسُهٌ لا تحب الدنيا فأهلّ الدنيا يحجُونه » ومن كان قلبَهُ 
لاحت الذنيا فأهل السماء يحثوئه ):. 

وكان يقول : ( من شرط الفقير : عدم اللّوم على مُحبّي الدنيا تعييراً لهم واحتقاراً . 
إنما الواجبُ الدّعاءٌ لهم بالرحمة » وكشفف الحجاب ) . 

وكان يقول : ( إنما من الناسَ من الوصول لتضييعهم الأصول ) . 
ومنهم . 

( 18107 ) أخوه أحمدٌ بن أبي الورد رضي الله عنه'') 

صحب السريٌ السقطيّ وغيره » وكان من كبار مشايخ الوقت . 

وكان يقول : ( إنما بُسط بساطٌ المجد للأولياء ليأنسوا به » ويُرفع به عنهم حشمة 
بديهة المشاهدة » وإنما بُسط بساطً الهيبة للأعداء ليستوحشوا من قبائح أفعالهم لعلهم 
ووكعان ميا )1 

وكان يقول : ( من علامة الوليٌ : أنه كلما زاد حَلّقَهُ زاد تواضعه » وكلَّما زاد ماله 
زاد سخاؤه » وكلّما زاد عمرٌهُ زاد اجتهادّه ) » والله تعالى أعلم . 
ومنهم . 

(188 ) أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي رضي الله عنه'" 

صحب سريّاً المتّقطي . وحسناً المُسُوحي . 

وكان فقيهاً عالماً بالقراءات » وكان ينتمي إلى المُسُوحي أكثر من السّريٌّ . 


( 


)0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ /١(»‏ الا” .)١91١02)‏ 
هع تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ /١(»‏ "لا" .)١9752()‏ 


و فنص تكن لا _ور وج 0ه 

وكان يتكلّم ببغداد في مسجد الرُصافة قبل كلامه في مسجد المدينة . 

وكان سببٌ موته : أنه تكلّم في المحبة » فتغيّرَ عليه الحالٌ » وسقط من الكرسيٌ » 
فمات بعد جمعةٍ . وكان موه قبل الجنيد . وكان من رفقاء أبي تراب النخشبي في 
أسفاره . 

وكان الإمام أحمد بِنُ حنبل إذا وقم في مجلسه شيء من كلام القوم يقول لأبي 
حمزة : ما تقول في هلذا يا صوفي ؟ 

ودخل البصرة مراراً » وصحب بشر الحافي . 

ومات سنة تسع وثمانين ومئتين”"" . 

وكان يقول : ( من المحال أن تدّعي محبّة الله وأنت لا تذكرُهُ » ومن المحال أن 
تذكرَهُ ثم لا يُوجدك طعمٌ ذكره » ومن المحال أن يُوجدك طعمّ ذكره ثم يُشغلك 
5 

وكان يقول : وقفثُ على راهب في طريق الروم » فقلت له : هل عندك شيء من 
خبر من مضيئن ؟ فقال : نعم ا وَرِبِقُ فى ألْنَةِوَهَرِيُ فى تعب ر * [الشورئ :1# .+ 

وكان يقول ١:‏ لا يضبد علد عت ضيق العيكن إلا ديق ):. 

وكان يقول : ( إذا فت الله عليك بشيءٍ من المقامات فإِيّاك أن تنظرَ إليه عل وجه 
الافتخار » بل اشتغل بذكر المُنعم بذلك”" ؛ فإنَّ الحقّ تعالى غيورٌ لا يحب أن يرئ 
عبدَهُ محبّاً لغيره إلا بإذنه » وكذلك إذا ابتلاك بمرض فإياك أن تشتغلَ بالمرض عن 
المُمْرض » بل ارجع في البلاء إلى من أنزله » فهو أولى ) . 

وكان يقول : ( قد يُقطمٌّ بقوم في الجنة » كما وقع لآدم عليه السلام » وهم الذين 
قال لهم : ظ لوأ وروا مَينا يمآ أُلَنْشْرٌ ف الأ لكَيَة 4 [الحافة : 14] فإنه شغلهم عنه 
بالأكل والشرب » ولو كانوا يقدرون على الجمع بين شهوده تعالى حال الأكل ما نهينا 
عن الأكل حال الصلاة في دار الدنيا ) . َ 


. ) ١1865 طبقات الصوفية ( ص 555 ) » الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
. ) فى « طبقات الصوفية »( ص 798 ) : ( وللكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك‎ )١( 


هنا رط متذفرسن ١‏ , 
2 و 
وسئل مرة : هل يتفرغ المحبٌ لشيءٍ سوئ محبوبه ؟ فقال : لا ؛ لأنه في بلاءٍ 
0 2 و 3 
دائم » وأوجاع مُتَصلةٍ » وغصص يتجرّعُها لا يعرفها إلا من باشرها . 
بقي عليك أن تسكتٌ فتحسن ٠‏ فما تكلم على الناس بعد ذلك حتئ مات ؛ رضي الله عنه . 


ومنهم . 


١١, 0 5 0‏ 
( 89 ) أبو بكر محمد بن موسى الواسطي رضي الله عنه 
املا قاذ ّ 


( 


وكان من قدماء أصحاب الجُنيد والتُوري » ومن مشايخ القوم الكبار . 

لم يتكلّم أحدٌّ مئله في أصول التصوف » وكان عالماً بأصول الدين . 

دخل خُراسان » واستوطن كورة مرو . ومات بها بعد العشرين والثلاث مئة . 

وكلامّه عند أهل مرو ليس بالعراق منه شيء ؛ لأنه خرج منها وهو شاتٌ ومشنايخة 
أحياء . 

وكان يقول : ( قد ابتّلينا بزمانٍ ليس فيه آدابُ الإسلام » ولا أخلاقٌ الجاهلية . 
ولا أحلام ذوي المروءة ) . 

وكان يقول : ( إن خفت منّ الله نسبتهُ إلى البخل » وإن رجوتة اتهمته » ولا بد لك 
منهما » فلذلك كان النقصٌ من لازمك ) . 

وكان يقول : ( ربما كان الذاكرٌُ في ذكره أشدّ غفلة من الناسي لذكره ) . 

وكان يقول : ( التقوئ : أن يتقي العبدٌ رؤية تقواه ) . 

ركاف يفوك 4( إذا ايمل التق سان الشر افر كن لغوت والوجاء). 

وكان يقول : ( اخذروا من لذَّهَ العطاء + فإنها غطاء ‏ ولولا شهودٌُ الح ما هن 
عازف عي )ا 


(0) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1١917 () 7/5 /١(»‏ ) . 


و وراص ربع ريرص 5 1ج 
وكان يقول : ( قد ذهبتٍ الطريقٌ وأهلها » ولم يبق إلا حسرات ) + والله تعالئ 

اله 

ومنهم . 


١11١ (‏ ) أبو عبد الله السّحْرَي رضى الله عنه'') 

صحب أبا حفص الحداد . 

وكان من أكابر مشايخ خراسان » قطع البادية مراراً على التوكّل . 

ومن كلامه : ( من لم يقدّمن علمّهُ عن الشوائب لم يُقدّس عملةُ » ومن لم يقدّس 
عمّلهُ لم يقدّس بدنهُ , ومن لم يقدّس بدنه لم يُقدّس قلبَّهُ » ومن لم يقدّمن قلبه لم 
يقدّسن نينَهُ » فرجعت الأمورٌ كلّها إلى النية » فلذلك ورد : ١‏ إنما الأعمال 
بالنات +20 

وكان يقول : ( من علامة الولي ثلاث : تواضع عن رفعةٍ » وزهدٌ عن قدرة » 
وإنصاف عن قوة ) . 

وكان يقول : ( من عصئ بقلبه وجوارحه لا يكفيه إلا التوبة بقلبه وجوارحه » 
ولا كف لني تم )د 


َ 3 
م 


وكان يقول : ( لا تُعيّدْ أحداً إلا إن تيقّنت أن جميع ذنوبك مغفورةً » وهلذا أمة 
لا بص خُ لك علمّة في هلذه الدار ) . 
ع و 7 2-6 ؟ 
وكان يقول : ( أنفع شيءِ للمريد : صحبة الصالحين » وزيارة قبور الأولياء ٠‏ 
وخدمةٌ الأصحاب والرفقاء ) . 
0-5 5 35 ىو 3 01 
الفتيان ) » والله أعلم . 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »( )١94() 35/١‏ . 
(١‏ رواه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم (1101 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتقدم 
تخريجه (؟7/ )17١‏ . 


ومنهم ٠.‏ 
١111(‏ ) محفوظ بِنُ محمود النيسابوري رضي الله عنه'' 

هو من أصحاب أبي حفص النيسابوري ٠‏ وكان من قدماء مشايخ نيسابور وجلتهم . 

وصحت أبا عثمان الحيري إلن أن امات © وكذلك.صحب حمدون القصاز »:وسَلم 
الباروسي”") » وعليّ النّصراباذي » وغيرهم . 

وكان من أورع المشايخ . وألزمهم لطريقة المتقدّمين . 

مات سنة ثلاث أو أربع وثلاث مئة بنيسابور » ودفن بجوار قبر أبي حفص . 

وكان يقول : ( التائبٌ عندنا قد قطمّ بحار الذنوب المحضة ؛ وإنما يتوبُ من نقص 
طاعاته ) . 

وكان يقول : ( من ظنّ بمسلم فتنة فهو مفتون ) . 

وكان يقول : ( من أراد أن يُبِصِرَ عيوب نفسه فليتَهِمْها في فعل الطاعات » ويرئ 


أنه كلها بيجعو من الأفاض© 5 


ومنهم . 


4 


(147 ) طاهر المقدسي رضي الله عنه"") 
هو من جلَّة مشايخ الشام وقدمائهم » رأئ ذا التُون المصري » وصحب يحبى الجلاً . 
وكان عالماً عاملاً » وسمّاه الشبلئٌ حَبّر الشام . 
ومن كلامه : ( لا يطيبُ العيش إلا لمن وطئ على بساط الأنس . وعلا على سرير 
القن + :عق الس بالفتمن + والقدسة بالأنين + م عاتب عو امهيا بمقاهدة 
القدٌوس ) . 


000 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »(١/لالا” .)١960()‏ 
0) في(أ.ز) : ( حامد ) بدل ( سلم ) » وفي باقي النسخ : ( سالم ) » والمثبت من مصادر 


إفرة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (١/8ل/ا” ١950)‏ ). 


وك زدَ عن رباع ( رسن 75 


وكان يقول : ( المفاوزٌ إليه منقطعةٌ » والطرقٌ إليه مُنطمسة . والعاقل من وقفَ 
حيث وقف العوام والسلام ) » والله تعالئ أعلم . 
ومنهم ٠‏ 

0 )أبو عمرو الدمشقئٌ رضى الله عنه2"7 

هو أحدٌ مشايخ الشام » كان علماءٌ الشام يذعنون له في سائر العلوم » لا سيما في 

صحب أبا عبد الله محمد بن الجلاً » وأصحاب ذي التُون المصري . 

وله كتابٌ في الردّ على من قال بقدّم الأرواح . 

مات سنة عشرين وثلاث مئة . 

ومن كلامه رضى الله عنه : ( إن الله قد افترضّ على الأولياء كتمان الكرامات لعلا 
يُفتتنَ بهم الخلقٌ » وأوجب على الأنبياء إظهارَها بياناً وبرهاتاً للحقٌّ ») . 

وكان يقول : ( التصوف : غضٌ الطرف عن كلّ شيءٍ ناقص » ومشاهدة من هو 
منزّهٌ عن كل نقص ) . 

وكان يقول : ( استحسانٌ الكون على العموم دليلٌ على صحة المحبة » واستحسانة 
على الخصوص يؤدي إلى الفتنة والظلمة ) » والله تعالى أعلم . 
ومنهم . 

١944 (‏ )أبو بكر محمد بِنُ حامد الترمذى رضى الله عنه”") 

هو من أعلم مشايخ خراسان . وأطهرهم خلقاً » وأحسنهم سياسة . 

لقي قدماء المشايخ ؛ مثل أحمد بن خضرويه ومَنْ دونه . 

وله أصحابٌ ينتمون إليه . 


)01( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »4 /١0‏ لال ١910/07)‏ ). 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ 1 (١/4لا 1١9820)‏ ). 


0 5737© 

ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا مكثتٍ الأنوارٌ في السرٌ نطقتٍ الجوارح بالبر ) . 

وكان يقول : ( لا يقع إنكارٌ الكرامات إلا من القلوب المحجوبة عن ربّها ؛ فإن 
الكراماتٍ إنما هي صنع الحقٌّ جلَّ وعلا ) . 

وكان يقول : ( الولئٌ دائماً في سَّثْر حاله » والأكوانٌ ناطقةٌ بولايته » والمدّعي 
للولاية ناطيٌ بولاية نفسه » والكونٌ كله يكذّمة ) . 

وكان يقول : ( الاستهانة بأولياء الله من قلَّةَ المعرفة بالله » وما وصل عبد إلى مقام 
[لأاوهو نت ؟ آهل الفا لهام ٠‏ إذ الالعلذل يوالع حترتهم ير عن حضرتهع )1 

وكان يقول : ( لا يُسمّى عالماً إلا من لم يتعدَّ حدودً الله مرة في عمره ) . 

وكان يقول : ( ما استصغرتٌ أحداً من المسلمين في عيني إلا وجدثٌ نقصأ في 
إيماني ومعرفتي ) . 

وكان يقول : (ما مُّنِعَ القوم من الوصول إلا لركضهم في الطريق بغير دليل » 
وأكلهم الشهوات . وارتكاب الرُخص ) . 

وكان يقول : ( رأسسْ مالك قلبّك ووقتك » وقد شغلت قلبّك بهواجس الظنون » 
وضيّعتَ أوقاتك باشتغالك بما لا يعنيك » ومتئى يربح من يخسرٌ رأسّ ماله ؟! ) . 


ومنهم . 
( 195 ) أبو الحسين محمد بن سعد الورّاق رضى الله تعالئن عنه"١)‏ 
هو من كبار المشايخ » وقدماء أصحاب أبي عثمان رضي الله عنه » وله كلام على 
سَئّن كلامه . 
وكان عالماً بعلوم النقل » ودقائق المعاملات » وعيوب الأفعال . 


مات قبل العشرين والثلاث مئة . 


)000( في النسخ : ( أبو الحسن محمد بن سعيد ) » والمثبت من مصادر ترجمته » وتقدمت مع ذكر 
مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرل .)١99() 8٠/١0»‏ 


كردن سن رَبِع ردرسن ا 

وكان يقول : ( من تمام العفو : ألا تذكرّ جناية صاحبك بعد أن عفوتٌ عنه ) . 

وكان يقول : ( اللئيمٌ لا ينفكٌ عن ضيق الصدر أبداً ) . 

وكان يقول : ( أهناً العيش المعيشة مع شهود الحقٌّ ) . 

وكان يقول : ( كانت أحكامُنا فى مبادئ أمرنا ونحن بمسجد أبى عثمان الحيري 
الإيثار بما يفتح الله علينا » وألا نبيت على معلوم ٠‏ وكلٌ من | ستقبلنا بمكروه لا ننتقم 
لأنفسنا منه » بل نعتذرٌ إليه » ونتواضم له » وإذا وقمّ في قلبنا حقارة لأحدٍ من 
المسلمين قمنا بواجب خدمته والإحسان إليه حتئ يزول ذلك ) . 

ووجد مرة في نفسه ثقلاً من شخص ٠»‏ فأقسم بالله أن ذلك الشخصّ يدوسنُ بنعله 
علئ خدَّيه » ولا يرفعهما حتئ يزولَ ذلك الثقلٌ . 

م . .ا : 5 5 7 1 و اد 

وكان يقول . ( انفع العلوم- العلم باحكام الشريعة » واعلا العلوم العلم بالله 
وأسمائه » وصفاته » وآداب حضرته ) . 

وكان يقول : ( خوف القطيعة أذبلَ قلوب المحبّين » وأحرق أكبادَ العارفين ) . 

وكان يقول : ( الأنسٌ بالخلق و والطمأنينة إليهم والسكون إليهم عجر . 
والاعتماد عليهم ضعفٌ » والثقة بهم ضياعٌ ) » والله أعلم . 
وملهم . 

(5وة١)‏ ممشاذ الدينورى رضى الله عنه١)‏ 

كان من كبار مشايخ القوم » صحب ابن الجلاً ومَّنْ فوقه من المشايخ . 

وكان عظيم المرمئ في علوم القوم » كبيرَ الحال » ظاهرٌ الفتوّة . 

مات سنة سبع وتسعين ومئتين » ودُفن بقرّافة مصر تحت الجبل المقطم . 

كانت السؤز تظله فر اليتجين إذاوقك تضلي فق البونة : 
)00( كذا في ( ز ) » وفي سائر النسخ : ( أبو الحسن الصائغ ) بدل ( ممشاذ ) » وفي (ك) : ( أبو 


الحسن على بن سهل الصائغ ) , والمثبت موافق لما في « الطبقات الكبرئ » 57875/١(‏ ) 
(؟١٠؟)ء‏ ول( مناقب الأبرار » ( ٠ () 5١5/7‏ )» وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها : 


©5174 رلطبعً فر /١‏ © 

وكان يقول : ( طريقٌ الحقٌّ بعيد » والصبرُ علئ مقدور الله شديدٌ » والصبرٌ مع الله 
يُذيب الجليد ) . 

وكان يقول : ( لو أنك جمعت علم الأولين والآخرين » وحصل لك أحوال الأولياء 
والمقرّبين لا تصلّ إلئن درجات العارفين حتئ يسكنّ سرّك إلى الله » وتثقٌ بضمانه فيما 
وعدك وقَسَمٌ لك ) . 

وكان يقول : ( من كان الحنٌ همِّتَّهُ. لم7 تستطعْة الأقدار » ولم تملكة 
الأخطار ) . 

وكات يقرلا خلثُ قط على فقير إلا وأنا فارغ من جميع العلوم والمعارف 
والاداب » أنتظرٌ بركات ما يرد علئَ من رؤيته وكلامه ؛ لأن من دخل على الشيوخ بحظ 
نفس انقطع عنه الإمداد » وربما مقت ) . 

وكات يفول :(احنية الناسس الاق اسقط عن نقنية وقية فراعاة اللي 
وراعئ سرَّهُ مع الله تعالئ » واعتمد عليه في جميع أموره ) . 

وكان يقول : ( أرواح الأنبياء لا تزال في حضرة المكاشفة والمشاهدة » وأرواح 

34 3 و 9 

وكان.يقول * ( ثناولث موه شهوة + ففقداث قلق عشرين اسلنة + اه عمفنة علق 
الحقٌّ عشرين سنة » ثم تركثُ قولي للشيء ١‏ كنْ » فيكون عشرين سنة أدبا مع الله 
غالن) + 

وكان يقول : ( كان عندي مريدٌ أخذ في تقليل الأكل حتئ وقفَ علئ نواة » ثم ترك 
النواة » واكتفئ بالماء إلى أن مات ) . 

وقيل له مرة : إذا جاع الفقيرُ أيش يعمل ؟ قال : يصلي ٠»‏ قيل : فإن لم يقدر ؟ 
قال : ينام » قيل : فإن لم يقدر ؟ قال : إن الله تعالئ لا يُخَليِ فقيراً عند هلذه الثلاث 
من ثلاث : إما يقرّيه » وإما يغذّيه » وإما يأخذه إليه » والله أعلم . 


و ؤوناعن رَيآنِ رياص ظ هج 
وملهم . 
(1917 ) أبو الحسن خير النسّاج رضي الله عنه'' 

أصِله من سو من ,راق + إلا أنه أقام قدا 

وصحب أبا حمزة البغدادي » ولقي السريّ السقطي . وهو من أقران أبي الحسين 
اللورق.: 

وعمّرَ مئة وعشرين سنة على ما قيل . 

وتاب في مجلسه الخوّاصٌ » والسّبليُ » وكان أستاذ الجماعة . 

وكان يقول : ( الصِبرُ من أخلاق الرجال » والرضا من أخلاق الكرام ) . 

وكان يقول : ( العمل الذي يصلٌُ العبدٌ به إلى الدرجات العُلى هو رؤيةٌ التقصير 
والعجز والضعف ) . 

وكان يقول : ( قصصّ موسئ عليه السلام يوماً في بني إسرائيل » فزعقّ واحدٌ من 
القوم » فانتهره موسئ ٠‏ فأوحى الله إليه : يا موسئ » بطيبي باحوا » وبوجدي 
صاحوا » فلم تنكر على عبادي ؟! ) . 

وم تك الوفاة رأئ مَلَكَ الموت » وقال له ا عا كتانق 
١‏ 000 فريضة العصر ؟؛ والقاضية مالو وأنا عبدٌ مأمور » وما ات 
اتوك كنوك اميت الله يدرت ٠‏ ثم تشهِّدَ ومات . رضي الله عنه . 
ومنهم . 

148 ) أبو حمزة الخراساني رضي الله عنه'" 

يقال : إن أصله من نيسابور » من محلّة مَلْقَاباذ . 

صحب مشايخ بغداد » وهو من أقرانٍ الجُنيد » وسافر مع أبي تراب النَخشبي 
وأبي سعيد الخراز » وكان من أورع المشايخ . 


. ) 5١7 () "808 /١(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.)؟7١:() فم تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ ) ممعم"‎ 


(©517 ولب متط فس ١‏ / ©6 


مات سنة تسع وثلاث مئة . 

وكان الإمامُ أحمد يُكرمه ويُجِلَّه . 

ركان هول : ( بقيث في بداية أمري مُحرماً في عباءة أسافرٌ ألفَ فرسخ كلّ سنةٍ . 
ا : 


“عل المراد بالتعال إتبان شهوة من الشهواك. + والمواة بالاخرام التوية 
ري 
ومنهم . 
1١0) 0 3 5 0 5 0‏ 
١49 (‏ ) أبو إسحاق إبراهيم بن داود القصار الرقي رضي الله عنه 
من كبار مشايخ الشام » من أقران الجنيد وابن الجلاً » إلا أنه عَمَّر طويلاً » وصحب 
أكثر المشايخ من الشام . 
مات سنة ست وعشرين وثلاث مئة . 
وكان يقول : ( حسبك من الدنيا شيئان : صحبة فقير » وحرمة ولىّ ) . 
وكان يقول : ( الأبصار قوية » والبصائر ضعيفة ) . 
ومنهم ٠‏ 
1 6 
من كبار المشايخ ٠‏ أقام بمصر » ومات بها في سنة ثلاثين وثلاث مئة 1 
وكان كبيرٌ الهيبة » يهابه كل من رآه » وكان من المخلصين في المعاملة مع الله . 


كان رضي الله عنه يقول : ( ينبغي للمريد أن يتركٌ الدنيا مرتين : الأول : يتركها 


(0) انفردت بهنذه الترجمة النسخة (ز)» وذلك موافق لما في ١‏ الطبقات الكبرئ » /١(‏ 787 ) 
(١١5؟).‏ 

إفهة انفردت بهلذه الترجمة النسخة ( ز ) . وذلك موافق لما في « الطبقات الكبرئ » 2909/١١‏ 
م" ).2 و(98/ ه27 ١55١؟).‏ 


© كرصن ريع ( لسن ٠‏ 17 هج 
بيداضييا وعنيها » وألوان مطاعمها ومشاربها . وجميع ما فيها . ثم إذا عرف بترك 
الدنيا وععظم وبُجُّل » وأكرم بسبب تركها. . ينبغي له إذ ذاك أن يستر حاله بالإقبال على 
أهلها ؛ لثئلا يكون تركه للدنيا هو أعظم من الإقبال عليها ٠‏ وطلبها فتنة أعظم منها ) . 
وكان يقول إذا سكل عن الاستدلال بالشاهد عن الغائب يقول : ( كيف يُستدلٌ 
بصفات من [يُشامّد]”'' ويُعايَنُ وذي مثلٍ على صفات من لا يُسَامَدُ ولا يُعَايَنُ» ولا مثل 


ل لا ا ا 
كاف يوك انهم تعرقيى : الحضية ارلد اانه" المفعق بو الباقيا: والافاتت :من ادن 
الأقطار ) . 


وكان يقول : ( يجب على الإخوان كلما اجتمعوا أن يتواصوا بالحق . ويتواصوا 
بالصبر ؛ لقوله تعالئ : ## وتواصوا يلحي وَتَوَاصَوَا بَلصّيرٍ 4 [العصر : *]) . 
وكان يقول : ( محبتك لنفسك هى التى أهلكتك ) » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ومنهم . 
750١ (‏ ) أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن بكر الصّبَيْحي 
رضى الله عنه”") 
كان من أكابر مشايخ أهل البصرة . 
وكان مُعتزلَ الناس » مكثٌ في سَرَبٍ في داره لم يخرج ثلاثين سنة”" . 
وكان اجتهادهُ فوق الحدٌّ » لا يفترُ عن العبادة » حتئ أخرجَة أهلّ البصرة منها إلى 
الشُوسر © » فمكثٌ بها حتين مات » وقبرةٌ بها ظاهر . 


)١(‏ فى (الأصل ) : ( لا يشاهد )» والتصحيح من ' الكبركئ» » « ومناقب الأبرار» 
500). 

(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »1 ( 7١6 () 785/١‏ ) . 

(0) الترّب : البيت » أو الحُفير تحت الأرض . 
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إذا جئت لزيارتنا مرة أخرئ فقيّدْ حمارتك بقيدٍ حديد » وهو متبسّم . 

وكان يقول : ( لا يبلغ الرجل عندنا مراتبَ الكمال إلا إن علم جميع شرائع 
الأنبياء » ثم يستخرجها كلّها من القرآن العظيم ) . 

وكان يقول : ( كل فقير لا يؤثر إخوانة على نفسه في جميع الأغراض . . قَرُوا منه 
بقلوبهم ) . 

وكان يقول : ( من لم ينظر في أخلاقٍ السلفٍ الصالح وما كانوا عليه شقي . 
ولا يَنفعْهُ عمله ) . 

وكان يقول : ( كل فقير كان له فراش للنوم فهو والبهائم سواء ) . 

وكان يقول : ( من أكلّ من أطعمة الناس اسودٌ قلبّه » ولا تفي أعماله بجلائه » 
فالصادقٌ من أكلّ من عمل يده » والسلام ) . 

وكانت له ابنةٌ » فقالت أمُّها : لا أزوّجٌ بنتي إلا لشيخ الإسلام » فقال لها الشيخ : 


)١(‏ انظر ترجمته في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7١17/8‏ ) » و« طبقات الأولياء 2( ص 485 )ء» 
و« طبقات المناوي »( 57١/7”‏ ) . و« جامع كرامات الأولياء »( 7/ )١١١‏ . 


(©0:؛ دل معط فس ١‏ / © 
قد خطبها فلانٌ التاجر ١‏ وأنا أستحي أن أزوّجَها لغيره . فقالت : لا بدَ من تزويجها 
لشيخ الإسلام . فقال الشيخ : نوليه لأجلك شيخ الإسلام ١‏ فاستيعد الناس 0 
فبلغ الخبرُ للسلطان أن صهرّ الشيخ من العلماء الكبار » فأرسل وراءه » وولاه شيخ 
الإسلام بمصر . وقال له الشيخ : كل سؤالٍ جاءك فانظئ تجدٍ الجوات مكتوبأ في 
الحائط أمامك » فلم يزل شيخ الإسلام إلى أن مات بعد ثلاث سنين . 


وكراماته كثيرةٌ مشهورة في بلاد الغربية وغيرها » رضي الله عنه . 
ومنهم . 
( 145 ) الشيخ عبد السلام القليبي رضي الله عنه'") 


كان من أكابر الأئمّة الراسخين في علم الظاهر والباطن . 

وظهر له كراماتٌ لا تُحصين » وتواترت الأخبار أنه كان يعدّي من بحر أبيار علئ 
حجر إذا لم يجِدٍ المعدية . 

وفي بعض الأوقات كان ينزلٌ البحرّ بثيابه » فيمشي تحت الماء إلى ذلك البرٌّ من غير 
أن تبتلّ ثيابّة . 

وكان يقول : ( من لم يقرأ كتب الشريعة والخلاف العالي بين المذاهب لا يُقتدئ به 
في الطريق ) . 

وكا فيفر ل © <تمورشروط الفقير : ملازمة ناك التحن دون الحلق 6 

وكان يقول : ( من غفلّ عن الله تعالئن نفساً واحداً عُدَّ من الغافلين ) . 


وكراماته مشهورة فى بلاد الغربية » رضى الله عنه . 


)00 انظر ترجمته في « المنهل الصافي » (/ا/7١؟‏ )2 و« طبقات المناوي » (5455/9» 
4 ) ء وه جامع كرامات الأولياء »( 59/7 ) . 


و فتطاص تاكن ناب _ورنج 451 ه 
ومنهم ٠‏ 
( 7646 ) الشيخ عبد العزيز الدَّيُريني رضي الله عنه'') 

كان شيخاً زاهداً ورعاً » زائدَ الأحوال والكرامات والخوارق » وله المصنفات 
الكثيرة الشائعة في الفقه والتفسير والأصول . وغير ذلك ٠‏ وله نظمٌ كثيرٌ شائع . 

وكان مُقيماً ببلاد الريف » ويقصده النامنٌ للزيارة من سائر الأقطار . 

وكانوا يُرسلون له مُشكلاتٍ المسائل من مصر » فيجيبٌُ عنها بأحسن جواب : 

وكان كل كتات مكنةافى يلد جركة وا “ولا حمل مقه :. 

وزاره سيدي علئٌ المليجي يوماً » فذبح له دجاجة بغير إذن زوجته » فتشوّشث » 
فبلغ ذلك سيدي علي ٠‏ فلم دقن الدتعاجة فين تلديد قال لين 2" فوم نستة بدن الله 
تعالن لصاحبتك » ويكفينا المرقٌ . 

وطلب منه جماعة مرة كرامة » فقال : يا أولادي ؛ وأيٌ كرامةٍ لعبد العزيز أعظمٌ 
من أنَّ الله تعالى يُمسكُ به الأرض ٠»‏ ولم يخسفها به » وقد استحقٌّ الخسف به من سنين 
عديدة » ثم قال : والله ؛ ما أرفع رجلي وأضعها على الأرض وأجدها ثابتة تحتى » 
وفي عيني قطرة » رضي الله عنه . 


مات فى حدود الست مئة 4 رضى الله عنه(؟) . 


. ) 191/() 05/5 ( » تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )٠( 
2) (؟) يوجد اختلاف في سنة وفاته ؛ فقيل : سنة ( 4ه ) وهو الأرجح » وقيل : سنة ( 9ه‎ 
.) 5/1 ( » وقيل : سنة ( ٠ه )ء وقيل : سنة ( /5691ه ) ة انظر « طبقات المناوي‎ 


(© 587 5007 لم تلفي 137 هم 
ومنهم . 
(295) الشيخ عبد الله بن أبي جمرة الأندلسئٌ المرسيٌ 
الإمام القدوة الرباني . 
قدم مصرّ » وله زاوية داخل باب البحر . 
وكان ذا تمسّك بالاثار النبوية » وتألّه » وجمعية على العبادة » وشهرة كبيرة 
بالإخلاص والاستعدادٍ للموت » والفرار من الناس » وانجماع الخاطر عنهم إلا في 


تجالين الففين.: 
مات سنة خمس و سيعير: وسثت مئة . 


ولهم ابن أبي جمرة آخر اسمّهُ محمد غير هلذا 1 
حفظ «(١‏ المدونة » علئن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه : 


مات سنة تسع ود تسعير' وخمس مئة بمرسية » رضي الله عنه 5 


ومنهم ٠‏ 
رضى الله عنه79) 
أقام بمصرّ ومات بها . 
وكان عالماً صالحاً يُقتدئ به » وهو أخد أصحاب عبد الله بن أبي جمرة السابق 
ذكره . 
وصئّم كتاب ١‏ المدخل »؛ في الحوادث والبدع . 
)١(‏ في غير ( ز) : ( حبرة ) أو ( جبرة ) » وكذا فيما سيأتي » وتقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها 


فى « الطبقات الكبرئ »(؟/ لاه )( 798 ) . 
(؟) تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »09/5 )( "١5‏ ) . 


وك فصن رَبإع رصن وف 


وعاش بضعاً وثمانين سنة » ومات سنة سبع وثلاثين وسبع مئة » ودفن بقرّافة مصر 
عند قبر شيخه عبد الله بن أبى جمرة رضى الله عنه . 
ومنهم . 
(748 ) الشيخ صفي الدين ابن أبي المنصور رضي الله عنه'') 
صحب الشيخ [عتيقاً] صاحب قضيب البان”" » والشيخ أبا العباس المرسي . 
صنف في الطريق عدة رسائل » وكان للفقير به حرمة”" . 
وكانت له هيبة عظيمة » ومع ذلك كان كلامه ألطف من النسيم » كريم الأخلاق 
ومنهم ٠.‏ 
© : _. (8) 
440 )الشيخ إبراهيم الجعبري رضي الله عنه 

المدفون بزاويته خارج باب النصر من القاهرة رضي الله عنه . 

كان من الزهاد العَبّاد » وكان له مُكاشفاتٌُ وأحوال غريبة . 

وكان مجلس وعظه يُطرب السامعين » ويستجلبٌ العاصين . 

أخبر بموته عند وفاته » ونظر إل موضع قبره » وقال : ( يا قبير جاءك دُبير ) . 

وكان إذا وعظ يمشي بين الصفوف » فيضحكهّم إذا شاء » ويبكيهم إذا شاء . 

وكان له مريدة تسمعٌ وعظه من مصر » وهي بأرض أسوان من الصعيد » فبينما هو 
يعظ الناسَ يوماً وهم يبكون » أنشد لهم : 

ياقاعدة في الطاقه والكلبُ يأكل فى العَجين 

جنا اتن نكا واتيتها منتنا العسحييه امحسسدانن 


)١(‏ انظر « تاريخ الإسلام » (:١/لاهه)ء.‏ و«طبقات الأولياء» (ص٠2)05‏ و«هدية العارفين» 
»)739/١(‏ وكانت وفاته سنة ( 5ه ) صنف كتاب « الرسالة 4 . 

)0( في النسخ : ( عتيق ) بدل ( عتيقاً ) . 

فر في ( ز ) وحدها : ( للفقراء ) بدل ( للفقير ) . 

0 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(”/ 53٠* () 6١‏ ) . 


©4755 ا( لود ل 

فالتفتت المريدة » فوجدتٍ الكلبَ يأكلٌ في عجينها ٠‏ فورّخوا الحكاية » فجاء 
الخد للقه : 

وهو شيخ الشيخ كمال الدين بن عبد الظاهر بإخميم . 

ووعظ الناسّ يوماً فبكوا كلّهم » فقال لهم : قولوا معي : شقع بقع ٠‏ يالله يقع » 
من فوق لتحت » بيبقئن قطء ”© . 

فجاء الخبر : أن بعض القضاة من المنكرين على الشيخ طلع للسُّلطان » وشاوره أنه 
يمنم الشيخ من الجلوس للوعظ » فبينما القاضي نازل من الباب المدرج ؛ وإذا به وق 
فانكسرٌ عنقةُ . وكان قاضي قضاة المالكية . 

وكان يكاتبٌ السلطان بما صورته : من إبراهيم الجعبري إلى الكلب ردقه 
الام مز جل ب ا م د د كر 

فانتصر القضاةً للسلطان » وأفتوا بتعزير الشيخ » فحبّسسٌ الشيخٌ بولهم ثلا 95 
ا ع لل و ل او ا ل 
الماء على فروجهم » فانطلقوا كلّهِم . 

وحبس مرة بولٌ السلطان » فعجز الحكماء عن إطلاقه بكلّ دواء » وكان قد رمن 
على جماعةٍ الشيخ صابوناً ٠‏ فأرسل له الإبريقّ » فغسل منه ذَكَرَهُ » فانطلق » وسامحَ 
جماعة الشيخ من الصابون . 

وكا ا لحرافده مرة امن نصرائية م الطور » فأرسل وراءه » وهو 0 فال 
الشيخ : إن عدت تشوّش م » فقال النصرانيٌ 
وما لك لا تقطه ؟! فقط الشيخٌ القلم » فوقعث رأمرئ النصراني 

وكان رضي الله عنه كالنار الموقدة على الظلمة والولاة والكشاف » أمّاراً 
بالمعروف . 


() قوله : ( شقع بقع . يالله يقع ) إن أراده شعراً فهو من منهوك الرجز . وقوله : ( من فوق 
لحت . . . ) زيادة انفردت بها النسخة ( ي ) : 
(فة قط الشىء : أي : قطعه . 


و ف رفاسن رَيآن ريرس ظ 1ه 

وله نظم وسجع كثير وتصوف . 

مات في المحرم سنة سبع وثمانين وست مئة » ودفن بزاوية خارج باب النصر ء 
وقبِرُهُ بها ظاهرٌ يُزار ْ 

وهو الذي حضر وفاة سيدي عمرً بن الفارض لما سألَ الله عز وجل أن يُرسل له 
تدم عن لمكا يتفي وان :»لبا مدمعارة ذلا المشيرع الموو نا 

وكان كثيراً ما يأتي بفواكه لا يعرفٌ أحدٌّ من الناس اها لكاي اذ 
الخطوة يقول : إنها من خلف جبل قاف . 

وتوضّاً فقيرُ يوماً من ميضأة زاويته التي عند الباب » فنسي عصاه » فقالوا للشيخ 
ذلك » فقال : اصبروا حتئ يأتي مرةٌ أخرئ » أعطوها له ؛ فإنه ليس عندنا الآن أحدٌ 
يحملها إلى المحلّ الذي هو فيه » فقيل له : وما ذاك المحل ؟ فقال : أرضٌ يقال لها : 
الرجراج ) . 

وكان يقول : ( كل فقير لا يقتل - بإذن الله عددٌ شعر رأسه من الظلمة فما هو 
1 

وله النظم الشائع في أحوال أهل الطريق » رضي الله عنه . 
ومنهم ٠‏ 

٠١ (‏ ) الشيخ حسين الجاكي رضي الله عنه"') 

كان إماماً وخطيباً بجامع الجاكي . 

وكان يعظ الناس ويذكّرهم » وينتفع النامسٌ به » فتعصّبَ عليه بعضٌ الفقهاء وقال : 
إنه يلحنُ في الحديث » وأرادوا منعة من الجلوس للوعظ ». فلم يقدروا » فعقدوا له 
مجلساً عند السُّلطان » وحضر القضاةً الأربع » فأمر السلطانٌ بمنعه » فبينما هو في 
الخلاء ؛ إذ خرج له شخصصٌ من الحائط » وبيده مكنسة يكنسٌ بها » فقال للسلطان : إن 
لم ترجمْ عن الشيخ حسين وإلا قتلتك » فارتعدَ السّلطانُ » ووقع في الخلاء على 


0010 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »)57/502 )(7*0:60). 


©5758 ش 0 
وجهه . فأرسل يتلطفٌُ بالشيخ . فبحثوا عن ذلك الرجل الذي خرج للسلطان من 
الحائط . فوجدوه الشيخ أيوب شيح الشيخ حسين » وكان يكنسنٌ المساجد احتساباً لله 
عز وجل » فأراد السلطان الاجتماعٌ بالشيخ أيوب . فلم يأذنْ له . 

مات الشيخ حسين سنة سبع وثلاثين وسبع مئة"١)‏ 3 ودفن خارج باب النصر في زاوية 
الشيخ أيوب ٠»‏ وقبرُهُ بها ظاهرْ يُزار كلّ ليلةٍ أربعاء وصبيحتها ٠‏ رضى الله عنه . 


ومنهم . 


"١1‏ ) الشيخ خضرٌ الكردي رضي الله عنه'" 

شيخ الملك الظاهر بيبرس أبي الفتوحات . 

كان زاهداً عابداً صالحاً » وكان كثيرَ العطاءٍ للمال » كثيرَ التصريف والكشف 
والهمة والمدد . 

وكان السلطان ينزلٌ كثيراً لزيارته » وبُحادثه بأسراره » ويستصحبه معه في أسفاره . 

وكان معه استخدام ؛ يركبٌُ في مصر تارة » وفي الشام تار » فكان يجدٌ الشيخ تارة 
أمامه يمشي » وتارة يركب » فإذا أرادَ أن يُكلَّمه لا يراه . 

فلم تزلٍ الحسدةٌ يرمون له الفتنة مع السلطان حتئ نقمّ عليه السلطان » وحبّسه » 
وسافر السلطانٌ للشام » فطلعٌ له جمرةٌ رعث ظهره”” » فأرسل يطلق الشيخ ويترضًا 
خاطرة » فقال : أجلي أقربُ من أجله » فلما وصلّ الجوابُ للسلطان ارتعدَ » فمات » 
ومات الشيخ خضر قبله بأيام في سنة خمس وسبعين وسبع مئة » ودفن بزاويته تجاه 
جافخ الظاهر قير لق التذليع الحاكن») رقرةة جقاك اطاهعة يزان 

ولما أرادَ الاجتماع بالسلطان » وهو في الحبس قال له أصحابه : دعنا نتكلّهُ عنك غداًء 
وإلا قل للسّلطان كذا وكذا » فقال : كل كلام مُعبأ مفسود » وقد توكّلتُ على الله . 


)000( في « طبقات ابن الملقن 6( ص 50١‏ ) » و« طبقات المناوي )“57/9 ): ( تسع وثلاثين ) . 
إفة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرىل »57/501 )3050 ) . 
(*) الجمرة : التهاب في الجلد وما تحته من الأنسجة . 


و وتنشاصه تكولشاه _ور يج 1 هج 
وكان يكتبُ المصاحف للناس احتساباً » ويقفها في الجوامع » والمصحفت الكبير 
الذي علئ كرسي قبة الملك الظاهر بمصر بخطه رضي الله عنه . 
وكان أصلّ اعتقاد الملك الظاهر فيه : أنَّ الظاهرَ كان رجلاً فقيراً مُلتفاً في عباءة ينام 
في مسجدٍ دمشق » فنظر إليه الشيخ خضر وقال له : سيكون هنذا سلطاناً » فكان الأمرٌ 
كما قال . 


ومنهم ٠‏ 
"١7(‏ ) الشيخ شرفُ الدين الكردي رضي الله عنه'' 
المدفون بظاهر القاهرة بالحسينية . 
له مقامٌ عظيم ٠‏ وكراماتٌ كثيرة » وله وقتٌ كلّ ليلة أربعاء يحضرٌ فيه خلائقٌ . 
وهو أخو الشيخ خضر في الطريق . 
وكان من أصحاب سيّدي أبي السعود بن أبي العشائر رضي الله عنه . 
وكان سيدي إبراهيم المتبولي يقول : ما في مصرّ كلها ولي بعد الإمام الشافعي 
والسيدة نفيسة أسرع لقضاءِ حوائج الناس من سيّدي شرف الدين هلذا » وعبد الله 
المنوفي » رضي الله عنهما . 
ومنهم : 
( 0#" ) الشيخ غانم أبو الغنائم رضي الله عنه”" 
المدفون بسويقة اللبن بمصر . 
وله وقتٌ عظيم كلَّ ليلةِ ثلاثاء » ويحضرٌ فيه خلائقٌ » وله نذورٌ ومريدون . 
كان أعله هه تاحثة تفونا تلد سيد :داوذ الأ عرمه : 
)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » (؟/ 54 )( لا٠”‏ ) . 


)١(‏ انظر « تحفة الأحباب » ( ص 75 ) » وه طبقات المناوي الصغرئ » ( ص “507 ) . وه جامع 
كرامات الأولياء » ( ؟٠/‏ 776 ) . 
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واجتمع بسيدي داود فأشار عليه بالإقامة فى مصر . 

فكان" لهعنر يحلث" الغيفة امنها :دا قتاء :من اليم 4 بوغسل الل © :وريت ا 
وشيرج » وغير ذلك . رضى الله عنه . 
ومنهم . 

) الشبيخ مجد الدين القوصي رضي الله عنه 

كان إماماً في العلوم والأسرار . 

وكان يقول : ( مابقي أحد يدخل النار أبداً ؟ فإني أطفأتها بقدميّ هاتين ) . 

قلت : وهلذا منه يدل علئن أن رحمة الله غلبت عليه حت حجبته عن شهود النار ؟ 
فإنها موجودة بالنصوص القطعية » وميا يدل على غلبة الرحمة علئ قلبه : أنه كان 
يخدم الكلاب الصغار إذا ماتت أمهم » ويسقيهم اللبن حتئ يكبروا . 

وعمى كلب فى حارته فأدخله تحت سريره » وخدمه حتئ مات . 


ومنهم . 
٠6‏ ) سيدي محمد بن هارون السنهوري رضي الله عنه”١‏ 
الذي أخبرَ بسيدي إبراهيم الدسوقي » وكان يقوم لوالده كلما مر عليه » ويقول : 
في ظهره ولي يشتهرٌ في المشرق والمغرب ٠‏ ويقع له كرامات وخوارق » ويصوم في 
الوكيت: 
وكان عالماً صالحاً » جامعاً بين الحقيقة والشريعة . 


( 


وكان إذا خرج من الجامع يوم الجمعة يشيّعَهُ جميع من حضر في الجامع إلى داره » 
يقصدون التبِرُك . 
فى نفسه : هلذا الفقير قليل الأدب . الذي لم يضم رجليه لما مررنا عليه » فسّلب 


. ) 7080) 55/7 (» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


و واروناسن رع رفاس 5 1ج 
الشيخ لوقته » وتفرّقَ الناس عنه . فلم يبقّ منهم أحدٌّ » فعرف الشيخ رةه 
فطلب ذلك الفقير » فلم يجدوه » وقالوا : إنه صبييٌ القرّاد ٠‏ فذهب الشيخ وراءه إلئ 
إسكندرية والمحلة الكبرئ فلم يجده » فقالوا له : ربما تجده في مصر مع معلّمه ؛ 
فسافر الشبخٌ إلى مصر من سنهور » فوجده مع معلّمه في رميلة مصر يلعب بالقرود 
وبالدٌباب » فوقف الشيخٌ خلف الحلقة » فعرفه المعلَّهُ » وقال للصبي : قم عينك » 
انظر خصمّك » قد جاء يطلبٌ رأسسّ ماله . 

فلما فرغا اجتمع به القرَادُ الكبير » فقال له : مثلك يا شيخ محمد مع هنذا العلم 
العظيم والشهرة يخطر في باله أنَّ له فضلاً على أحدٍ من خلق الله تعالى » مع أن صبيّ 
القرّاد يقدرُ على سلب ما عندك من العلوم والمعارف ؟! فاستغفر الله وتاب . فقال : 
لصبيه : ردَّ إليه رأسّ ماله » فقال : ها هو في قلب السحلية ببلده » يذهبٌ إلى الحائط 
الذي مرَ عليّ وأنا جالسنٌ تحتها ماد رجلي » فليقل في الشقٌّ الذي هناك : يا سحلية ؛ 
يا ساكنة في هلذا الشىٌّ ؛ ردّي عليّ رأسّ مالي » ؛ ففعلَ » فخرجت السحلية » ونفخثُ 
في وجه الشيخ محمد » فردً الله إليه رأس ماله » وقال لنفسه : يا مأوئ كل شر ؛ كيف 
تري نفسك بعلم يحمله قلبٌّ سحلية ؟! ومن ذلك اليوم ما خطر في باله قط أنه خيد من 
أحد » رضي الله عنه . 


8 


وحكيئ لي سيدي الشيخ محمد الشناوي : أنَّ سبت خراب بلده مدينة سنهور : أنه 
رأئ بلاء نازلاً على بلده » فأمرهم بذبح عشر بقرات » وأمرهم ألا يردُوا فقيراً ؛ 
ليدفمٌ الله عنهم البلاء » فدخل لهم فقيد مشدود الوسط بحبلٍ على خيشة » فأكل نحو 
عشر مواجير » فدخل النقيبُ » فدفعه وأخرجه » فنزلث على البلدٍ صاعقة » فأحرقتٍ 
الناس والبهائم والأسواق » وخرج الشيخ وأهله صارخين من البلد » وأرسلَ خلف 
النقيب وعزله » وقال له : شخصٌ يريدٌ أن يأكل الطعام ويتحمّلَ عن أهل البلدٍ البلاء 
تمنعة ؟! فطلبوا ذلك الفقير » فلم يجدوه » فخربتٍ البلد من ذلك الوقت إلى وقتنا 
هلذا» وكانت مدينة عظيمة وجدوا في سقوفها موضم الأنخاخ الحلفاء ظهوراً من 
الحرير تحت الترصيص من مكنة أهلها . 


ومناقه كقرة مشهورة فى بلادة وغيرها :رض الله عه 


©4450 ش رلب متلضيق 217 هج 
ومنهم . 
)١50(‏ الشيخ أبو العباس البصير رضي الله عنه"" 

كان من أصحاب الكشف التامٌ » والقبول العام . 

وكان صاحب الشيخ أبي السعود بن أبي العشائر » وكان سيدي أبو السعود يُكاتبه 
بالأوراق أيام زيادة النيل » فكان يكتبُ الورقة ويرميها في الخليج ٠‏ فتقلع نحو الشيخ 
أبي العباس حتئ تقف علئ سلّم زاويته » ويرد له الآخر الجواب ٠‏ فتقف علئ سلم 
زاويته » ولا تبتلٌّ ورقة واحد منهما . 

وجاء شخص إلى سيدي الشيخ أبي السعود يطلبُ الطريق . فقال : يا أخي ؛ ليس 
لك عندي وديعة » وإنما وديعتكَ عند الشيخ أبي العباس البصير » وسيأتي من بلاد 
المغرب ٠‏ فلما وصل الشيخ أبو العباس من المغرب إلئ ساحل بولاق أرسل وراء 
الرجل » وقال : امض إلن شيخك » فقد دخل هلذه الليلة إلئ بولاق » فمضئ إليه ‏ 
فول ما لقال شرق الاعتى الى أبن السعوى خيرا : 

وطلب بعض الأمراء زوجة الشيخ تحضر في عرس ولده » فقال الشيخ : ليس عند 
عيالنا ياب تصلح للعرس ٠»‏ فقال : لا بد أن تجبروا بخاطري ٠»‏ فأرسل الشيح زوجت 
وألبسها مرقعتةُ » فقلبها الله تعالى في أعين الحاضرين كامليّة من حرير » مفصّصة 
بالجواهر والمعادن » فتعجّبَ الناس من ذلك » وجاء الأميرُ يعتبٌ على الشيخ » ويقول 
له : كيف تقولون لنا ما عند عيالنا ثياب تصلح للعرس ١‏ وعليها كامليةٌ من حريرٍ ليس 
في مصرّ مثلها عند أحدٍ من الأمراء ؟! فأخرجها له الشيخ » وقال : هلذه هي المرقعة 
التي رأيتموها علئ عيالنا . 

وقدم شخص من أصحاب سيدي أبي العباس على الشيخ عبد الرحيم القناوي » 
وهو يأخذ العهود علئ جماعةٍ » فمدّ الشيخ عبد الرحيم يده ليأخذ على ذلك الشخص 
العهد . فخرجت يد من المحراب » فمنعت الشيحٌ عبد الرحيم » فقال : رحم الله أخي 
أبا العباس ؛ يغير علئ أولاده حيّاً وميتاً » رضي الله عنه . 


.) 7١١ () 57/17» الطبقات الكبرئ‎ ١ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في‎ )١( 


© وكرولئاعن راع راصن همي كج (4؛ © 
ومنهم . 
"١17 (‏ ) الشيخ القدوة عبدٌ الله المنوفي رضي الله عنه"") 

شيخ الشيخ خليل صاحب ١‏ المختصر )”'' رضي الله عنهما » من شاعث بركاثة في 
أقطار الأرض . 

وكان سيدي إبراهيمُ المتبولي يقول : ( إذا كان لكم إلى الله تعالئ حاجة فتوسّلوا 
بسيدي عبد الله المنوفي ؛ فإنْ لم تقض » فتوسّلوا بسيدي شرف الدين الكردي بخط 
الحُسينية » فإن لم تقض عليكم بالإمام الشافعي ٠‏ فإن لم تقض فعليكم بالسيدة نفيسة ) 
انتهن . 

وكان الشيخ عبد الله يُنفْقُ نفقة الملوك من غير أن يُعهِدَ له معلومٌ » وكثيراً ما كان 
يُخرج الذهب والفضة من طيّاتِ عمامته » وكثيراً ما يفرش له الخادم الفروة ليجلس 
عليها ٠‏ فيأتيه السائل » فيصيرٌُ يحرج الفضة من تحت الفروة » والخادم ينظر من غير أن 

وربما خرجٌ من بيت الخلاء وأصابعٌةُ تقطر ماءً » وبين أصابعه الفضة » فيُعطيها 
لأولٍ من يلقاه . 

وكان إذا نزلَ بالمسلمين غلاءٌ يصيئ يُطعم كلّ ليلةٍ السبعين نفساً وأكثر . 

وكثيراً ما كان سيدي يشتري الألفَ رغيف وأكثر ويُفرّق على الناس في الطرقات . 

وكان يُضحَي بالثمان بقرات » والاثني عشر خروفاً » غير ما يُرسله للفقراء من 
المذبوح . 

ولم يكن له زاوية يقصدها الناس . وكان يكرَهٌ الإقامة في الزوايا وَجَمْمَ الفقراء 
طيةة دويق ل إتسانيليق ذلك ككل لأولباةالمحفوطيق من دسائين الشؤفن. : 
000( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئ »57/70 )( 7١5‏ ) . 


(؟) الشيخ خليل بن إسحاق الجندي توفي سنة ( لاالاه )»2 وكتابه « المختصر » في فروع 
المالكية » وله عدة شروح . انظر « كشف الظنئون » ( )١558/1١‏ . 


© 4157 2 000 6 
وكان كثيراً ما يجلسٌ بجانب طاقةٍ في الحائط ٠‏ فيخرجٌ منها ما تعجر الملوكُ عنه من 
النقود والأطعمة وغير ذلك ٠‏ فإذا قام الشيخ لم يجدوا فيها شيئاً » فكان أكثر نفقته من 
اقبت 
وأما: خلقة الخسة :: فكان عظيماً » لم يزعج أحداً من أجلاف أولاد الفلاحين 
والمغاربة بكلمةٍ واحدة » بل كان يتلطّفُ بالواحد منهم » ويقول له : الأمرُ ما هو كذا 
وكان يُقبِلَ علئ أصحابه بالملاطفة حتئ يظنّ كل واحدٍ منهم أنه المقدَّمم على سائر 
وكان إذا رأئ قلوتٍ أصحابه قد عمها الحزنُ والكرب يحكي لهم الحكاياتٍ 


وكان ينشد كثيرا : [من السريع] 
يا أيّها الرّاضي بأحكامنا لا بد أن تحمدّ عقبى الرّضا 
فوّض إلينا وابقَ مستسلماً فالراحة العظمئ لمن فرّضا 
إن تعلّت بأسبابنا فلاتكن عن بابنامُعرضا 


فنكان فيا خلفه] سنافنيتا: . .هن كل قانيان وما كد رةه 


1 و و 7 ا ا ا 
لا ينعم المرء بمحبويه حتئ يرى الخيرة فيمًا قضئل 


ركان بق ا ا لعن الام ] 
ع 0 5 م و 0 7 06 0 حَ ءِ 


و 
1 


227 ثرمةه رامس 0 5 مَ 00© قفي 
فلأشكرّنك ما حَيِيتْ وإن أمث فلتشكرنكٌ أعظمى فى قبرها 
وكات نتشك أنضا * الطويل 


إذا مات مَنْ فوقي ومَنْ دون موليي ومُوّت أقراني فكيف بقائي 


. من دون عزو‎ ) ١١7/7” (» البيتان فى « المستطرف‎ )١( 


© وكررفاحن رع رياص مج “4 © 
وكا مييع حي حم كني الارة في راع ضاير : [من الوافر] 
أنستُ بوحدتي ولزمثُ بتي فطات الأنسُ لي ا المجرور 
وا تعد ايعان ته الجن حيرت فيطل أرا قرول ارو 
ولسث بسائلٍ مَاصعٌّ عقلِي أنخاز الحيف آم رقت لامك 
وكان ينشدك ل : [من الكامل] 
التَّفَسٌ تكرهُ أن تكون فقيرة والفقرُ خيرٌ من غنىئى يُطغيها 
فغنى النفوس هو العفافٌ فإِنْ أبث فجميمٌ مافي الأرض ما يكفيها 
اطبا واه اك و ا 
معدي اي عي وبي جيم حي 7 
أم ردّك » وما ذم العلماءً التردّد إلئ أبواب الظلمة إلا لمن يطلبُ منهم شيعاً » مع أنه لو 
قَسَمّ الله تعالئ له رزقاً علئ يدهم فلا بدَّ له من أكله » ولو لم يسألهم في ذلك ) . 
وكان رضى الله عنه لا يسأل لأحد من أصحابه شيئاً : ومع ذلك كان يحصلٌ لهم 
ببركته فوق الكفاية . 
وكان يقول : ( العبدٌ تارة يكون تحت حكم حاله » وتارة يغلبٌ عليه التفويض 
والتسليم ٠‏ وتأمّلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كيف غلب عليه الحالٌ في 
الشفقة علئ أَمّتِهِ » فراجع ربّهُ في تخفيف ما فرضة من الخمسين صلاة بمراجعة موسئ 
عليه السلام في ذلك ». ثم لما غلب عليه التسليم عند الخمس وقف عن السؤال ء 
وقال : « استحييث من ربّي عر وجل »7 . 


. ) ١١9/7 (» الأبيات لصالح بن عبد القدوس . انظر « فوات الوفيات‎ )١( 
. ) 4*6 ديوانه » ( ص‎ ١ (؟) الأبيات لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » انظر‎ 
هو جزء من حديث المعراج الذي رواه البخاري ( 754 ) » ومسلم ( 177 ) عن سيدنا أنس بن‎ )7( 
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وكان يزجِرٌ أصحابَةُ عن ذكر أحوالٍ الأمراء والأكابر إلا بخير » ويقول : ( من سوءِ 
الأدب مع الله الاشتغالٌ عنه بعبيده ) . 

وكان مجلسّهُ محفوظاً من الغيبة والفسوق وما يقاربهما . 

وكان يكرهٌ اللّقَبَ بنحو شمس الدين » ونور الدين » ونحوهما . 

وكان لا يقوم لأحدٍ من أهل العلم إلا إن عرف حاله في العمل بعلمه . 

وكان يصافح الناس » فإذا قبّنَ المصافحٌ يِدَهُ لم يمنمه ؛ خوفاً علئ يده أن يفكُوا 
عمد أصابعها لو منعهم ؛ لكثرة ازدحامهم عليه . 

وكان يخمْفُ في صلوات الفرائض ٠»‏ ويقول : ( إنها صلاة الأبدال ؛ فإن مثلنا 
لا يقدرٌ على طول الوقوف بين يدي الله عز وجل من غير خروج قلبه إلئ أمور الدنيا ) . 

وكان يحثٌ أصحابَةٌ علئ أن يقولوا عقب صلاة الصبح : اللهم ؛ اغف: لأمة محمدٍ » 
اللهم ؛ ارحمْ أمة محمد ء اللهم ؛ استرُ أمة محمد ». اللهم ؛ اجبز أمة محمدء 
ويقول : من واظب علئ ذلك كتب من الأبدال » وينقلٌ ذلك عن الخضر عليه السلام . 

وكان إذا جاءه أحدٌ بطعام نفيس ٠‏ أو ثياب نفيسة يقول : ليس لي بذلك حاجة » 
0000" 

وكان يقول : ( عليكم بالصدقة بالخبز ؛ فإن أحداً لا يستغني عنه ) . 

وتزوّجَ مرة جارية نوبية قبيحة المنظر » فصار يخدمُها ويقول : اجعليني في حل ؛ 
فإني لا أصلحٌ أن أكون زوجاً لك ؛ جبراً لخاطرها . 

وكان لا يحتجبٌ عن الناس ؛ بل يخالطهم » ومع ذلك كان لا يفتك عن التفكر في 
أهوال يوم القيامة » ومحاسبة نفسه علئ أقوالها وأفعالها وخواطرها . 

وكان يُكثر مدحّ من يؤذيه ويخدمه » ويحسن إليه » ويتأدّبُ معه » ويأمرُ أصحابً 
بذلك ٠‏ ويقول : إِنَّ ذلك من أخلاق القوم . 

وكان يحملٌ الناسَ علئ أحسن المحامل . 

وأشاعوا عنه مرة : أنه يعمل الكيمياء » فقال : مرادهم : التقوئ ؛ لأنها كيمياء 
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الفقراء » فقالوا له : إنهم قالوا : إنَّ زوج أختك يبيعُها لك ٠‏ فقال : مرادهم : أنه 
عل فتن النقوي وتعلمها للباس . 

وأعطاه شخصٌ مرة إناءً من الإكسير » فألقئ منه شيئاً علئ فضة فصارث ذهباً . 
فألقى الإكسير في الخلاء » ولم يعمل به . 

وكان الغالبُ عليه شهودٌَ سعة رحمة الله عز وجل ٠»‏ وكثرة الرخاء لعباد الله » ويضيّق 
هو علئ نفسه . 

وكان إذا جاءه أحدّ بمالٍ من الزكاة » ورأئ كسبَهُ غيرَ صالح » يقول له : اذهب 
بزكاتك إلى غيرنا ؛ فإن جماعتنا لا يستحقُون الزكاة ؛ لغناهم » وإذا جاءه من يرضئ 
كسبَةُ قال له : فرق زكاتك عليهم ؛ فإنهم مُستحقون . 

قال الشيخ خليل : وكان سيدي عبد الله كثيرَ المُكاشفات » وأولٌ اجتماعي عليه : 
أنه قال لي : يا خليل ؛ من أعظم الافات السهرٌ في ذكر الخرافات » وكنت قد قرأثُ 
(أسيوة البطال)1 2١‏ سادائ بانسي + وكاشتت جا كد ار ا دس شيأ ذا أحذا تخيره 
حال 

وكان إذا أعلمه أحدٌّ بأنه صنع له طعاماً » ثم دعاه إليه يُرَسلُ الطلبة » ولا يحضرُ 
ويقول : إن نفسي الخبيثة استشرفت إلئ ذلك ولم يحضرني نية صالحة . 


0 


وكان لا يأتي لطعام أحدٍ إلا بعد تعرز زائد » ويقول : أخافٌ أن يكونّ تكلّف 


نا لتبين هو :موه شأنة غالبا + 

وامتحنه يوماً شخصٌ » وعزم عليه وعلئ طلبته » وأجلسه في طاحونٍ خراب . 
وقال : اجلسوا ها هنا » ثم ذهب وتركهم حتئ أعجزهم » فصار الشيحٌ يتبِسَّمُ » ولم 
التعير . 


» سيرة البطال : من السير الشعبية ؛ مثل سيرة عنترة » والزير سالم » والزيبق المصري‎ )١( 
تروي قصة غزو الروم وقتلهم وسبيهم » وهي‎ ٠ وبطلها : أبو محمد عبد الوهاب بن نوبخت‎ 
ونهئ عن قراءتها أئمة ؛ منهم الإمام الذهبي‎ ٠» قصص باطلة وأكاذيب كما قال أصحاب الحديث‎ 
. ) 7394/١١ صبح الأعشئ‎ ١ وانظر‎ » ) 184/٠١ ( » في « سير أعلام النبلاء‎ 
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وكان إذا عرفٌ من صاحب الطعام أنه إنما يدعوه ليقولٌ : إن الشيخ عبد الله جاء إلى 
فلان.. لا يذهب إليه » ويقول له : ( أصلخ نيك , وأنا آتيك كلّ يوم ولو عقر 
مرات ) . 

وبالجملة : فقد كان سيدي عبد الله المنوفئٌ رضي الله عنه صاحبٌ علم وأدب . 
وزهدٍ وورع . 

وقد أفرده بالترجمة دده الشيخ خليل المالكيٌ صاحبٌُ ١‏ المختصر »© وها أنا 
مُلَخصٌ لك يا أخي بعضّ مقاصده هنا » فأقول وبالله التوفيق : 

ولد الشيخ عبد الله المنوفي بقرية يقال لها : شابور » من أعمال البحيرة سنة مسثْ 
وثمانين وست مئة . 

ومات في سابع رمضان سنة تسع وأربعين وسبع مئة » فكان عمرُهٌ يوم مات ثلاث 
وستين سنة . 1 

وترئئ يتيماً » ربّاه الشيخ العارف بالله تعالئ سّليمانَ المغربي الشاذلي » المدفون 
بمديئة متقك + .قرأ عليه القرآن » :وكا يقول: : سنيكون لهئذا الشاك شأن عظيم ٠.‏ 

ونظر الشيح سليمان يوماً إلى مفتاح كان أبيضّ ء فوضعه في طاقة الفرن » فصار 
أسود » فقال : ( انظر يا عبد الله » من يُجالسٌ المتلوثين يتلوّث ) . 

واض لكت قدا اللعرتساضى روما + فتهها فاق عبد الله كلها وحنو زهرية ميغاز 
المكتب ذلك اليوم » فدعا له الشيخ سليمان » وقال له : هلا هربت مع الصغار ؟! 
فقال : يا سيدي ؛ هلذا شرفي » فقال له : لا يفلح منهم أحدّ غيرك . 

ولم يزل يخدم الشيحَ سليمان حتئ قال يوماً للناس : قد جاوز عبد الله مقامي . 
وصار لا يلحقه أنا ولا غيري . 

ثم لم يزلٌ في ارتفاع » ثم إنه استأذن الشيخ وسافر إلى مصر » فأقام بالمدرسة 
الصالحية بخط بين القصرين » فأخذ العلمّ عن جماعةٍ من مشايخ الإسلام ؛ كالشيخ 
شهاب الدين ابن المرحل » والشيخ شرف الدين الزواوي » وأضرابهما . 

قال : وكان جميع مشايخي يحنُوني على مطالعة كتب القوم ؛ ك « الإحياء ا 
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للغزالي » ويقولون لي : لا يكملٌ الفقيه حتئ يتصرف . 
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قال : الشيخ خليل تلميذه : ( وكان يتكلم في التصوف ٠‏ ويحل رسائل القوم حتئ 
كان قظت رجاه 6 روعي مجاه 4 

قال : وكان كثيراً ما يقرؤون عليه « شرح رسالة القشيري » للشيخ عبد المعطي 
السكندري » وكتاب «١‏ الشفا» . و« تفسير الواحدي وتلكني وغير ذلك ٠.‏ فيتكلم على 
معاني ذلك بأحسن كلام » كلما يختح كتاباً يبتدئُ بآخر . 

ولم يزل على الاشتغال بالعلم ليلاً ونهاراً حتئ بلغ الأربعين سنة » فاشتغل 
بالعبادة » وتلاوة القرآن » والتهجد غالب الليل 4 

قال الشيخ خليل : ( وكان صائم الدهر » لا يُفطر إلا في الأيام المنهي عنها . أو 
حين يدعوه إنسانٌ إلى دعوة » بشرط الحلّ في طعامه ) . 

وكان ظاهرُهٌ مع الطلبة وباطنه مع الله » فربما سها في الملكوت ساعة ثم رجع ١‏ ثم 
يقول : أآه آهآه . 

وكان ينام ويردٌ الغلطة على القارئ » فكانوا يقولون : إن قلبَهُ لا ينام » بحكم 
الإرثِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 

وكان العلماءً والصلحاء يدخلون عليه » فلا يقوم لأحدٍ منهم » ولا يحتجبُ عن 

وكان إذا درّسَ يخرج من فيه النورٌ » وما سمعوا منه قط دعوى العلم » ويقول : 
( إنما نجلسٌ نصحّح على المبتدثين » ونتذاكرُ معهم في العلم » وليس أنا بشيخ لهم . 
)١(‏ للواحدي ثلاثة تفاسير ؛ بسيط » ووسيط » ووجيز ؛ وتسمئ هلذه الثلاث : ١‏ الحاوي لجميع 

المعاني » انظر ١‏ كشف الظنون 85١/١0»‏ ) . 
(؟) من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ؛ فقد روى البخاري 


(/141١)ء‏ ومسلم )١70/98(‏ : قالت عائشة : يا رسول الله ؛ أتنام قبل أن توترء 
فقال : ١‏ ياعائشة ؛ إن عينيّ تنامان » ولا ينام قلبي » . 
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وللكن كل من أظهرَ الحقٌّ تعالى الحقّ علئ لسانه قبلناه ) 

وكان قليل الكلام والمنام . 

وسمع بعضٌ الصالحين قائلاً يقول له في المنام : من أحبٌ رسول الله صلى الله عليه 
وعَلم ليله على الشيخ عند الله المترفى'):.. 

وكان يقول : ( استأذنت رسولّ الله صلى الله عليه وسلم في الانقطاع في بيتي عن 
الناس » فلم يأذنْ لي ) . 

وكان في الورع ليس له نظير . 

وكان لا يلبسٌ إلا من غزل أخته ؛ لعلمه بدينها وخيرها . 

وكان كثيرا ما ينساة أهل 'البيت' في النشاء + دهن إلى الدست أذ الزيادي: . 
فيلحس ما يجده » ويكتفي به . 

وكان كثيراً ما يلحسنٌ فضلة الصغار الذين تعافٌ الأنفس منهم . 

ركان باك وول التعك الفوفاتن «ترنةء الطرت أل البيق 

وكآن تومه م5 قطن » أو ملحم غليظ » وعِمامته دون العشرة ة أذرع » وأرخئ له عذبة 
منها لما قرؤوا عليه أنّها سُنهُ”'2 » وأمرَّ أصحابَُ بذلك . 

وكان إذا لبس ثوباً لا ينزعةُ ولو انسح » إلا إن نزعوه منه ؛ غفلة عن أحوال الدنيا . 

وكانت هيئْتّةُ كهيئة أحاد الناس » تن كانوا يدّعون عليه في بعض الأوقات : أنه 
سرق لهم أمتعةً » فيقبضون عليه ؛ حت يجيء من يعرفةٌ فيخلّصه منهم » وهو ساكت 
لا يتكلم . 

وكان بيته متهدماً ٠‏ فيريذٌ الناس أن يعمروه له » فيأبئ ويقول : هنذا يكفي من 
الدثيا: 


ولم يره أحدٌ قط يكنسنٌ له بيتاً ٠»‏ ولا ينفض له فرشاً . 


)١(‏ روى الترمذي ١7750‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه . 
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كان بلست بين ثانةافن الشجاء فروة لآ تساوى أربعة دزاهي أواثننا كدلك” . 
وكان فرشّهُ يساوي درهماً ٠‏ وغطاؤه هو وأولاده وعياله عباءةٌ عتيقة . 
وكان يرئ حلال الدنيا كالميتة » لا يأخذ منها إلا ما يأخذهُ المضطرٌ . 
وكان يمكثُ الأيام لا يشربٌ ماء ٠‏ ولا يأكلٌ طعاماً إلا مقدارٌ زبيبة ؛ خروجاً من 


وكان ينهئ أهلّ داره عن نخل الدقيق » فإن نخلوه أكلّ هو النخالة التي يُطعمونها 
للدجاج . 


وكان زاهداً في مناصب الدنيا » وعرضوا عليه وظائف العلماء » فأبئ » وقال : 
لست عالماً . 

وكان إذا بلغه أن أحداً من الأمراء عزمًٌ علئ زيارته يتوجّهُ إلى الله تعالى في دفعه » 
فلا يأتي » ويقول : ما لنا وللأمراء . 

ولم يقبل معلوماً قط علئ شيء من القربات الشرعية » ومع ذلك كان ينفق نفقة 
الملوك . 

ولما مات لم يجدوا عنده ديناراً ولا درهماً ولا كتاباً » إلا بعض أجزاء عتيقة لبعض 
الأصحاب . ومنديلاً شمطأً كان يتَرَرُ به”"© » وعباءة » وقبع لبدِ » وفروة لا تساوي 
أربعة دراهم » وأما قميصّة وعمامئهُ فَكُفُنَ فيهما : 

ولم يصنف قط ورقة » ولا كتب علئ فتو . 


وكان يجلسنٌ بين يدي بعض العلماء عل ركبته متأدباً , مع شهود كلّ من يراه أنه 


. يلبسها الرجال‎ ٠. البشت : فارسية معربة ؛ ومعناها : العباءة الواسعة من نسج غليظ كالصوف‎ )١( 
. ) 50 المعجم العربي لأسماء المعاجم )( ص‎ « 

)٠(‏ روى البخاري في « صحيحه » ( 195١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا تواصلوا » ٠»‏ وروئ أيضاً ( ؟955١)2‏ ومسلم ( ١١١5‏ ع سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال . 
قالوا : إنك تواصل » قال : « إني لست مثلكم ؛ إني أطعم وأسقئ » . 

(9) الشمْطاط : ثوب متقطع متفرق ؛ وهو الثوب الحلق . 
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أفضلٌ من ذلك العالم » مع أن القضاة والحكام كانوا يشاورونه في المشكلات . 
ويرجعون إلئ قوله . 

وكتب مرةً في حادثةٍ توقّف الحكامٌ فيها على فتوى : الشيخ عبد الله . 

٠ 2 1 00‏ بم دهن ع 5 و 

وكان يقول : ( كل يوم لا يُجالسني فيه أحدذ من أبناء الدنيا فهو يوم عيد ) . 

وقال له شخصٌ يوماً : قد ذكرناك البارحة فى مجلس أمير كبير » فقال : من ذكرني 
في مجلس أحدٍ من الأمراء فلا جزاه الله خيراً . 

وجاءه شخص من الأكابر » وقال : إن الحاج آل ملك يطلبُ منكم أنْ تُدرّسوا 
المذهبَ في جامعه بالحسينية » وتحيون المذهب ». فقال : إن كان المذهبٌ لا يُحييه 
إلا مثلي فقد مات . فراجعه في ذلك ٠‏ فقال : هلذا شيءٌ ما فعلته أولَ عمري ٠‏ أفأفعلة 
آخره ؟! فقال الأميد لشخص آخر : إِنْ أتيتني بالشيخ يُدرٌسُ في جامعي أعطيتكٌ ألفَ 
دينار » فجاء إلى الشيخ » فردَهُ كذلك » وقال له : اطلبٌ رزقك بحيلة خلاف هلذه . 

وجاءه مرة الدوادار الكبير زائرآ'" » فقال له : يا سيدي ؛ هل لكم حاجة ؟ فقال : 
نعم . ألا أراك بعد اليوم ولا تراني . 

وكات يقول دفن مطزيك: + اليد الكلرا عد تو البق اقيق 127( الذى بتي 
لمثلنا إذا تصدّقَ أن يفتح كمَّهُ » ويأمرَ الفقير أن يأخذ منه ؛ لتكون يد الفقير هي 
العليا ) . 

وقيل : إنه كان يقول أيضاً في ذلك : ( الذي ظهر لي : أن السُفلئ : هي يد 
السائل . والعليا هى يذ الغنى إذا كان هو السائل للفقير أن يقبل منه ) . 

وكان يردٌ المالَ إذا أتوه به ليفرّقه » وربما قبلهُ في بعض الأوقات » وفرَقَهُ على 
المحتاجين » ولم يتناول منه شيئاً . 


)١(‏ الدوادار : هو الذي يحمل دواة السلطان أو الأمير » ويتولّئ أمرها » مع ما ينضم لذلك من 
الأمور اللازمة لهنذا المعنئ ؛ من حكم وتنفيذ أمور . 

66 :رؤاه البشارق (014990) عن طيدنا كيم بو رام رضي الاغته م وسيل( 1088 ) عن منيانا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


و وار دناسن ران رياص |( 1ه 
وكان إذا آذاه أحدٌ لا يقابله بشيءٍ » ويقول : ( من أخلاق الفقراء ثلاث : تحمل 
الأذئ » وترلكٌ الأذئ » وإدخالٌ الراحة على العباد ) . 
وكان يقول : ( لو أن العارفٌ طلبَ الانتقام ممن ظلمه لمنعته الرحمة القائمة به , 


ووة 


ولو قدر ألا تقوم به الرحمة » فهو يشهد أن الله هو الفاعل لما وقع ) . 

وكان يحتملٌ الأذئ من الأصحاب وغيرهم » ويقول : اللهم ؛ اغفرُ لهم ؛ ؛ لعلمه 
بأن كلّ من لم يقابل مَنْ آذاه كان الله خصمَهُ ؛ أي : خصم المؤذي » فيأخدٌ لوليّه حقّهُ . 

وكا يفول + كانت أفراء صاتحة من بش إسسزائيل :ليلا وجاجة + تسرمها لصن + 
كانس و يفيت كله فى سيره لفك الثارى عر الهو اثانثار المتسفان الأسار» 
بأن يُخضبَ المرأة » ولا يتركها حتئ تدعو عليه » وتنتصر لنفسها .» ففعل » فلما دعت 
007 

وكان يقول : ( مِنْ خير عباد الله : الذين يَرحمون من ظلمهم ) . 

وكان يقول : المُراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك يا عمر أنَّ الله تعالى 
اطَّلمّ على أهلٍ بدر فقالَ : افعلُوا ما شئثّم » فق غفرتٌُ لك؛ 2206 : ( الصحابة الذين 
حضروا وقعة بدر » لامَنْ يسكن البلدَ إلئ يوم القيامة » لا سيما أهل المعاصي 
منهم ) » فَخَالَفَهُ فقيه في ذلك » فحصل له وجمٌ في بطنه » وضارب في جنبه حتئ كاد 
أن يموت » فرجع إلئ قول الشيخ » واستغفرَ . 

وجاءته امرأة وقالت : إِنَّ إستادار الأمير بشتك حبس ولدي ظلماً”"' » فذهب الشيخ 
إليه » فلم يقبل شفاعتّةُ » فخرج الشيخ مُغضباً عليه » فمّسكٌ وصّودر وخربت دياره » 
وصار يسأل الناس على الأبواب إلئ أن مات . 

وحمل الترّاسون له قمحا”" » فسرقوا منه شيئاً » فقال لهم الشيخ : هاتوا 


. رواه البخاري ( 7001 ) ومسلم ( 1414 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
فم الإستادار : لقب يطلق علئ من يتولئ قبض المال السلطاني وصرفه » وتمثيل أوامر السلطان‎ 


(*) التراس : سائق العربة » « تكملة المعاجم العربية 4( ١55/١‏ )لدوزي . 


© 457 ل( يد لت 0 
ما أخذتموه ؛ فإنه قمح الفقراء ٠‏ فلم يرضوا » فماتث حميذهم كلّها في ثاني يوم ٠‏ ثم 
أتوا به بعد ذلك . 

وكان رضي الله عنه من الصابرين في البأساء والضراء » وكان من أقوى الناس في 
الصبر علئ أذية أصحابه له » وعلى الألم الشديد في جسده ٠‏ وما قال : آه قط » وكانث 
في بدنه عد آلام لا يطلع عليها إلا الخواصٌ من أصحابه ؟ منها : قطارٌ البول . 
ومنها : أنه كان له جمرة بين كتفيه » لم تزلٌ تعمل عليه » فيحصل له منها ألم شديد . 

وحكى القاضي شهابُ الدين بن الأعرّ وكان من أجل أصحاب الشيخ : أن الشيخ 
انقطع عنّا مرةً » فسألنا عنه من الطبيب » فقال : ما معي إِذنَ من الشيخ أن أخبركم 
بالذي به » فسكتنا » ثم سألنا الشيحَ عن ذلك » فقال لنا : إنما هو دميملٌ في محل 
لا ينبغي رؤيته » فبعد مدَّة قال لنا الشيخ : إنه قد استحقّ الفتحّ فأتوني بمزيّن 
وقصعة''' . ففتحه المزيِّنُ » وأخرج منه مدة نحو ثلاثة أرطال » فقال المزيّنُ : لو كان 
ذلك في جمل لبرك . 

وكان به أيضاً باسورٌ لم يزل ينضح دماً » ويعود هو والخراج الذي في مقعدته . 
ويعمل عليه . 

وكان به باسورٌ آخرُ من داخل السفرة » لا يصلّ أحدٌّ إلى جعل لصوقٍ عليه » 
ويخ قةتفرفا فيديدا : 

وكان لا يطلبٌ الطبيب إلا بعد جهدٍ شديد » رضي الله عنه . 

وكان من تواضعه : الامو كلق تل وان ال مواقا بل كان يمشي 
ويقول : ( أستحي أن أمرَ على الناس وأنا راكبٌ حماراً ) . 

قالوا»# وها ديا دزنه قط ذعر ةلعل ورور لع و من انابتهالارلياء.. 

وكان يقول للطلبة : ( إنما نحن نتذاكرُ معكم العلم » وكلٌ من ظهرَ الحنٌ علئ يديه 
وجب علئ صاحبه الرجوع إليه » . 


. أو الحجام‎ ٠» المزين : هو الحلاق‎ )١( 


ور واس ركع واس ( 0 هج 

وكثيراً ما كان يقول : ( لست بشيخ للطلبة ؛ وإنما أنا أصححٌ على المبتدئ درسَّة 
حتئ ينطق به من غير لحن ) . ْ 

وكان سحي في شوارع عضر والقاهرة في بنوائج إخوانه في الجر الدب الميرظة» 
وربما كان حافياً » ولا يطلبُ قط من صاحب الحاجة حماراً يركبه » ويقول : ( من 
شكر العافية : المشئٌ على الأقدام ) . ْ 

كيرا ما يفول ليق لاقة غلرح غلم الركوي +( ارايعم قط اتخمارا يزكتك مار في 
حوائجه ) . 

وكان يكنسن المراحيض بيده » ويكتمُ ذلك عن الناس . 

وكان يقول : ( لولا الناس يمدحوني لكنثُ أملاً أزيار الأسبلة التي على 
الطرقات )20 . 

ومن المشهور : أن الشيخ علاء الدين القونوي شيخ خانقاه سعيد السعداء ألمّ على 
الشيخ عبد الله أن يسكنّ بالخانقاه » فأبئ » وقال : يا أخي ؛ هنذا مكانٌ شرطٌ صاحبةُ 
ألا ينزلَ فيه إلا صوفيٌ » وأنا والله ؛ لست صوفياً » رضي الله عنه . 

كان هد امن علو للد واو وي دي ا ا 
يمشي حافياً » لا يتأنّوٌ بذلك بين الناس » وربما كان يتلو مع ذلك القرآنٌ » ولا يُمَكنُ 
أحداً يحملّ ما كان معه . 

وكان أواخرٌ عمره يُنفق علئ عياله وأصحابه النفقة الواسعة التي يعجر عنها الأمراء . 
مع أنه ليس له وظيفة تعمل بالدرهم الفرد . 

ووقع الغلاء حتئ وصل ثمنٌ الإرْدَبٌ مئة نصف”" . فكان يُطعم كل ليلةٍ عنده 
الستهي لها واكتن د 

وكان عليه مع ذلك مرتباتٌ كثيرةٌ من الخبز للأرامل والأيتام والفقراء . 
)01 الأزيار : جمع زير ؛ وهي الحُبُ الذي يوضع فيه الماء . 


(؟) الإرْدَتُ : مكيال يسع أربعة وعشرين صاعاً » والنصف : عملة مصرية صغيرة مسبوكة من خليط 
من الفضة والنحاس » كانت تساوي قديماً نصف درهم من دراهم السلطان المؤيد . 


©1455 ىج له 
فكان يُرسل لهم الخبز إلئ بيوتهم 3 ويقول : لا تكلفوا نفوسّكم للحضور ٠‏ وربما 
حمل الخبرٌ أو الدقيقٌ إلى بيوتهم بنفسه » رضي الله عنه . 
وفى هلذا القدر كفاية . 


ومنهم . 


1 ا 1 ل )١١.‏ 
)"١(‏ الشيخ الصالح يحبى الصّنافيريٌ رضي الله عنه 
كانت له مكافتفات عبجيية والحوال غزينة > وكان غالماً صالخا »:ورعا زاهدا يقصدة 
الناس للزيارة من سائر الأقطار » خضعت له رقاب الملوك فمن دونهم . 
وانتهت إليه الركاسة فن مضئر ع حت جاء زمن دخول شيخ الطريق سيدي يوسف 
العجمي الكوراني”"' » فرأى الكلمة فيها للشيخ يحيئ . فلم يدخل حتى استأذنه . 
وكانت مصر من عهد ذي النون المصري لا يُقِيِمُ فيها إلا أرباب الأحوال » وأول 
الف اوري عير سدق وان الع ينيونها أذ لل مود فين فى المعر ل نكي 
هلذه الأبيات : [من الوافر] 
ال موسا عيسرفة. لحن الأولياءَ علئ محكي 
فمنهم بهُرَج لاخير فيه يواد اده اسن 
وأنتَ الخالصٌ الذهبُ المُصمئ كوكينى وى قن درك 
مات الشيخ يحيئ رضي الله عنه سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة » ودفن بتربة 
أبى العباس البصير بالقرّافة » وكانت جنازتَةٌ مشهودة » رضى الله عنه . 


)١(‏ تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ )(0؟”70:94()506/7). 
(6) في (ي ) وحدها : ( الكيزاني ) بدل ( الكوراني ) . 


020 وك رفاسن رَآع رشّرصن 2 هٍ 2 هنع © 
ومنهم . 
"١9‏ ) الشيخ علي السّدّار رضي الله عنه"") 

المدفون بزاويته بحارة الديلم والروم » وعند رأسه عمودٌ من الرخام قائم . 

كان رضي الله عنه يبيع السّدرٌَ » ثم انقطع في بيته يُزار إلى أن مات سنة ثمانٍ وسبعين 
وسبع مئة . 

وجاءه مرة شخض يطلكن: ساء + فأفظامبميدرا + افرذه :إليهاعدزقال *.علذا سدة 
وحاجتنا إنما هي بالحنّاء للعروس . فقال : آخر الليل تحتاجون إلى السّدر » فمات 
العريسٌ آخر الليل » فغسّلوه بالسدر . 

وكراماته مذكورة في « الطبقات الكبرئ » رضي الله تعال عنه . 
ومنهم ٠‏ 

"٠١ (‏ ) الشيخ أبو العباس المُرسي رضي الله عنه”") 

كان من أكابر العارفين . 

وكانوا يقولون : إنه لم يرث علم الشيخ أبي الحسن الشاذلي غيئهٌ . 

وهو أجل من أخذ عن الشيخ أبي الحسن الطريق » ولم يضح له شيئاً قط من 
الرفنا تل ٠.‏ 

وكان يقول : ( علوم هلذه الطائفة علوم تحقيق » وعلومٌُ التحقيق لا يحملٌ فهمّها 
عموم الخلق » والكتابٌُ يقع في يد أهله وفي يد غير أهله ) . 

وكان قرول كبن أميضايي ): 

ويُحكئ ذلك أيضاً عن الشيخ أبي الحسن . وجميعٌ الكلام المنسوب إليهما إنما 


أخذوه من صدور أصحابهما 1 


درق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرىل »(؟/ل/ا5 71١52)‏ ) 1 
زفق تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرئل 898/7521 ”١5()‏ ) . 


(©14515 ' رطبئ متل في 217 هج 

وكان رضي الله عنه يقول : ( جميع الأنبياء خُلقوا من الرحمة ٠‏ ونبيّنا محمد 
صلى الله عليه وسلم هو عينْ الرحمة ) . 

وكان يقول : ( الفقيه : هو من انفقأ الحجابُ عن عيني قلبه ) . 

وكان يقول : ( كلما أظلمَ الوق قويّ نورٌ الوليٌ ؟ كالسراج في الظلمة ) . 

وكان يقول : ( ولي الله في حجر تربية الحقٌّ تعالئ ؛ كولدٍ اللبوة في حجرها . 
أفتراها تاركة ولدها لمن يغتاله ؟! لا والله ) . 

وكان يقول في معنئ : ١‏ مِنْ عرف نفسّهٌ فقد عرف ربَهُ "2 : ( معناه : من عرف 
نفسَة يديا وعجزها عرف ربّه بعرّته وقدرته ) . 

إكان تقول ممنث الشيع آنا الحسين يقرل 4< ذو كدت للنان :عن نون المؤمن 
العاصي لطبقَّ ما بين السماء والأرض ». فما ظنّكم بنور المؤمن المطيع ؟! ) . 

ركاف يقوف لالرعرلات لحرت الع انو الحيين نه له تنا كيه الك :: 
فقال : كيف أتمنئ عليك ولي عبدان قد مَلكاك » وصرتَ تحت حكمهما » فقال : 
وما هما ؟ فقال : هما الشهوة والحرص » فكيف أطلبٌ من عبد عبدي ؟! فاستغفر 
الملكُ » وقبّل رجلَ الشيخ . 

وكان يقول : ( إذا خرج الكلام من مأذونٍ له في الكلام خرج وطلية لكر 
وحلاوة » فإذا خرج من غير مأذونٍ له خرجّ وهو مكسوفٌ الأنوار ) . 

وكان يقول : ( من أحبٌ الظهورَ فهو عبدٌ الظهور » ومن أحبٌ الخفاء فهو عبد 
الخفاء » ومن كان عبداً لله استوئ عنده الظهورٌ والخفاء ) . 

وكان يقول : ( قد يُطلع الله بعض الأولياء على الغيوب بحكم الإرث للأنبياء ؛ 
فينطقٌ بالغيوب » ويُصيب فيها ) . 


)١(‏ قال العجلوني في «١‏ كشف الخفا» (؟777/5) : ( قال النووي : ليس بثابت » وقال 
أبو المظفر بن السمعاني في « القواطع » [7/ ]5١‏ : إنه لا يعرف مرفوعاً » وإنما يحكئ عن 
يحيى بن معاذ الرازي ٠‏ وقال ابن الغرس : للكن كتب الصوفية مشحونة به يسوقونه مساق 
الحديث ؛ كالشيخ ابن عربي وغيره ) » وتقدم(١/‏ 2)9/805, و(5/١9.‏ هلا3.١19).‏ 


وكر ردصن رباع رداص ا 


وكان يقول : ( من أدب الفقير : أنه إذا فتصّ الله عليه بكلام أن يقول : قال الشيخ 
كذا » يُوهم السامعين أن ذلك من كلام غيره من الأشياخ ) . 

وكان يقول : ( لم يزلٍ الول في كلّ عصر لا يُلقي الناسُ إليه بالا حتئ إذا مات 
قالوا : كان فلان » ويمدحونه بما لم يكونوا يمدحونه به قبل موته ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما سار الأولياء والأبدال إل جبل قاف مثلاً إلا حتئ يلقوا 

وكان يقول : ( الطئٌ علئ قسمين : أحدهما طييٌّ الأرض ؛ فتطوئ للولي من 
المشرق إلى المغرب ٠»‏ والقسمٌ الثاني ؛ وهو الطيجٌ الأكبر : أن يطوي الله لأحدهم 
أوصاف النفس كلها ) . 

وكان يقول : ( لا يلزم الإنسانٌ تعيينُ مشايخه الذين استندَ إليهم إلا إذا كان طريقه 
لبمس الخرقة ؛ وذلك لأنها روايةٌ » والرواية يتعيّنُ رجالٌ سندها » وطريقنا هلذه إنما هي 
هدانة .وقد يخدثة اله تعال عيةة إل ضرت قلا جع عليهدة لأسعاذ + وقن 
يجمع شملهُ بمحمّدٍ صلى الله عليه وسلم » فيأخذ عنه العلوم والاداب » وكفئ بذلك 
منَّةّ » وكفئ به أستاذاً ) . 

قال : ( وأما طريقنا هلذه فلا تسب إلى المشارقة ولا إلى المغاربة » إنما تُوْحَذْ من 
واحدٍ إلى واحدٍ إلئ عليٌ بن أبي طالب الذي هو سيِّدٌ الأقطاب ) . 

وكان يقول : ( لي أربعون سنة ليس بيني وبين الله حجابٌ » ولد خيت من 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددث نفسي من جملة المؤمنين )"'" . 

وكان يقول : ( لو كان الحقٌ تعالئ يُرضيه خلافٌ السنة لكان التَوجّةٌ إلى القطب 
الغرث فى الصلاة أولئ من التوجّه إلى الكعبة ) . 


)١(‏ وهو قريب من قوله في « لطائف المنن » ( ص !4 ) لابن عطاء الله السكندري : (لي الآن 
أربعون سنة ما حجبت فيها عن الله طرفة عين ) » وقال يوماً : ( والله ؛ لو حجب عني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين ) . 


وكان يقول : ( أصحابُث العلم اللذني لايكرتون إلا واحداً بعد واحد إلئ على بن 


الى لالت 
وكان يقول : (لا أعلم أحداً على وجه الأرض الآن يتكلَّهُ في هلذه العلوم 
غيري )1 


وقدّموا للشيخ أبي العباس مرَةً طعاماً فيه شبهةٌ ؛ امتحاناً » فلم يمد يده إليه وقال : 
( إن كان للحارث المُحاسبيٌّ في يده [عرق]”'2 يَعرفُ به الحرامً » ففي يدي ستون 
عرقاً » فاستغفرٌ الرجلٌ . وتاب إلى الله عز وجل ) . 

وكان يقول : ( ما تكلّمتُ حتئ قال لي الشيخٌ أبو الحسن : تكلم يا بُني » فأعطيثٌ 
العبارة من ذلك الوقت » وذلك بمصر ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ لو علمَ علماء العراق والشام ما عندي من العلوم لأتوني ولو 
حبواً على وجوههم ) . 

وكان يقول : ( والله ؛ ما نطالع في كلام أهلٍ الطريق لنستفيد ما ليس عندنا » وإنما 
نطالعه لنرئ ما أنعمٌ الله به علينا ) . 

وكان يقول : ( قد يُطلع الله الولي علئ معرفة سائر لغات الخلق » فيكون سُّليمانيٌ 
المقام ) . 

وكان يقول : ( ما صحب فقي أهلّ هلذه الشأن على الصدق إلا ازداد علمُهٌ ظهوراً 
وقوة ) . 

وكان يقول : ( شاركنا الفقهاءَ فيما هم فيه » ولم يشاركونا فيما نحن فيه ) . 

وأنكر عليه شخص وقال : ما تم علمُ إلا بأيدي علماء الشريعة » فحضره يوماً . 
فانبهر عقله » وقال : هلذا رجلّ يغترف من فيض بحر إللهي ؛ ومددٍ رباني » وتاب عن 
الإنكار ) . 

وكاذ يقول: 1( اعرك والاساتن من يرم فا انك كك 4 بارت 0 2 وأعرف من 
كان عن يُميني هناك » ومن كان عن شمالي ) . 


2000 في النسخ : ( عرقاً ) . 


(© وكررفاصن رَبَإعِ ريرص ويج 0 

وعمل عصيدة الشيخ ياقوت العرشي يوم ولد في بلاد الحبشة في أيام الصيف . 
فقالوا له : إنما تُعمل العصيدةٌ في أيام الشتاء ! فقال : هلذه عصيدة ولدنا ياقوت . 
فحسبوا يوم العصيدة ٠»‏ فوجدوا عمرَة من يومها . 

وكان يقول : ( ورعٌ المنقطعين إنما هو من سوء الظنّ » وأما ورع الصديقين فإنما 
هو ترك ما صمَّ بالبراهين كونه شبهة ) . 

وكان يقول : ( لولا ضعفٌ العقول لأخبرتُكم بما يكون من كرم الله غداً ) . 

ركان تقول :5 (ادوفة الرلى أضعثانن مغرف اديه بون يعزّك الإلننات ولايه 
مخلوق مثله يأكلُ كما يأكلُ » وينام كما ينام » ويتكلّمْ كما يتكلم ؟! ) . 

وكان يقول : ( إذا ضاق الولئٌ هَلَّك من يؤذيه في الوقت ٠»‏ وإذا انّسع تحمّل أذى 
الثقلين » ولم يحصل لأحدٍ أذىٌ بسببه ) . 

وكان يقول : ( لحومٌ الأولياء مسمومة وإن لم يؤاخذوك » فإياك ثم إياك ) . 

وكان يقال © ( ما ليث للناس حت هَدُوت بالكلب :فزارا ».وقيل لق 2 إن:لم 
مول نعاض تيلا لها فاك )2 

وكان صابراً على البلايا » كان به اثنا عشر مرضاً ؛ منها باصورٌ » ومرض الحصر ء 
وجرد الكلئ » والفتاق » ومع ذلك فكان يتكلّفٌ ويجلسٌ للناس . 

وكان يكره أن يقول الشيحٌ للمريد إذا طلب التوبة : قف يسيراً ؛ خوفاً أن تفتر همّتهُ 
فنا خاء يطله:: 

وكان يقول لأصحابه : ( أنا لا أمنعكم من صحبة غيري » وللكن إن وجدتم منهلاً 
أعذت من منهلنا فردوه ) . 

وكان إذا رأئ مُريداً دخلّ في ورد يهواه أخرجه عنه . 

وكان يقوم للولاة إذا وردوا عليه » ويمشي معهم خطوات إذا قاموا » ويقول : إنهم 
كلفوا نفوسّهم وزارونا » ونحن لم نزرهم . 

وكان لا يأكل من طعام أعلموه به قبل أن يأتيه » ويقول : إنه حصل بعد استشراف 
النفس . 


(© 70 مشج رغطبمً متلق 23٠7‏ هج 

وكان ينشرح للهدية القليلة » وينقبض للهدية الكثيرة ؟؛ مخافة أن يرى المَهديٌ نفسّه 
بإرشالها )ا 

وكان يقول : ( ما قرأث القرآن قطّ إلا على الله عز وجل ) . 

وكان إذا سمع أحداً يقول : الليلة هلذه ليلة قدر يقول : نحن , بحمد الله أوقائنا كلّها 
فلن . 

وكان إذا سمع جليسه ينطق باسم الله » أو النبّ يقرب فمَهُ منه ويلتقطه ؛ غيرة أن 
يبرز في الهواء » ويقول : قلويّنا أولئ بأن يكون هنذا الاسم فيها . 

وكان يقول لمن يرئ نفسّه بالزُهد في الدنيا : ( لِمَ جعلت يا أخي للدّنيا قدراً وهي 

وكان يقول : ( من اشتاق إلى لقاء ظالم فهو ظالم ) . 

وكان يقول : ( الهالك بهلذه الطائفة أكثر من الناجي بها ) . 

وقد بسّطنا الكلام علئ أقواله في ١‏ الطبقات الكبرئ » , والله أعلم . 
ومنهم . 

)"١١(‏ الشيخ ياقوث العرشئٌ الحبشى رضي الله عنه7") 

كان من أجل الأولياء » صاحبٌُ كرامات وخوارق » وعلوم ومعارف . 
شيخه : أنه أخبر به يوم ولد في بلاد الحبش » وعمل عصيدتةُ أيام الصيف . 

وهو الذي شفع في الشيخ شمس الدين بن اللبان لما أنكر على سيّدي أحمد البدوي 
وَصُْلكَةمن الغلوم كلها + فقال له الثامم : مايقدن عل ترعى حاط سيدئ أحند 
البدوي عليك إلا الشيخ ياقوت . 


)0( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في ١‏ الطبقات الكبرىل »(7//ا١٠ .)7”١6()‏ 


و ولطقاصا كه دشا _جرو + كاه 

ثم إن سيدي ياقوت زوّج الشيخ ابن اللبان ابنتة . 

وأوصى ابن اللبان إذا ماتَ أن يُدفن تحت عتبة الشيخ تاج الدين بن عطاء الله تلميذ 
الشيخ ياقوت . 

قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله : ( وإنما سُّمِّى بالعرشي ؛ لأن قلبَهُ كان دائماً 
ناظراً إلى عرش ربَّهِ » وليس في الأرض إلا جسدة ) . 

وقيل : لأنه كان يسمع أذانَ ملائكة العرش . 

وكان يشفعٌ في الحيوانات والطيور » وجاءته مرةً يمامةٌ » فجلست علي كتفه وهو 
في إسكندرية » فأسرّت إليه كلاماً » فقال لها : على الرأس والعين » فقالت له : في 
الحال ؟ فقال : نعم » فركب بغلته من إسكندرية إلى جامع عمرو بمصر العتيق ٠‏ 
وأرسلَ خلف المؤذن » وقال : إن هلذه اليمامة ذكرث أنك ذبحت أولادها مرتين ٠‏ 
وقد جئناك سياقاً في أنّك ترجع عن فراخها » فقال : سمعاً وطاعة . ثم رجم إلى 
إسكندرية » ولم يكن له في مصر حاجة غيرها . 

ومناقبه كثيرة مشهورة . 
ومنهم ٠‏ 

"١7 (‏ ) الشيخ تاج الدين بن عطاء الله الشاذلي رضي الله عنه'") 

تلميذ الشيخ ياقوت العرشي . 

كان زاهدا ورعا > ليل القدر + يذكة البامن > وتد بهم . 

وَمَجِامّهُ يُطرب القلوب + وله خلاوة في النفوس . 

مات بالقاهرة سنة تسع وسبع مئة » وقبره في القرّافة ظاهرٌ يزار . 


وله من المؤلفات : كتاب « التنوير فى إسقاط التدبير » » وكتاب « لطائف 


.)71١50()9١١١8/5؟(» تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ‎ )١( 


(© 457 0 6 
المنن » » وكتاب ١‏ الحكم » . وغير ذلك . رضي الله عنه . 
ولم أرَ كلاماً أوسع من كلامه » ولا يكادُ أحدٌ يجد فيه ما ينكر من سائر الطوائف . 


ومنهم . 


5١1 (‏ ) الشيخ مُفرّج الدّماميني رضي الله عنه(1) 


كان من أرباب الأحوال » كثير الشفاعات عند الملوك والأمراء » ولا يقدرون على 
وذ لقا عه : حت إنه شفع عند الملك الصالح في ابن الفقيه نصر'"© , وكان عليه مئة 
ألف دينار » وعشرون ألف دينئار » فقال له السلطان : هنذا مال بيت المال ٠‏ فقال : 
اتركها لنا » فتركها » وأطلقه . 


وكان يمشى على الهواء وعلى الماء » ويُنفق من الغيب » رضى الله عنه : 
ومنهم . 


"١5 (‏ ) الشيخ موسئ أبو العِمْران رضي الله عنه””) 
المدفون بناحية هور ببلاد البهنسا » وهو جدّي الخامس . 
أخذ الطريق عن الشيخ أبي مَدين التلمساني المغربي » ثم أذن له بالسفر إلى مصر ء 
وقال له : اجلس في ناحية هور ؛ فإن بها قبرّكٌ 1 
وكان والده سُّلطان تَلِمُسان » واسمه أحمد أبو عبد الله الزُغلى ‏ بضم الزاي ‏ نسبة 
إلئ قبيلة من الغرب ٠‏ لقبهم بني زغلة » وجدوده كلهم ملوك إلى الجد الخامس ٠‏ فهو 


)١(‏ انظر « رسالة صفي الدين» ( ص ٠١‏ ). و«الطالع السعيد» (ص 1418 )2. و«روض 
الرياحين » 58٠0/١١‏ ) ( الحكاية 154 ) » و« طبقات الأولياء »؛ ( ص 577 ) » وه« طبقات 
الأولياء ؛ للسخاوي ( ص 51٠‏ ) » وه الكواكب الدرية 4( 09/7 6951١6‏ )و( :/ 5 *).ء 
والدماميني : نسبة إلى دمامين : قرية في شرق النيل بين قوص والأقصر . 

0( انظر 8 الطالع السبعيد ©( ض 5:84 ).+ و3 طبقات الأولياء » (اض 640/8 : 

م2 تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ » ( ١٠١9/5‏ )(ا١”).‏ 


© طقاس تكو لشاه_ جر 1ه 
موسى بن السلطان أحمد بن السلطان سعيد بن السلطان فاشين بن السلطان محيا بن 
السلطان زرفا بن السلطان ريان » وينتهي نسبنا إلى السيد محمد بن الحنفية بن الإمام 

وله كراماثٌ كثيرة مشهورة فى بلاد البهنسا . 

وسافر الشام » فرأى امرأة تائهة تقول : من يُحملني إلئ بلادي بخراسان ؟ فاشترئ 
لها داة » وحملها إلئ بلادها » ثم رجمٌ ليس له حاجة إلا ذلك . 

وكلّمته البهائمُ » وكان يركبُ على الأسد . ويدخل البلد وهو راكبة . 

وساح إلئ بلاد الرجراج » وصين الصين . 


3 أ 2 و 4 8 
وكان يجيب مريذه إذا ناداه 4 وبينه وبينه مسيرة سنة واكثر : 


مات سنة سبع وسبع مئة علئ ما قيل''؟ , والله أعلم . 


ومنهم . 


”١(‏ ) سيدى محمد وفا رضى الله عنه2") 


كان إماماً في العلوم والمعارف ؛ وله كلام عظيم » وموشحاتٌ في التوحيد لم ينسج 
أحدٌ علئ منواله . 

ومولده سنة اثنتين وسبع مئة وتوفي سنة ستين وسبع مئة 8 

قالوا : وسببٌُ تسميته ( وفا ) : أنه كان مُقيماً في روضة المقياس ينسح مناديل » 

2 اعم 3 عر ع 

لا يتعرفه أحدٌ » فتوقف البحرٌ أيامٌ الزيادة حتئ فاتت أيام الوفاء » وخاف النانُ من عدم 
ري البلاد » فتقدّم سيدي محمد »ء ودخل المقياسَ ١‏ وقوضات ودعا رته عز وجل ٠»‏ 
وفي ظنّه أن أحداً لا يراه » فطلع البحرٌ معه درجة , ثم صعدّ » فطلع البحرُ معه درجة 


: كذافي النسخ . وأبو مدين التلمساني توفي سنة نيف وثمانين وخمس مئة » وابن عربي يقول‎ )١( 
إنه أكبرُ من لقيه ) » وتوفي ابن عربي سنة (718ه ) » فالصواب : أنه توفي سنة سبع وست‎ ( 


مئة » والله أعلم ٠.‏ 


إفة تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »(؟/ ١١١‏ )8*). 


©4355 للبم متلضيين 73٠7‏ _ه 
إلئ أن أوفئ ذلك اليوم وزاد زيادة كثيرة » فرآه إنسانٌ والبحرُ طالع معه . فأخبر السلطان 
بذلك » فنزل لزيارته » واشتهر بوفا من ذلك اليوم » رضي الله عنه . 

وهو شيخ الخرقة الوفائية كلّها » وطريقّةُ من أحسن الطرق . 

ولم يُسمَ بالسادات في القَرّافة غيرُ ذريته » ولهم مولدٌ يُعمل كلَّ سنةٍ في أول أو ثاني 
أربعاء يكون من شهر شعبان » ويجتمع فيه خلائقٌ لا يحصون ء وينزل على الخلقٍ 
أمدادٌ » فيصيرون في بركتها من العام إلى العام . 

وكانة زنقني الة عه أما لذ يكنى :قينا + ويية مؤلفائة إننا كان تمليها + .وصتت 
الكتب وهو ابنُ سبع سنين » وله مؤلفاتٌ لم يفهم أحدٌ المراد بها إلئ وقتنا هنذا » مع 
فحولة ألفاظها » واللذة بسماعها » ثم يقول للسامع : ما فهمت منها ؟ فلا يقدر يعبر 
عنة . 

ولما دنث وفاته كان ولده سيدي علينٌ حملاً لأربعة شهور وشيء » فخلع سيدي 
محمد منطقته على الأبزاري بإسكندرية » وقال له : هلذه وديعة عندك ؛ لتخلعها على 
ولدي عليٌ إذا ولدته أمّهُ وبلغ سن الكلام » فعمل الأبزاريٌ الموشحات النفيسة مدّة 
صِغرِ سيدي علييٌ إلئ أن كبر » وخلعها عليه » فلم يقد يعمل بيتاً واحداً » وأتى سيدي 
علي بالعجائب الغرائب من الموشحات » رضي الله عنه . 
ومنهم . 

0 ولده سيدي على وفا رضي الله عنه0١)‏ 

لم يكن في زمانه أظرف منه » ولا أجمل » ولا أحسن ثياباً . 

وله نظمْ شائع » وموشحاثٌ غريبة في التوحيد وغيره » سبك فيها أسرارٌ الطريق 
ما سمع السامعون أحلا منها . 

وله كتابٌ اسمه : ١‏ الوصايا » مجلدان » ورد عليه في ثلاثة أيام » فأملاه فيها كل 


يوم سبعين ورقة 3 وعدّوا ذلك من كراماته 1 


)00( تقدمت ترجمته مع ذكر مصادرها في « الطبقات الكبرئ »( ١١7/7‏ 6 0 ). 


ور رفاسن رَبآِع ريرس 1 


وقد نْهُ فى ١‏ الطبقات الكبرى "١‏ وها أنا أذكدُ لك هنا عيونة 3 فأقول وبالله التوفيق 


ولد رضي الله عنه ليلة الأحد حادي عشرين المحرم سنة إحدئ وستين وسبع مئة كما 
رأيته بخطّه » وتوفي عام سبع وثمان مئة كما قيل . 

وكان رضي الله عنه يقول في معنئ قوله تعالى : # مه مم ره ولو حكر: الكدرن 4 
[الصف : 8] : ( يا صاحب الحق ؛ لا : تهتم بإظهار شأنك اهتماماً يحملّكٌ على الاستعانة 
بالخلق ؛ فإنك إن كنت على نور وهدىّ فسوف يظهرْه الله 9 وَكَس بِلّهِ ولا وَكَق بأل 
برح الور ار اد ور لاا يي ال الوا واإاتا ته 
با ل اع وَأدَدُ أَضَدٌُ بأْمَاوَاسَدٌ تتكيلا» (الساء : 

6 : # أفمن يَبدى إل الْحَيّ أحَقَّ أت ينبم أ لَامَدِىَ إل أن مهدو ايونس : ه>] # وَإَاكرأنَهُ أي 
4 إِنَعََيمَا بساكم © [القيامة : 5 


وكان يقول : ( يكون ظهور الأولياء في زمن خاتمهم كظهور الكواكب مع الشمس ) . 

وكان يقول : ( إنما كانت شريعةٌ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليس بعدها شريعة 

ءِ ' : م 1 ا : 
تنسخها ؛ لآنها نزلت من الفلك الثامن ؛ فلك الكرسي ٠‏ وهو فلك ثابت ؛ ولانها 
جاءت بجميع ما جاء به الأنبياء قبله وزيادة خاصيته في أمته ونفسه ) : 


وكان يقول : ١‏ لا ينبغي لعبدٍ أن يقولٌ في استفتاحه في صلاته : «وَمَآ أتأمِت 
لْمُشْرِكِيتَ 4 [لأنعام : 04] حتئ يغيب عن الأكوان » فاجعلْ ربّك مشهودكٌ فقط » وناجه 


متهن 


وكان يقول في قوله تعال : #إرك الصّكلوة 
[العدكبوت : 10] : لال دن : 


عن الْفَحسَآ وَأَلَمء * ٠‏ 


وكان يقول : ( لا يَسُودُ أحدٌ على قوم إلا إن آثرهم علئ نفسه . ولم يُشاركهم فيما 
يستأثرون به عليه ) . 


.) 1١١7 الطبقات الكبر (؟/‎ )١( 


وكان يقول ١‏ كيه الفيطان ‏ و34 رن "الف التفمائئة 6 وشكيك 1 ؟ 
لأنها ما دخلث شيئاً إلا أفسدته » كما يُفْسدٌ الحنظل اللبن ) . 

وكان يقول : ( لا تهجز من أخيك إلا صفتَهُ المذمومة » لا ذاته » فإذا تاب منها فهو 
أخوك ) . 

وكان يقول : ( لا تعب أخاك وتعيره بما وقعٌ فيه من مصائب الدنيا ؛ فإنه في 
ذلك ؛ إما مظلومٌ ليتصرنّه الله » أو مذنبٌ عُوقب » فطهره الله » أو مبتلى قد وقع أجرُة 
على الله » ومن الرُعونة : أن يفتخر العبدٌ بما لا يأمن سلبَهُ » أو يُعيّرَ أحداً يما 
ال ا 

وكان يقوك. : (7الشيطان ناث .:وخضرة الزف تؤة ».والتو تطفيع النان :فلا تجاهدة 
وأنت بعيدٌ عن نور حضرة ربّك . بل جاهدَهٌ حال مواجهتك نور ربّك الذي هو 
الشرع ) . 

وكان يقول في معنن حديث ابن عمرَّ  :‏ وعد نفسَكٌ من الموتّئ 2376 : ( أي : فإن 
الميت لا يبرح في قبره من بين يدي ربّه لشهوة أو غضب ٠‏ ولا يرئ سوى ربّه حيث حث 
انقلب : : # فَكْمَقَا عنك غِطاء ك مِصَرِك الوم حَرِيدٌ © 10 ” 

وكان يقول : إذا رأيت أنَّ الخضرّ عليه السلام قسّمَ الله له الحياة إلى الزمن 
المُحكّدي » فما طلب موسى السبيل إلئ لقياه إلا من باب قول القائل”" :2 [من الطويل] 

#متنمة ب دع قن مس 4 العان راف وار هن ورا 

قلت : ولعله ببركة صدقٍ موسئ عليه الصلاة والسلام تكرّر لقاؤه لمحمّدٍ صلى الله 
عليه وسلم ليلة المعراج أكثر من بقية جميع الانبياء بسبب ما وقع له من المراجعة » 
فليتأمل والله أعلم . 

وكان يقول : ( الرجالٌ أمثالٌ الجبال » فكما أنه لا يزيلٌ الجبالَ عن أماكنها إلا 
)10( رواه الترمذي ( 7777 ) بلفظ : « وعد نفسّك في أهل القبور» » ورواه أحمد بلفظ : « واعدد 


نفسك في الموتئ »2 . 
(؟) عجز بيت . وصدره : أمرُ على الأبواب من غير حاجة» وتقدم مع تخريجه ( ١15١/17‏ ) . 


(© وك رفاسن رَآِعِ ريرص هرج 3غ © 
الشركٌ بالله عز وجل » كذلك لا يزيل همّةَ الول عن ملاحظة مريده في الشدائد إلا 
إشراكة به أحداً غيره من نفس المريد » أو غيره » لا يزيل همَّته تقصيرٌ في خدمة ٠‏ أو 
لحان 1 

وتان يتنول:2 :و العطوط :الديوية زيانة ف أظهلة للفاس ماحد من 
الخصوصيات الربّانية ليتوصّل بذلك إلى حصولٍ حظوظه الدنيوية من الخلق فكأنه برطَلَ 
بالمجلكة كلها عن أنه يكوث كال 

وكان يقول : ( كل ما أرضى العارفٌ بالله أرضى الله » وكلٌّ ما أغضب العارفٌ 
أغضب الله » وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الله يرضئ لرضا عمرّ » ويغضبٌ لغضيه 56" فاعملوا 
أيُها المريدون على رضا مشايخكم تفلحوا ) . 

وكان يقول : ( كل طاعةٍ تنتجٌ الدعوئ رعونةٌ » وكل نوم يُنتج التقوئ معونة ) . 

ات ات وو ترد ووم 


موه 
ع 5 ل ا 000 سس 7 


9# ونيد أن ستطيعفوا سَُضْعِفُوا فٍ الْأَرَضٍ وَتَحْمَلَهُمْ يمه يمة وَيجَعلَهُم الوأرئييت وذ 
إن لاض [القصص 16 ومن استعظمه النامنٌ لأجلٍ إجرامه رد د أمره إلى الصّغار 62 


0000 آ # هس لخي 


تعالول م سيصيب في ال لحرا أْصَمَارٌ عِندَ أله وَحَذدَّابُ شَّدِيدُ 4 [الأنعام )]١14:‏ . 
وأكان و32 لايد الاجر ايك الناي مو تقل يذه اوتوجله ]لا إذ فح 
من الح ما صحب الحجر الأسود من حفظ عهد الح في الخلق » وقصدٍ الله وحدةٌ » 
والتطهر من لوث ث تحكّم الوهم البهيمي » وعدم الشهوة ة المغفلة عن الله » والحظوظ 
ل ا ا لي ير ال ارال اك 
يم م ل 0 ؟؛ فمن جمع هلل ه الصفات فهو 
[الفتح : 6٠١‏ ) . 


)١(‏ أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5١/5‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اتقوا غضب عمر ؛ فإن الله يغضب إذا غضب2 ١»‏ وأخرجه 
أبو نعيم في « فضائل الخلفاء الراشدين » ( 71 ) بلفظ : « اتقوا غضب عمر ؛ فإنه إذا غضب 
غضب الله له » ٠‏ وتقدم تخريجه(75/7١)‏ . 


©4758 ولب متفرع ١‏ ,/ 6 

وكان يقول : ( لا ينبغي لمريدٍ أن يُسافرَ إلى الح إلا بإذن أستاذه ؛ فإنّ مجالسة 
الأستاذ تفيدٌ المريد الأدبّ مع ربٌ البيت » فافهم ) 
ا ا 0 يك أن ملك المودت 
لما رجع إلى ربّه رد له عيئ . 

فإن قيل : فكيف جاز لموسئ فقء عين رسول ربّه ؟! فالجواب : إنما سوَّغ له ذلك 
كونه ملكا متمثّلاً عن طبيعة موسئ » فهو من عالمه » فما وقع الفقء إلا في المثال 
الناشئ عن ملك الموت » فلو قدرٌ أنَّ الحىٌّ تعالئ لم يرد لذلك الملك عيئّهُ لكان في قوة 
الملك المتمثّل أن يظهر بعين سليمة مكان العين المفقوءة لقوته على التطور » وأطال في 
ذلك . 

وكان يقول : ( من أراد أن ينقادَ له العالمٌ انقياداً ذاتياً فلا يحب إلا الله » ومن أمره 
لاحل مشمفكه ع تقنين ان كن للع شنار هفك لقان كنيلك ادامل أ 

وكان يقول : ( كلما كان حادي القوم مناسباً لهم في حالهم » كلما كان أشدّ تأثيراً 
3 
6 1 جار د م 0 د 

كن ينَ وَالركّع أَلسجُورِ © [البقرة : ]1١5‏ أي : المقتربين من حضرة حبي إيماناً ) . 

وكان يقول : ( أهل الولي حقيقة : كل من جاء بقلب سليم من الحظوظ . 
والشهوات البهيمية ) . 

وكان يقول : ( لا تطلب من شيخك أن يشغلّ قلبَّهُ بك ؛ فإنك كونٌ ؛ وقد تندّه 
الأشياح عن إدخال الأكوان قلوبهم إلا بأمرٍ من الله » فألزمْ نفسَكَ أنت المحبة لشيخك 
لتصير تتخيّلهُ معك في كل وقتِ » وتقضي حاجتك ببركته ) . 


. رواهالبخاري ( 1779 ) », ومسلم ( 161//7177 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 


,© وك رناعن رَبآِعِ ريرص همشح 1 © 
الأمور الناشئة شئة عن الكسب تضمحلٌ باتقطاع السيب . ؛ لأنه كالماء للزرع ٠‏ متى انقطع 
عل الما مات » وذلك كالمتفكرين ؟ فإنهم متئ تركوا التفكُرَ تعطلت معتقداتُهم 
النظرية » وكذلك المتقشفون مت أكلوا الشهوات مثلاً بطلث تأثيراتهم الكونية . 

وكان يقول حملي فارع اقفر رفرس هلاصو 01 
ل تنص عالق تويك مركا لك كنا ابوك 03 


وكان يقول : لتم هم شرت اول نه بسن ووه حالف انقارع قاب 
- 9 
وقياكة لوم بر راود والنظر لما كتين الملاى اراي ولا امو زياع طهر ٠‏ فليحرر 


سرحت س اتصر م ررس سل 


الإنسانٌ هنا حسابه : # كف ِسَمْسِكَ الْوْم عكيَكَ حَسِيبًا [الإسراء : ]١5‏ ) . 


وكان يقول كوس الى كال اتى حقٌّ الخلق يكون نقصاً في جانب الحق . 
وذلك كالأزواج والذرية ) وأطال في ذلك : 


3 


وكان يقول في قوله تعالى : #حُدُواْ زِيتَمْعِنْدَ كل مَسَّجِدِ» [الأعراف : 01] : ( فيه حثٌ 
عل تحصيل مكارم الأخلاق والفضائل والمحامد ؛ فإن هلذه من أعظم زينة 
للإنسان ) . ظ 

وكان يقول في قوله تعالئ : * وَإِذًا رايت أدبن حُوَصُونَ فيه ايا عرض عَنَهُمَ 4 [الأنعام : 

: ( يدخلٌ في ذلك من يخوض في أولياء الله بالنقص ؛ فإِنَّ الأولياء من آيات الله 
له : #وَلتَجَ مكلك ءايكة إِصَّاسِ* [البقرة : 009 ) . 

وكان يقول : ( ما اشتغلٌ متزوّجٌ عن الله إلا لعدم نيّنه الصالحة في التزوّج أولاً » فلو 
أصلح نيبَهُ لم يشغله ذلك عن الله أبداً » . 

وكان يقول: : (١‏ يه القربات تُصِدد العادات والمباحات عبادات ؛ وذلك كالفقير 
الذي يلبسسٌ الجبّة من الصوف تواضعاً لله ؛ فإنها تصيرُ عليه أحسنّ من الحرير علئ أهله 
وأنورَ ) . 


03 و - 0 2 
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وكان يقول : ( في معنئ قول الشيخ أبي الحسن في حزبه ( وأعوذ بك من السبعة 
والثمانية ) : ( هي السبع ليال ١‏ وثمانية أيام حسوما”'' ؛ وهي مظهر أبواب جهنم . 
وذ كانت الززواية ("شيعين )يدل ( السيطة) فالحراذابها #"السلسلة الى :ذرعها ستحوة 
ذراعا”"' » وهي مظهرٌ الفرق الهالكة ) . 

وكان يقول : ( لكل ولي خضرٌ يتمثّل من روح ولايته على صورة الخضر 
المشهور » كما أنَّ لكلّ نبيّ جبريلَ يتمّلُ من روح نبوّتِِ على صورة جبريل النازل 
بالأحكام ؛ وذلك حتئ لا يكونّ كلام أهل الله وخاصته في تصرّفاتهم العادية إلا بإلهام 
من الله عز وجل ) . 

وقال في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ ما سلكت فجَاً إلا 
سلكٌ الشيطانٌ فبّاً غير فجّكَ »”" : ( المرادُ به : أن ذلك المقام إنما هو له من حينَ 
أسلمّ » فلا يقال : كيف أغوئ عمر بالشرك قبل أن يسلم ؟! ) . 

وكان يقول : ( الخنقٌ في اللغة : هو الضيق . والخانقٌ : الطريقٌ الضيّقُ , 
سمي المكان الذي يسكنه الصوفية بالخانقاه ؛ لخنقهم نفوسهم بتضييقهم علئ أنفسهم 
بالشروط التي دخلوا عليها في ملازمتها ) . 

ويقولون أيضاً : من غات عن الحضور غاب عنه نصييّهُ » وعندنا : أنَّ كلّ مَنْ ذكروا أنه 
غاب فما غاب » فما قال : من غات غاب عنه نصييّة إلا أهل الخوانق » وهي مضايق ) . 

وكان يقول : ( لا تخرق حرمة من أمرك الله باحترامه يبتليك الله بالعقوبات ) . 

وكان يقول : ( حيث جاء الخطاب الرباني : ب ل يَبَفَِ ءَادَمَ4 [الأعراف : *؟] فالمرادٌ 


بهم أهل اليمين ) . 

(1) قال تعالئ في سورة ( الحاقة ) الآبة (0) : «سَغَرَحَا عَم سَبَْ لال وميه ياو حموما مرف 
لْقَوم ديجا صَرْعَن كأ عاد لايق . 

(؟) قال تعالئى فى سورة ( الحاقة ) الآية ( 7١‏ ) : « تف سِلْسِةَ دَرَعُهَا سَبَعُونَ راع فَسْلكُوة» . 

إفرة رواه البخاري ( 7794 ) »؛ ومسلم 5995 ) بلفظ : « ما لقيك الشيطان سالكاً فجَّاً إلا سلك 
الشيطان فجّاً غير فجك » عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وتقدم تخريجه 
(؟/8”؟3 ١‏ ) . 


و ؤروتاسن رن ريرص ا الاك ه 
و و 0 

وكان يقول : (علمُ العالم هو جهلٌ الجاهل . وعرفان العارف : هو نكران 
المنكر : # فُلَكُل يسْمَلْعَلَ سابد © [الإسراء : :4] ) . 

وكان يقول : ( ما دام المريدٌ في يد مربّيه فهو يُدخله مدخل المُقربين » فإذا خرج 
من يده خسن » فإذا عاد إلئ يده ردَّهُ إل سيرته الأولئ ) . 

وكان يقول : ( ليس للسالك أن يتكلم بما اطلع عليه للهالك ؛ فإنه يزيدّهُ هلاكا 
وإنكاراً » وما للسالك والهالك ! ) . 

وكان يقول : ( من طلبَ ألا يكونّ له حاسدٌ فقد تمنَّ ألا يكون عنده من الله نعمة ؛ 
فإن الحكم الوجودي اقتضئ مقابلة النّعمّ بالحسد . لا بد من ذلك ٠»‏ قال تعالى : 
0 ومن سحاد إِذَاحسَد)) [الفلق : 5] فأتئ ب #8 إِذَا» ولم يقل : ( إن حسد) 2 فأمرَ بأن 
يستعيذ بالله من شر الحاسد لا من وجوده » فافهم ) . 

وكان يقول : ( لا يكره الناسٌ أحداً من المحبوبين لله إلا لجهلهم به » وظنْهم فيه 
خلافٌ ما هو عليه ؛ ولذلك سمّوهم ضادّلاً وسحرة وكهنة » ولو أنهم اعتقدوا فيهم 
الخصوصية لأحبوهم ) . 

وكان يقول : ( انظر الحقّ تعالى قبل خلقٍ الخلق » وانظر ماذا ترئ » فلن ترئ غيره 
تعالى ) . 

و 0 

وكان يقول : ( صورة صلاة كل ربانيٌ على صورة إسرائه بقلبه إلى حضرة ريّه » 
وما نّم أعلا من الإسراء المحمّديٌ ؛ ولذلك فُرضتٍ الصلاةٌ فيه تنويهاً بعظمتها » إذ 
المصلي يُناجي ربّة ) . 

وكان يقول : ( إنما كان العارفٌ لا يصِحٌ في حقه الرياء ؛ لأن الحقّ تعالئ هو 
مشهوده فى عبادته » فلا يرئ سواه حتئل يرائيه ) . 

وكان يقول : ( حبك للشيءٍ علئ قدر بغضك لضدّه وكذلك العكس وزناً بوزن » 
مكلا يمثل ©-سواء بسواء )6 : 


وكا تقر ل 4( سعد ننه الأشباء وتو نكم شعي تن ها قط )1 


(© 177 ش و 0 

وكان يقول في قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الأنصارٌ شعار » والناسٌ دثار »© : 
(الشعار :«فوعامك التدرة .و الذتاز ها هيده إذالا بهد بقر تك تويان عا 6 

قال : وإنما كان الأنصارٌ شعاراً ؛ لرضاهم به عما دونه : « يحبُونَ مَنْ هَاجِرَ لتم . . . » 
الآية [الحشر : 4] فحيّهم لا لعلةٍ سوى التحقٌّق به » وإنما كان النامنٌ دثاراً ؛ لتعلّقهم 
بالعللٍ الخارجة عن التحقق به . « أمَا ترضونَ معاشرّ الأنصار أنْ يذهب الناسُ بالشاة 
والبعير » وتذهبونَ برسولٍ الله إلى رحالكئ ؟! 70" قالوا : رضينا ٠»‏ فاعرفٌ يا أخي 
الأنصار بسيماهم ٠‏ فهاذه آيتهم لمن توسّمهم » ولا تُمَيّدْهم بقبيلة ولا طائفة . 

وكان يقول : ( من أبعدٍ المطالب عن الصواب مطالبة العبد ربّهُ بالثواب ؛ فإن الحقّ 
يفعلٌ ما يشاء » ويحكمٌ ما يريد » وشأنٌ العبدٍ امتثالٌ أمر ربّه لا غير ) . 

وكان يقول : ( إنما يأمرٌُ الحنٌ وينهئ منك قلبّك ؛ لأنه هو السامع الفاهم » ولا يؤدّي 
عنك ما كلّفت به إلا أنت » فمتئ عملّ جسمُّك عملاً وقليّك غافلٌ عنه لم يُحسب لك » ولم 
تسقط عنك المطالبةٌ عند الله » وإنما سقط اللومٌ الظاهر عنك بمباشرة الجسم للعمل شرعاً . 
لا لظنّ حضور القلب وقصده إلى ذلك » فراقبْ علام الغيوب ؛؟ فإنه ناظرٌ إلى القلوب ) . 

وكان يقول : ( احذز أن تزدري أصحاب الخلع الحقية من الفقراء » الشعثة 
رؤوسهم » المغبرة وجوههم ؛ فإنهم ناظرون إلى ريّهم » وإنما أنت أعشى البصر ) . 

وكان يقول : ( إياك أن تحسدَ من اصطفاه الله عليك ٠‏ فيمسخك الله كما مسخ 
إبليس من الصورة الملكية إلى الصورة الشيطانية لما حسدّ آدم » وفي هلذا تحذيد لك أن 
تيد فق افعيلة الله علف :10 


21 مق 


2 1 5 1 :2 
وقال في حديت صوم عاشوراء 3 « نحن أاحقى بموسلا 0 

000 رواه البخاري ( 477١‏ ). ومسلم ١١7١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضى الله عنهماء 
وتقدم تخريجه (15577/5) . 

(9) «هوصوع من الحديت" السائق + 

(*) لم يكن إبليس ملكاً » وإنما جنيّاً ٠‏ قال تعالئ  :‏ وَإِدْ ْنا لِلْملَيِكَةَ أسَجِدُوا لدم مَسَجَدُوأ إلا إبليس 
كان من ألْجِنَ فَمَسَقَعَنَ أَمْرِ وَيْدةُ» [الكهف : ]5١‏ . 

(4:) رواه البخاري ( 7٠١5‏ ). ومسلم ( ١١706‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وتقدم 
تخريجه ( ١7/١/57‏ ) . 


© وكر باصن رع درس ومشج “1 هج 
اليهود » إنما كانت هلذه الأمةٌ أولئ بموسئ من أمّة موسئ ‏ يعني : اليهود ‏ لأنا آمنا 
بموسئ كإيمانٍ من عاصره » لدلالة معجزة نبيّنا التي هي القرآن ؛ فإنا عرفنا إعجازة 
بالمشاهدة لا بالخبر » وأما اليهود الذين لم يُعاصروه فإنما آمنوا به تقليداً للخبر الذي 
أخذوه عمن غيّرَ وبدّل فيه ؛ وأين مَنْ يُؤمن تقليداً كمثل هلؤلاء » ممن يؤمن عيانا 
وتحقيقاً ؟! فنحن أحقٌ بجميع الرُسِلَ ممن لم يعاصزهم من أممهم . ولم يدرك دينهم 
قبل التبديل » أما من أدرك أديانهم الصحيحة وتمسك بها فلسنا أولئ منه بذلك النبي إلا 
من حيث كوننا خير أمة . انتهئن » والسلام ) . 

وكان يقول : ( إنما كان يوم عرفة أفضلّ من يوم عاشوراء بالحجّ المشروع فيه ؛ 
وهو ركنٌ من أركان الإسلام » فليس في يوم عاشوراء ركنٌ من أركان الإسلام يختصٌ به 
كيوم عرفة » والله أعلم ) . ١‏ 

وكان يقول في قوله تعالى : # وَتَمَّتٌ مت ويك صِدقًا وَعَرْلَا 4 [الأنعام : 116] : 
( لصِدًْا4 هنا وضع موضع فضلاً ؛ إذ قوبل به «وَعَدَلَا4 » فكأنَّ الحقّ تعالى تفضّل 
بصدقها علئ قلوب قوم حتئ صدّقوها » وعدل الله بقلوب قوم حتئ عدلوا عن 
تصديقها ) . 

وكان يقول : ( ما دمت صاحبّ صفاتٍ كريمة فأنت إنسانٌ باق علئ إنسانيتك » لم 
تُمسخ » ولم تنخ » ومتئ نسخث منك الكرائم ؛ بالذمائم فقد نسخث عنك الإنسانية 
بالصورة الشيطانية التي انمسخت بها » وإن خلّطت لم تكن إنساناً خالصاً » ولا شيطاناً 
خالصاً . وفيما بينهما يتفاوث المتفاوتون » والحكم للأغلب » فافهم ) . 

وكان يقول : في معنئ حديث : ١‏ القلبُ بيت الربٌ )22 : ( فلا ينبغي لعبدٍ أن 
يُدَخلَ قلبّه إلا ما يحيّه الله » ولا يجوز له أن يُدخلَ بِيتَ ربّه ما يكرهة ربّه من المعاصي 


: قال الزركشي والسخاوي والسيوطي‎ ( : ) ١1884 ( » قال العجلوني في « كشف الخفا‎ )١( 
لا أصل له » قال النجم : قلت : رذن اتج ماع عو أل عم ذل : « إن لله أنية من أهل‎ 
الأرض » وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين . وأحبها إليه ألينها وأرقها » وهو شاهد لما هو دائر‎ 
ووسعني قلب عبدي‎ ٠» علئ ألسنة الصوفية وغيرهم : ١ما وسعني سمائي ولاأرضي‎ 
. ) ١174 . 1617//7( المؤمن » ) » وتقدم تخريجه‎ 


(© 175 ملي < ع معط فس / 1 6 
والقاذورات » فما أعلمثا الشارع بذلك إلا لنحذر مما يُسخط الله ) 1 

وكان يقول في قوله تعالئ  :‏ إِنَألَن اموأ وحِلُوأ لصحت كانت طم حسّثُ الْفردوسٍ يل » 
[الكهف : 107 : ( النَزْلٌ : أولٌ شيءٍ يوضع للضيف علئ وجه الإكرام » فإذا كان 
الفردوسسُ أولّ درجات الكرامة » فما ظنّك بآخرها ؟! ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : ل وَالسِحُون في لذ يعون ءامنًا بو كنيد ريا © [آل عمران: 7] : 
( أي : فينبغي للعالم أن يرى القرآنَ هدىّ ورشداً لجميع المسلمين ٠‏ ولا يُتكر على 
أحد ما فهمه منه من الهدى ؛ أعني : عند الفاهم , وإن كان مخالفاً لفهمه هو لقوله 
تعالى : # وَالأسِحُونَ في املو يَفولُونَ 4 [آل عمران : 6 أي ا عند كلّ تأويلٍ فيه هدايةٌ لغيرهم : 
« ءامنا بو- عل قن عند رين # لآل عمران : 0] » 9# وَلْكُلْ قور هَادٍ؟ [الرعد : /] » لحل جَعَلنا مسَكُم 


ص 
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يْرْعَدَوَمِتَهَاجا [المائدة : 48] فافهم ) . 
وسثل عن سبب تسمية الملَكَيّْن بمنكر ونكير » فقال : ( إنما سما بذلك لأنهما 

زانياة القن صيور إكارة وكيم + فإن كان لبك لكر نا ماكر بالقلنية عن 
أهله » لا يُؤانسّهم ولا يواددهم. . أتياه في صورة حسنة معروفة » وإن لم يكن مُنكراً 
للمُكر » ولا هاجراً لأهله. . أتياه في صورة مُفْزْعةٍ لا أنس فيها كصورة المعاصي . 
فكانا عليه كالمنكر والتكير » فافهم ) . 

وكان يقول : ( الزِمَّادُ ملوكٌ الدنيا على الحقيقة ؛ لأن ملوك الدنيا محتاجون إلى 
الزَمّادِ » ولا تحتاج الزَمّادُ إليهم ) . 

وكان يقول : ( ثقلُ الثواب وحمت على قدر ثقلٍ الأعمال وخمَّتها على البدن » 
ومثال ذلك مثال ملك قال : كل من أتاني بشيءٍ وزنتٌ له ثقله ذهباً » فأتاه إنسان 
بصخرة ء وأتاه إنسانٌ بريشة » وهلذا مأخوذٌ من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : 
« أجرُكِ على قدر نصّبِكِ )”3 ) . 


)١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 470/١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وأصله في 
« الصحيحين » » كتاب الحج » باب أجر العمرة علئ قدر النصب » بلفظ : « انتظري ٠»‏ فإذا 
طهّرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي . ثم اتتينا بمكان كذاء وللكنها علئ قدر نفقتك أو 
نصبك 4 . 


(© وك رفاسن تآ ( لسن 207 1 هج 

وكان يقول : ( جلوسّك في خرابةٍ وأنت معتوقٌ من رق الشهوات . خيرٌ لك من 
جلوسك في قصر مشيد وأنت مسجونٌ في سجن الشهوات ٠‏ مَحجوبٌ عن محبوبك ) . 

وكان يقول في قوله تعالئن : # يحَاهُونَ يومَانتَقَلَبُ فيه الْفلُومك وَالْأَبْصدرٌ» [النور : 507 : 
( فأما تقلّب القلوب : فهو أن يصيرَ ما في القلوب هنا ظاهراً على القوالب هناك » فمن 
كان في قلبه كمينٌ شر أو خير هنا ظهر عليه ظاهراً هناك » وأما تلب الأبصار : فهو أن 
يظهرَ حكمٌ البصائر هنا في الأبصار هناك » فكل ما لا يصحّ للعبدٍ أن يراه في الدنيا إلا 
إيماناً يراه يوم القيامة عياناً » وكل مَنْ كشف الله”عن بصيرته هنا » فرأئ ما لا يراه الناس 
إلا في يوم القيامة » فما هو في الدنيا حقيقة » وإنما هو في حالٍ قياميّ عجّل له » وهو 
في حال خوفب ؛ لأنه في ذلك اليوم » فافهم ) . 

وكان يقول في حديث : ١‏ إِنَّ الله جميلٌ يحب الجمالَ 56" : ( فيه دليل علئ أن من 
أراد أن الحنَّ تعالئ يحبّهُ فلا يقع في شيءٍ من العيوب والنقائتص ؛ لأن الله لا يحب من 
ذه لذ انان :و الكنباليوالطيارة )+ 


وكان يقول : ( كل من كان أغرقٌَ في الضلال كان أبعدَ من الإجابة ؛ ولذلك كان 
أبو بكر أسبق قريش بالتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم لضعف رابطة الضلال 
عنده » بخلاف غيره ) . 

وكان يقول : ( الصوم في اللغة : الثبوث » يقال : صام النهار إذا وقفت الشمس 
في مستواها » فمعنئ : لا تَدَرْتُ لِلرَمَنِ صَوْمًا» [مريم : 05١‏ أي : ثبوتاً علئ إفراد مشاهدة 
الرحملن دون غيره ) : 

وكان يقول في قوله تعالئ : ل وَلَمَا لم أسدَمُ وَاسْمَو اسه حَكما وما وَكدَِك تحر 
لْمْحْسِنِينَ 4 [القصص : 14] : ( اعلم : أنَّ كلّ من دخل مقام الإحسان فعبَدَ الله كأنه يراه 
فقد بلغ أشدّه واستوئ ؛ ولو كان صبياً » كما قال تعالئ في هلذه الآية » فما آتاه حكماً 
وعلماً إلا علئن إحسانه ومشاهدته لمعبوده في عبادته ) . 


وكان يقول : ( المحيّةٌ دائة معها حب التوحيد والإخلاص » فك م حك شيا 


)20 رواه مسلم ( ١7/4١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وتقدم تخريجه (1//ا/ا١‏ ) . 


(© 477 ظ 000 6 
فلا يُرِيدٌ أن يكونّ له فيه شريك ٠‏ ألا ترى الرجل لا يحب أن يكون له في امرأته شريك . 
وكذلك المرأة لا تحبٌ أن يكونّ لها شريكُ في زوجها ؛ من ضرة أو سرية ٠‏ ففي كل 
محبٌ من الشرك بالله على قدر ما أخلّ بالمحبّة » والسلام ) . 

وكان يقول : ( نفوس أهلٌ الغي والضلال تنفرُ من أهل الهدئ 000 
وبالعكس » ٠‏ فلا يتبع إمام الهدئ إلا المهتدون » ولا إمام الضلال ! ا القالون بر 
ور الى كان إماميم تعر ريا 0 

وكان يقول : ( من أرادَ من الفسقة أن يكونٌ في حفظ رب العالمين فليخدم 
الصالحين » قال تعالن : #ومرح الشَّنطِينِ من يفوصورت لم د وسَمَلرك مدل ذه للف 
وَكنا لَهُمْ حنفظيرك > الأنياء : فانط كنت حفط ]إن القناطيى لكا ذهو أوناءه 
العارفين ) . 

وكان يقول : ( جميعٌ الأعمال إنما شرعت تذكرة بمشرعها كي لا ينسوه . ويَصّبُوا 
إلى غيره : « وَأَقِأَلضَّك إزحكَرف4 [ط : ؛١]‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( من أراد ثبات الإخوان على وده وثنائهم عليه بكلّ لسانٍ » فليقابلهم 
إذا آذوه بالحلم والغفران ) . 

وكان يقول : ( من أشغلَ قلبَهُ بحبٌ شيءٍ من الأكوان ذَلَّ عند الله وهان : # وَمَن 
بن الله هما َم من كر [الحج : 18] ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : # إِفْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيصَة4 [البقرة : 60 : ( إنما خصصٌّ 
الأرضَ بالذكر ؛ لأنَ آدم عليه السلام كان خليفة في الملا الأعلى .» حيث خرٌُوا له 
ساجدين » فافهم ) 

وكان يقول : ( اشتغالٌ القلب بهم الرزق مع راحةٍ البدن عذابٍ على القلب » وراحة 
القلب من هم الرزق مع تعب البدن عذابٌ على البدن » فالراحةٌ في ترك الاهتمام . 


وكان يقول : ( الكاملٌ : من يهضم نفْسَّهُ حتئ يُكّيه ريه على ألسنة خلقه » وتأمّلوا 


,© كر رفاسن َي لاسن ورج اخ © 
إبليسَ لما قال : 8 أَتَأحَيرٌ مَنْهُ © [الاعراف : ؟1] كيف أخرجَهُ الح من حضرته ولعنه ٠‏ وإلئ 
فرعون حين قال : 8 أنَأ ردم الْأََل 4 [النازعات : 4؟] كيف أخذه الله نكال الآخرة والأولى . 
وإلئ موسئ عليه السلام حين قال : 8 رب ِف لِمَا أَرلْتَإِكَ من خَيْرٍ فق [القصص : 4؟] كيف 


الل ل 
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قال له لما أوجس في نفسه خيفة : 8 قُلَالَا تحَف إِنَك أَنْتَ الْأَعَل» [طه : +0 فافهم ) . 

وكان يقول : ( من أراد أن يخلد الله عليه ما أنعم به عليه فليضفْ ذلك إلى ربّه » 
ويُثني عليه » فيتكرَمٌ ويقول : الفضلّ لله » ويحسن ويقول : المحسنٌ هوالله ‏ 
وتعنكد ): 

وكان يقول : ( أفهام العارفين تستخرجٌ الحكمة والهدئ مما اتخذه الغافلون هزواً 
ولعباً » فإياك أن تُكر ذلك على العارفين » فتخوض في بحر الظلماتٍ ؛ بل سلّم 
للعارفين ؛ فإنهم في بحر الأنوار خاضوا ء. وإنْ أردت أن تذوق ما ذاقوا فاسلك 
طريقهم ) . 

وكان يقول كثيراً : ( ربّما تكون جواهرٌ قوم أصدافٌ قوم آخرين : #وَمَوْقَّ كَل ذى 

عِلِْ عَليِمٌ * [يرسف :1/] ) . ' 

وكان يقول : ( إذا ذكرت ذنوبك فلا تقل عليها « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم » » فإن قلت ذلك فكأنك تُبِرَقُ نفسك منها . وتضيفها إلى حول الله وقوّته » 
وتريد عدم الحجة عليك ؛ بل قل إذا ذكرت ذنوبك : « رب إني ظلمت نفسي ؛ فاغفر 
لي إنك أنت الغفور الرحيم )237 ) . 

وكان يقول : ( من عمل بصحبة المعرضين عن ذكر الله أهاتة الله في عيون الخلق 
من الحكام والعلماء والعامة » وبالعكس ) . 

وكان يقول : ( كل ما أغفلَ قلبّك عن ريّك » فهو عدرٌ لرئك » فانظ: حالك ؛ فإن 
صديقٌّ العدو عدو ) . 

وكان يقول : ( مهما أضمرتهُ في خاطرك من السيئات » ولم تتب منه توبةً متقبّلة 
ظهرَ يوم تُبلى السرائر ) . 


4 


. # رَبَإِنٍ ظَلَمت تقيى فاغفر لي فَعَمَر لهد نسم هو الْمَمُورٌ لصم‎ 8 : ) ١1( قال تعالى في سورة القصص‎ )١( 


(© 78 لي 0 

وكان يقول في قوله تعالئ : « مَحَددِلَهُم يلَتى < هي أَحْسَنْ 4 [النحل : 01٠0‏ : ( منّ 
الناس من يكونٌ ردٌهُ بإقامة الأدلّة عليه » فإقامةٌ الأدلّة هي أحسنٌ » ومن الناس من يُذعن 
لأوامر الله بالترغيب أو الترهيب » فذلك في حقّه أحسن . وبالجملة » ومن الناس من 
لا يذعن للحق إلا بالقتال فقاتله أحسن . ومن الناس من يكون الإغضاء والاحتمال في 
حقه أحسن » وبالجملة : فكلٌّ ما حصلّ به الإذعان للحق فهو مُجادلة بالتي هي 
جين ا 

وكان يقول : ( لا ينبغي لفقيرٍ أن يتصدّرٌ لإرشاد المريدين إلا بعد إِذنٍ إللهيّ على 
ل ا ولق الومك إلبامااق بمكةة موعن رسة اه 
صورتهُ : يا علي ؛ إِنَا اخترناك لنشر الأرواح من ألحاد أجسادها”'؟ » فإذا أمرناك بأمر 


فاستمع : # ولا أ ادا أربي لالحلحون 3 آن يبأ نلك ون اله سَعكًا ون لطي 
تنب أزبة بيت و وَل الْمَدة 00 1 


وكان يقول في قوله تعالئ : # أَنْلرِسَحموها وَأَنشْر طَا كرِهُونَ4 [هود : 1] : ( اعلم : أن 
السيادة لا تحصل لكلّ من اشتهاها » ولا يُكره عليها من أباها » فينبغي للعبد أن يلازم 
الحبّ والتمحيص ٠‏ والحقٌ تعالئ ولي الوهب والتخصيص ) . 

وكان يقول : ( كل امرأة تعلق همّتها بالله فهي رجل » وكلّ رجل تعلقت همَنَهُ 
بغير الله فهو امرأة ) . 

٠. 0-1‏ و سَْ سْ 7 2 ع َ 

وكان يقول : ( لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تُلقه ألا يواجة أحداً 
بمكروه جازاه الله تعالئ بأن ذكرَ أَمّتَهَ ووعظهم ونبّههم علئ عيوبهم بذكر عيوب الأمم 
السالفة ؛ وذلك لينزجروا ويعتبروا بغيرهم بحُسن عبارة )”' . 

وكان يقول : ( العاقل لا يمدحٌ نفْسَّهٌ بقاله » ولا يذمُها بحاله إلا إذا أمره الشرعٌ 
بذكر كماله » قال صلى الله عليه وسلم ١‏ أنا سيدٌ ولدِآدمَ ولا فخرَ»"" ) . 
)01( كذا في ( ه ) وحدها ء وفي باقي النسخ : ( من أجسادها ) بدل : ( من ألحاد أجسادها ) . 


(؟) في هامش ( ي ) : ( مطلب : كان عليه السلام لا يُواجه أحداً بذنبه ) . 
فر أخرجه مسلم ( 7718 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم تخريجه (1/ 11717) : 


و تناس تكونابجا _وروج 1 هج 

وكان يقول : ( لا تأمنٍ المُعَقدَ فيك » ولو ظهر لك منه غاية السكون والاعتقاد . 
فإن نفس المعتقد إنّما سكنث حيث عَمَلّها عقلّها النظري بعقالٍ ظني ؛ مَسَدّهُ من لحي"") 
عوارض الأحوال والأعمال والأقوال ٠‏ والظنون بالتناسخ » ومعلوم : أن الأعراض 
لا تبقئ » فكأنّك بالعقال وقد انحل أو تمرّقَ » ورجع المعقولٌ إلى توخٌّشه وإفساده , 
بخلاف المحبٌ لك ؛ فإنَّه لا يُريد إلا ما تريد » لا يصرفة صارفٌ » ولا تردٌه السيوف 
والمتالف ) . 

وكان يقول كثيراً : ( المحيُون قليلٌ » والمعتقدون كثير » وما قلَّ وكفئ خيرٌ مما 
كثرٌ وألهئ » وكفئ باللهو ضرراً ) . 

وي 1ع د الم على جراد إإرااة وات لاي صر بعت له 
في كل واد 9 ومن يصَلِلٍ لَه لون هَادٍ» [الرعد : *] ) . 

وكان يقول : ( ينبغي لكلّ كبيرٍ أن يتغافل عن كلّ من أتئى مخالفة أمره متستر ترا » كما 
ينبغي معاقبة كل من أت ما يُخضبه مجاهرةً » ومن هنا لعن إبليس بتركه سجدةً واحدة » 
وكم ترك غيرُهُ صلواتٍ كثيرة . للكن على حجاب وجهل ؛ فلذلك 8 ولم 
يُعاجل ) 

وكان يقول : ( إذا خالقك أحدّ بأخلاق البهائم فخالقةٌ أنت بأخلاق الأكارم » فكلّ 
يعمل علئ شاكلته التي هي جزاؤه ) 

وكان يقول : ( لا يخلو عبدٌ عن محبّة الحقٌ لعلَّةِ » وأما المحبّةُ الصادقة فهي فوق 
العلل ؛ ولذلك كان أصحابها أقلّ من القليل ) . ١‏ 

وكان يقول : ( ألسنة المحبة أعجميةٌ علئ غير أهلها » وهي علئ أهلها عربيةٌ ) . 

وكان يقول : ( من تنب لنفسه لم يقنع بالقال عن الحال ) . 

وكان يقول : ( كل حجاب عن الحبيب عذاب لأا يبنا أَكْيِفَ عن لعداضة إن مزمتون 
[الدخان : ]١١‏ أي من خلف الحجاب ) , 


وكان يقول : (هرء أرادٌ أن ينال مقام الرجال فليثبت تحت تربية أستاذه ؛ فإنه 
يمو من 1 تر بر 


010( في ( ه . و .ي ) : ( سئده من لجج ) بدل ( مسده من لحي ) . 


©5809 دفطبءً سمتلت 23٠7‏ هه 
ما ثبتت شجرةٌ قط قَطعَتْ زمانها في التنقّلٍ من مغرس إلى مغرس ) . 

وكان يقول (حن كان لا بر من امتعاذه إلا وجه بعركته .قلا يزيدة ما كشك له 
من الحقٌّ البين إلا إعراضاً وتكذيباً ونفوراً » ومن ثُمَ ,لا تجدٌ عارفاً محققاً يظهر لقومه إلا 
مِنْ حيث يشهدونه من ظهور الممائلة ؛ ولذلك قال النبيمُ صلى الله عليه وسلم لعموم 
أصحابه : ١‏ لا تُمضلوني على موسئ "2 وقال لخصوصهم لما فارق بشريّته : إنه 
أفضل من جميع المرسلين والملائكة والمقربين”"' » فقبلوا ذلك منه ببشاشة » ولو أنه 
قال ذلك لمن هو في بشريّته َهِ لارتات » وهلكذا الحكم في كلّ ول مع قومه » فافهم ) . 

وسئل عن الجود والهبة والسماحة والسخاء » فقال : ( الجودٌ : هو سعةً العطاء » 
واليبة :إقبالثة العظية حو إقماقها شار عن "أخدها» :والمماحة #«سهولة "العاف 
والسخاء : سرعة العطاء للمحتاج لتفريج ما به بتلك العطية ) . 

ل ل ل 


رح ل مر 


تعالى » قال الله تعالئ : 8 إنَألَهَكَايَمْفِرُآنمْشَرَكَ يو . . . 4 الآية [النساء : 8؛] فافهم ) . 
وكان يقول في معن حديث : « مَنِ اعترفٌ بذنيه ثمَّ تاب تاب الله عليه » 
( اعلموا أنه إنما لم تصمّ توبة من لم يعترف بذنبه ؛ لأنَّ إنكارٌ الذنب والاعتذار عنه 
بالكذب تزكيةٌ للنفس المذنبة » وشهادة زور » وتجهيلٌ لمن اعتذرت إليه : # ود 
ظَدك أل لَزِى ظننسم ريو رد كر [فصات : 1١‏ # أنظر كف كبوأ عل نفس © [الأنعام : 154 . 
إيضاحٌ ذلك : أن قدت 0ض فايانة 110 1ح دل وعروطترت رربي 


بعد ذلك : # قَالُوا مَأَنَهِ لَقَدَ اكوك ) لَهُ عكََا ود حكن لَخَعِيرت 2 َال لا َثْرِيبَ 
َك الوم يَنْفِرُ أله 5 لم 4 [يوسف : 11-41] والعكس بالعكس ٠‏ أين هنذا الوا ل 7 


شه ” 


لخ 


)١(‏ رواه البخاري .)141١(‏ ومسلم ( 17١/5‏ ) بلفظ : ( لا تُخيّروني على موسئ ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم تخريجه ( 189/17 ) . 

(0) روى الترمذي )7”١548(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. . . وما من نبي يومئذ-آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» 

إفرة رواه البخاري ( 5311١‏ ) » ومسلم ( 71١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وتقدم تخريجه 
(؟/١٠9١9861١).‏ 


و وردان رين ريرص ا 4ه 


0 
7 بايا 01 20 


جواب قولهم : « إن ينرق فَقَدْ سَرَفَ أح لمعن تَلُ4 [يوسف : 90] حيث لم يعترفوا بأن 
يوسفّ كان مظلوماً ؟! ) . 

وكان يقول : ( إضافة الأموال إلى العبدٍ كإضافة الإقليم إلى العامل عليه » فمن 
اذّعئ مُلكَ شيءٍ بيده من الأموال دون سيده فقد خاب وافترئ » وكان عليه فتنة » ومن 
اعترف بأنَّ ما في يده كلّهُ لسيده فليس ذلك بفتنة في حقّه » ولو مَلَكَ العالم كلّهُ ؛ لأنَّ 
ذلك إنما هو لمولاه » ومولاه تعالئ لا يستكثر عليه شيءٌ » فلا ينتقصٌ وليَا لله تعالئ 
بكثرة ما في يده من المال إلا جاهلٌ » وتأمل قولهُ صلى الله عليه وسلم : فأعطيت 
مفاتيح خزائن الأرض 2١70‏ فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أنَّ العبدَ كلما كثرَ مال سيده 
عنده كلما كثرٌ فضلٌ الله عليه » وظهرت فضيلتةُ عند مولاه علئ غيره من العبيد . 

فعلم : أن موضع فتئة المال إنما هو دعوى المُلِك » والسلام ) . 

وكان يقول : ( من شرط من يطلب أن يكونٌّ إماماً يُقتدئ به : أن يهاجرَ بهمّته عما 
وي ل ل ل 
وق :الكنة نوها فنا ون شور افا لفون إلى الأرضن .ومكذا كن من اليه أنكون 
إماماً حقاً ؛ فإنه لا يقوم بالحق إلا بعد أن يخرج ويهاجر بهمّته عما يشغلٌ قلبَهُ عن ربّه : 
« كلا تسََحِدْوأِْتْ وليه حَقٌّ ماروأ فى مَل أله [الساء : 85] فافهم ) . 

وكان يقول : ( كل يوم من يوم الأستاذ في حضرة مراقبته لربّهِ كألفٍ سنة مما يعد 
المريدٌ عند ربّه ) . 

وكان يقول : ( من رأئ من أولياء الله أجسامّهم ٠‏ لم يزذه ذلك إلا غفلة عن مقامهم » 
واستغراقاً في سوء الظنّ بهم » وقلّة الأدب معهم ؛ لأنه حُجب برؤية الجسم عن الحقائق ) . 

وكان يقول : ( جميع ما يراهُ المحجوبٌ من العارف فهو صورة الرائي لا المرئي » 
فإن رآه زنديقاً فهو زنديق في علم الله » وإن رآه صدّيقاً فهو صدّيق في علم الله ؛ لأنَّ 
العارف مراة الوجود ) . 


» عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ ) 7١ /507945( ومسلم‎ .») ١755 ( رواه البخاري‎ )١( 


(© 487 ْ ولع عفر ١‏ / © 

وكان يقول في قوله تعالئ : #اما وَدَعكَ ربك وما كل * وَللدّجرَهٌ حَرٌِ لَك مِنّ الأول 4 
[الضحئ : 45] : ( القلى : البغض ٠.‏ والتوديم : البعدٌ ؛ أي : عدم قلاه لك خيرٌ لك من 
عدم توديعه لك ف # ما ودعك ريك *# هي الأولى من هاتين الكلمتين 2 و وما قل »© هي 
الأخرئ منهما . وإنما كان ذلك لأن البعدَ مع المحبة والرضا خيرٌ من القرب مع البغخض 
والغضب . فافهم ) . 

وكان يقول : ( من مشئ مع ولي لله تعالى ابتغاء مرضاته ٠‏ أبعد الله وجهةٌ عن النار 

.الس ]ا او الس و يد عر و مغلم شغ 0 نم 2 بي عي 

وكان يقول في قوله تعالل : «« منحكم من يُرِيِدٌ الديا ومنكم من بريد 
لْآخْرَةَ 4 [آلعمران : ]٠67‏ : ( أي : يُرِيدٌ الدنيا للآخرة » ويُريد الآخرة لله » ومنكم من 
لا يُرِيدُ سوانا » وفي الآية دليلٌ علئ أن المؤمن قد يُريد الدنيا » ولا يقدحٌ ذلك في أصل 
إيمانه ) . 

وكان يقول : ( امتهان الأولياء بعد معرفتهم سّدُ ساعة » فمتئ خالط القلبَ مات 
لوقته » وواضعٌ العلم في قلب متدنس بالرئاسة وحبٌ الدنيا كواضع العسل في قشور 
الحنظل ) . 

وكان يقول : ( لا تكملٌ لعبدٍ معرفة الله إلا إن نفذ بسره من جميع الأقطار 
العلويات » والسفليات ويتجاوز حدّ الخفض وحد الرفع ) . 

وكان يقول : ( صاحبُ الزمان في كل عصر وأوان واحدّ » وإن كانوا كثيراً » فهم 
واحدٌ فى الصورة باطناً ؛ كموسئ وهارون مثلاً » فهما اثنان حسّاً وواحد فى الحقيقة : 


شعي سملم انه يو 


#فَفُولَا إِنَارَسُولُ رب الْعَْلمِينَ4 [الشعراء : 17] كما إذا شئتَ أن تعبّر عن اسم الذات الأقدس 
بالعربية فتقول : الله جل جلاله » كما أنه بالفارسية : خداي » وبالعبرانية : الوهيم » 
وبالتركية : تنغري » وبالرومية : أربوص ٠‏ وبالقبطية : ليلصا”''" » وفي كل لغْةٍ 
بلفظ » وانظر إلى جبريل حال تمثّله في صورة البشر لم يخرج عن كونه جبريل ذا 
الأجنحة والرؤوس المتعدّدة » بل هو عينه في كلا الصورتين » واحدّ لم يتعدَّدْ ) . 


10 فى (3): (ليضا)ك وفى (ي)(اليلسا): 


و وتققاس تكن لاه _ور جح 4ه 
وكان يقول : ( مخالفة الحقٌّ لأغراض المحبّين له دليل صدقٍ على محيّنه لهم ) . 
وكان يقول : ( العلم في غير حكيم شمسٌ طلعت من مغربها » والعلم في غير 

آدوب”١'‏ شهدٌ وضع في قشر الحنظل ) . 
وكان يقول : ( من وافقّ أستادَهُ في أفعاله طابقه فيما أخبر به عن مقاله » ومن خالفه 

فى أفعاله فقدَ المطابقة في فهم معاني أقواله ) . 
وكان يقول : ( لا يخرجٌ أحدٌ عن القول بالجهة في شهود الحقٌّ إلا من نفد من أقطار 

السماوات والأرض » ولا ينفذ مَنْ أقطارها مَنْ حكمث عليه بقيّهٌ جسمانية ؟ لأن جسم 

الإنسان هو سجنه » فإذا فارقةٌ فارق السجن ) . 
وكان يقول : ( من التفت إلئ بشرئته بالكلية » حجب عن الحقائق الربانية » 

وسّلبت عتنه الحقيقة الإنسانية ) .. 


لمم 


وكان يقول : ( علامةٌ فلاح المريد مع أستاذه ثلاثة 
لمعنه كلما سمحة ينه بالقبوك ».ويكون بعه بالمؤافقة ف منتائر الشؤوان ) .. 

وكان يقول : ( من تقرّبَ من أستاذه بالخدم » تقب الحقٌ إلئ قلبه بواسطة الكرم . 
ومن آثر أستادةُ علئ نفسه كشف الله عن حظيرة قدسه » ومن نرَّهَ حضرة أستاذه عن 
النقائص منحه الله بالخصائص » ومن احتجب عنه أستاذةٌ طرفة عين » أوبقه الله في 
بوائق البزق + وهل الم يستل مقارع الأبعاة لم ل للاعروية الوذاه ٠‏ كا لعريه خيح 
بطبعه عن الدليل » لقد ضل عن سواء السبيل » كتب الله علئ نفسه ألا يدخلّ قلباً فيه 
سواه » ولا يظهرٌ لعين رأت غيرَهُ في مرآه ) . 

وكان يقول : ( قلبُ العارف حضرة الله » وحواسُّهٌ أبوابها » فمن تقربَ إلى حواسٌ 
العارف بالقُرَبٍ بالملائمة فتحت له أبوابُ الحضرة ) . 


مور : أن يُحبّهُ بالإيثار . 


ركان يقول:* ١‏ من مَلَكَ أخلاقة فهو عبد الله ومن 'ملكنه: أخلاقه فيو اعندتها 


«9 أَرَءَيتَ من اذ إلهم هوبنه4 [الجائية : 59] ) . 


. كذا في جميع النسخ » ولعلها بمعنئ : أديب‎ (١) 


© 0 2 (| 485 ©( 

وكان يقول 0 : # وماأْبَرُْ َي [يوسف: 5] قال 
له الملك : # أثنون بو أَسْتَمْلِضهُ تناه القت 4 اوضق 83 )1 

وكان يقول : ( من تجرّد من جميع العلائق فهو مرأة الوجود » وما قابلتها صورة إلا 
وانطبعث فيها » فمن رأئ خيراً فليحمد الله » ومن رأئ غيرَ ذلك فلا يلومنّ | 

وكان يقول : ( يكفيك من الطعام ما يقوّيك علئ فعل ما أمرك الله به » ومن الملبس 
ما لا يُسفهك به العاقل » ولا يزدريك به الجاهل » ومن المسكن ما واراك عمن لا تريد 
أن يراك » ومن الأدب ما يقيك من غضب الكريم والعالم » وجرأة اللئيم والظالم , 
ومِنْ حَسْنٍ الظنٌّ بالله ما لا يجرئ علئ معصيته » ولا يوئس من رحمته ) . 

وكان يقول : ( من قَبلَ النصيحة أمنّ الفضيحة ) . 

وكان يقول : ( محل الشعر ظاهرٌ الشخص لا باطنه » ولو نبت في القلب شعرة 
واحدة لمات صاحبه لوقته » فلا تشغلٌ قلبّك بشىءٍ من الملاذ الدنيوية ؛ فإنها بمنزلة 
الشعر » فالقلبٌُ بِيثُ الواحد الذي مَنْ أشرك معه شيئاً تركَةٌ وشريكةٌ ) . 

0-0 7 7ظ دي 

وكان يقول : ( من أحبٌ الله لم تسو الدنيا عنده رجل ذبابةٍ من الذياب » وخضعت 
له الرقاب » فكيف تخضع لشيءٍ يؤول إلى تراب ؟! ) . 

وكان يقول : ( مخالطة الغافلين عن الله عز وجل عقوبةٌ على المريدين » ورحمةٌ 

وكان يقول : ( النفسنٌ مطيةٌ المؤمن » فلا تسمح لنفسك بشكاسة خلقها » وكثرة 
نفارها ؟ فإنها مطيّتَكَ على الصراط . فتتعب بها إذا جريت27 على الصراط » وتأخَّرتْ 
ا ا ا ال 

ر : هَمَنْمُحْرْحَعَنٍ لكر وَأَديدِلَ الْبكدَ وي 0 مَكَد مار [آل عمران : 188] ) . 


: في (أ» و): (جزت ) بدل ( جريت ) » وفي (هاء ي ): (حرنت )» وفي ( ز)‎ )١( 
. ) فتتعبك إذا جزت‎ ( 


وكر ردصن رَبَإِع رداص 25 


وكان مقول 2" (مانتئ الحن تعالئ هنذا البدن باقتداره » ووضع فيه منظرة . 
وبادهنجا”'' » ومنتزهاً » وخزانة » ومزبلة » وبالوعة ٠»‏ وكنيفاً إلا لحكمةٍ يرضاها . 
فلا تيئس من روحه ورضوانه ولو أتيت بقراب الأرض خطايا ما دمت تشهدٌ أن لا إلله 
إلا الله ) . 

وكان يقول : ( من رضي بشيء تنمّم به » ومن سسخط علئ شيء تعذّب به ؛ فالشيء 


وكان يقول : ( إنما قال الله تعالئ : ل وَأََّهُ جَعَلَ لَه الْأرْضَ بِسَاطًا» (نوح : 15] ليعلّمَ 
عباده التواضع » فمن تواضع انبسط ) . 

وكان يقول : ( من ركنّ إلى ظالم مسّيْهُ النارُ إلا من رحم الله : 8 ولا مَرَكنوَأ ل الذي 
7 لوكي كه لتاب [هرد : ]11١‏ أي : نارٌ الفتنة » وكفئ بالخدمة لهم ركوناً » فعلم : 
أنَّ من ركنَ إلى ظالم » وخلص منه سالماً من فتنته فتلك له كرامة إبراهيمية بحسبه ) . 

وكان يقول : ( أصحاث المكنة عبادٌ الله الررّاق » لا عباد الرزق ؛ فمن كان 
عبد الرزاق فالأرزاقٌ محتاجةٌ إليه » ومن كان عبد الأرزاق فهو محتاج إليها » قال 
تعالئ : ا # وَلَوْ يس أَمّهُ ألرَرْفَ لعبَاوو- لبوا في الْأَرْضٍ 4 [الشورئ : 57] فالضميرُ في قوله : 
9 لباو عائدٌ على الرزق ؛ لأنه أقربُ معهودٍ » وإنما بغوا فيه لسوء تصرّفهم ) . 

وكان يقول : ( من خاف ورجا فقد مدح وهجاء مضني :وسلم. فقك تحين 
وعظم » فانظر ماذا ترئ ؛ فإن شدّة الخوف ربما تكون من سوءٍ الظنّ ممّن خفتَ 
منه ) . 

وسّئل برضي الله عنه عن تجمُّل الشاذلية بالثياب والمأكل اللذيذة » ودعواهم أنهم 
على الطريقة » مع أن السلفَ الصالح إنما كانوا متقشّفين في اللباس والمطعم » وبذاذة 
الهيئة ٠‏ فقال رضي الله عنه : إنما تجمّل الشاذلية بالثياب وغيرها إظهاراً للغنى عن 


للق بادهنج : معرب بادكير » وهو المنفذ الذي يجيء منه الريح ؛ وسَمّي : راووق النسيم . « شماء 


الغليل »( ص 4١‏ ) . 


(©87: |( للبم متطلت 7٠7‏ هج 
الخلق . ورضاً بما أعطاهم الحو تعالئ في سرائرهم حين لبس غيرّهم المرقعات إظهاراً 
للفاقة » واستجلاباً لما في أيدي الناس . 

وأما السلفُ الصالح فما لبسوا الثيات الرئّة » وأكلوا خشنّ الطعام إلا حين وجدوا 
أهلّ الغفلة قد انهمكوا على الدنيا » واشتغلوا بتحصيل الزينة الظاهرة تفاخرا بالدنيا , 
والركون إليها » فخالفوهم بإظهار حقارة الدنيا التي عظّمها أهل الغفلة ٠‏ وقنعوا 
بالأطمار الرئة والخليقات”'2 ؛ لأنهم كانوا قدوة للناس . 

فعلم : أن الشاذلية ما خالفوا السَّلففَ في رثاثة الحال نفوراً من الاقتداء بهم » وإنما 
هو نفورٌ من حالٍ فقراء زمانهم الذين جعلوا بذاذة هيئتهم حيلةً على تحصيل الدنيا'"2 . 

وقد أشار إلى نحو ذلك الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بقوله لبعضٍ من 
ع اع ا : ثيابي هلذه تقول : الحمذ لله » وثيابك هلذه 
تقو أ عطوقي شيعا تمق ونياكم بولقم أفعالهم دائرةٌ مع مرضاة الله » فلو خالطتهم 
0 مرادهم ؛ ولذلك كان سيدي الشيخ أبو الحسن يقول لأصحابه : كلوا ألذ 
الطعام » والبسوا ألينَ الثياب ؛ فإن العبد منكم إذا فعل ذلك ». وقال : الحمد لله 
يستجيبُ كل عضو فيه للحمد » وإذا أكلّ الخشنّ » ولبسّ الخشن » وقال : الحمد لله 
يقرليا وقد هرذ اك تقدهك فلع يخلدن' له الرضا انما" أعظاء الله.» #وانشترايم 
الأعضاء للحمد أعظمٌ أجراً من التقشّف مع عدمه » فافهم ) . 

وسئل عن قوله تعالل : #9١‏ وَسَارِعوأ إل مَعْفِرَوَ هّن ربكم كُمْ # [آل عمران : 1] إن 
قال قائل : لا مغفرة إلا من حيث الذنب » فالأمرٌ بالمسارعة إلى المغفرة أمة بالذنب » 
لبان تعننا ١‏ يتوه إعام مدق بوداني :[0 على مدقن أنه تعالئ آم عيلاه بأن: برق ينه 
مُذنباً وإن أطاع جهدَهُ ؛ لتحقّقه عجزه عن قيامه بتمام حقّ ربّه في كلّ طاعةٍ » وأما علئ 
أنه يأتي الذنب فلا ٠‏ فافهم » وإياك والغلط ) . 


وكان يقول في قول أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه : ( خضت بحرا وقفّ الأنبياء 


000( الأطمار . جمع طمر : وهي الثوب الخَلق . 
(؟) البذاذة : رثاثة الثياب . 


,© وك رفاسن رََإع رصن تمر 2 4غ هج 


ساحله) © اإنعاه: :أن الأبياء عيروا بسر كلت الول ابناخل السلافة ) وويقوا علد 
ساحله الاخر يتلقّون مَنْ سَلِمّ . وملا ارلا وا روك وأشهئ ما إليهم 
وصول أممهم إلى محل الخوض الذي هو إشارة إلى القرب من ساحل السلامة ؛ فإن 
السفينة قد انتكسرث بالخلق من يوم أكل آدم من الشجرة ٠‏ فكان في ذلك إشارة إلى 
ما يقع فيه بنوه » وهو عليه السلام ناج بلا شلك » ولو أكل الشجرة كلّها ٠‏ فافهم ) . 

وكان يقول : ( من دعاه المحبوبُ فلا عائقٌ » ومن جذبَهُ داعي الغيوب فما على 
القلوت دروب ):: 

وكان يقول : ( لا تأمن انتقال النفوس التي هي للمنقولات أميل عما كانت معك 
عليه ؛ فإنها بالطبع منقولة » ولا ترجو من النفوس التي هي للمعقولات أميل إطلاقاً من 
عقالها"'' . وإن أظهرث لك الميلّ إلى ذلك ؛ فإنها بالأصل معقولة ) . 

وكان يقول : ( إنما أطلق صلى الله عليه وسلم الغسل في حديث : ١‏ فمنْ جاء 
منكمٌ الجمعة فليغتسلْ )”2 ليشمل غسلّ القَرب كلَّها » وذلك بالمسارعة إلى امتثال 
الأمر والعمل به » فيغسل النفِس بالتوبة » ويغسل الهمّة بالإخلاص ٠‏ ويغسل القلبَ 


بالتوحيد ) . 
وكان يقول لأصحابه : ( عليكم بلزوم ذكر المحبوب ؛ فإنه جليسٌ مَنْ له 55ر90" 
ولن يُعدمٌ جليسٌ الكريم من ظفر ) . 


وكان يقول : ( من ذاق حقيقة الطاعة وصل إلى حضرة ربّهِ فى ساعة ) . 


وكان يقول : ( من ادّعئ في نفسه الكبرياء والعظمة فلا فرق بينه وبين من قال : 


)00( في ١‏ طبقات المناوي > ( 7١7/7‏ ) : ( انطلاقاً ) بدل ( اطلاقاً ) . 

إفة روأه البخاري ( /ا/41 ) » ومسلم ( 855 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

فيه إشارة إلى الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( ١71١‏ ) » والبيهقى في : الشعب ©» 
316 ) عن كسا قال:* قال مود ليه السلوم:: أي ارك أفزيث أنث ذاناجك »ام بعل 
فأناديك ؟ قال ياموسئ : « أنا جليس مَنْ ذكرنى » » وعند البيهقى أيضاً فى ١‏ الشعب »( 591 ) 
أن أيا أسنامة :قال :7 اقلت لممضد بن النضير آنا تستجقن ين طرل اللعلوس فى اليف ؟ 1 فالا 
وما لي أستوحش وهو يقول : ” أنا جليس من ذكرني » 


© 488 ا رليم متط فس /,١‏ © 
« إني إلله من دونه »' وكفئ بذلك كفراً » فافهم ) . ١‏ 

زكان يقول 3( من شوظ المعتن :أن يخاطت أعلن كا تمرجة سانيا + لأن كن 
شيء عنده بمقدار » فلا يخاطب أهل الحديث بغير حديثهم » ولا أهل النظر بغير 
نظرهم » ولا أهل الذوق بغير ذوقهم ) . 

وكان يقل : ( من كمال “سيانتة الداغى إلى الله تعالين: تألينث: التاسن. عليه أؤلا 
بالإحسان . وطيب الكلام » وتخفيف المأمورات . فإذا رسخوا فله التحكُمٌ فيهم كيف 
بوعل تحمل "مث عضن العاوفق قريدة أنديك ل ووجنة وأولاقة إذا خافه عليه 
الفتنة » والاشتغال عن الله عز وجل ؛ ولهنذا وجبت الم أرض العدو الكافر 
خوف الفتنة فى الدين ) . 

وكان يقول في قوله تعالئ : 8 وَمَا يَخْىَ عَلَ الله من مَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا فى ألسَمَلَءِ * 
[إبراهيم : 58] : ( في هلذه الآية دلبل واضح علئ نفي الجهة عن الله تعالن » وجهة 
الدلالة : أنَّ قاعدة الترقّي تقتضي أن يكونَ الاطلاعٌ علئ ما في الأرض أقرب من 
الاطلاع علئ ما في السماوات » فلو كانتٍ السماءٌ جهة الله لم تُوْخَّر في الآية ؛ إذ 
لا يحسنٌ أن يقال : لا يخفئ على الملك شىءٌ فى البلاد القاصية ولا فى بيته أو بلده » 
وإنما يحسن أن يقال : لا يخفئ عليه شيء في بلده ولا في البلاد القاصية علئ بلده » 
فلو كان للحقٌّ تعالئ جهةٌ لاقتضت هلذه الآية أن تكون الأرض جهته » للكنّ الخلقّ 
كلّهم متّفقون علئ أنَّ الحقّ تعالئ منرَّهُ عن جهة الأرض ٠‏ والآيةٌ تدلٌ على أنه تعالئ منرَّهٌ 
عن جهة السماء فما فوقهاء ولاجهة غيرهما تليق به » فلا جهة للحقٌّ أصلاً , 
فافهم ) . 

وكان يقول : ( إذا دعوت ربك في حاجةٍ ولم يُجَب » فذلك لعدم صدقِكٌ في 

وكان يقول : ( قرَّة الاعتقاد توجبُ قبول النصح » وبالعكس موجبٌ للردٌ ) . 

وكان يقول : ( لا بد لكلّ إمام حقٌّ من التّواب أن يقابلهُ إمامٌ باطل من ثلمة النيابة » 
قأدم قابلهُ إبليس ٠‏ ونوح قابله حام وغيره » وإبراهيم قابله نمروذ » وموسئ قابلهُ 


(© ور ردصن رع (درصن ومشج 1 © 
فرعون ٠»‏ وداود قابله جالوت وأضرابه » وسليمان قابله صخر ٠‏ وعيسئ قابله في حياته 
الأولئ بختنصر ٠»‏ وفي حياته الثانية الدجال . وأما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن 
له مقابلٌ حقيقة لإتيانه بالإحاطة الخفية » قال تعالئ : 8 إِنَّرَيكَ أاط يآَلئّاس» [الإسراء : 
بل هو صلى الله عليه وسلم حنٌّ قُذف به على الباطل . فإذا هو زاهقٌ » حتئ قال 
أبو جهل : والله ؛ إني لأعلم أنَّ محمداً صادق ) . 

قلت : ووجه الاستدلال بقوله تعالول : © إِنَّ ريل أخاط يِأَلنَّاس »© [الإسراء : ]٠‏ من 
جهة باب الإشارة خفئٌ جداً ؛ فانه تعال كنا هعرف يتعمد كذلك هو وك بقكة 
الأنبياء » إلا أنَّ تجلّي الخفاء لا يلحظه غيدُ أهله من حيث إفرادُهُ تعالى الضمير هنا . 
كما في قوله تعالئ : #إِنَّرَيلَك هر لق ع4 [الحجر : :4] فافهم » فلم يَعَدُو أبا جهل 
وأضرابَهُ مقابلاً لمحمد » فافهم . 

وكان رضي الله عنه يحثٌ أصحابه على قراءة حزب العشاء والصبح ٠‏ ويقول : 
لا رخصة في تركهما في حضر ولا سفر ؛ فإنهما صدقةٌ الله على الصادقين من عباده : 

وَأصورَفْسَكَ ع ارين عوك وق والقدؤة رافق يدون وشم :د © الآآية ولقيف 114: 

وكان يُشير علئ أصحابه إذا كتبّ أحدّ منهم كتاباً أن يجعلٌ صدر الكتاب : بسم الله 
الرحملن الرحيم » وصلى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » يا مولاي » 
يا واحدء يامولاي يادائم ء» ياعليٌ يا حكيم : منْ عبد الله فلان » إل أخيه 
أبي فلان » امه انه اد تيه عايفاك بورلع يناو كوت يعد اينع آنا تيعةك ‏ اعنيد 
إليك الله الذي لا إلله إلا هو » وهو هو بما هو هو سيّدي وربّي وهو مولاي » وحسبي 
ليس إلا هو » وصلَّى الله بذاته » وسلّم بأسمائه » وبارك بصفاته علئ أحمد ومحمد . 
إحاطة تنزلاته » وحيطة تجلّياته » وعلئ آله وصحبه ومحيّيه عيون تعيناته » ومثل 
تمثلاته بمحامده وسبحاته » وكلّ من عند الله » وإلى الله ترجع الأمور . 

وفي هلذا القدر من عيون كلام سيّدي عليٌ كفاية » فمن أراد زيادة على ذلك فلينظر 
فى « الطبقات الكبرئ 2١")‏ . 


. ) ١١ الطبقات الكبرئل (؟9/‎ )١( 


435١ ©‏ ًامه ١‏ / © 
وبالجملة : فقد طالعث كثيراً من كلام الأولياء فما رأيثُ أكثر علماً ٠‏ ولا أرفئ 


ومنهم ٠.‏ 
0 ') سيّدي حسن الصائغ رضي الله عنه(١)‏ 

المدفون بناحية إخنا”" . 

كان مقيماً بطندتا » فلما قَرْتِ مجيء سيدي أحمد البدوي من العراق صارّ يقول : 
قد جاء صاحبٌ البلاد لها » فمن شاء دخل تحت حكمه » ومن شاء رحل . 

فأما سيدي سالم المغربيئٌ فدخل تحت حكمه فسلم » وهو مدفون قريباً من مقام 
سيدي أحمد . 

وأما غيره فلم يُسلّم ؛ فسلب . 

وأما سيدي حسن هلذا فرحل إلى بلاده » فكانت إقامتهُ ببلده حت مات رضي الله عنه . 


ومنهم . 
10 ) سيدى الشيخ عبدٌ العال خليفة سيدي أحمد البدوى 
1 ل فيه 
رصي الله عنهما 


وهو صاحبٌُ البشت الأحمر » الذي يلبسّهٌ الخليفةٌ فى المولد كلّ سنةٍ . 


2)١5١/48( انظر ترجمته في « طبقات المناوي الصغرئ » ( ص 7554 )., و« الخطط التوفيقية ه‎ )١( 
. ) وفي ( ه . و . ي ) : ( علي الصائغ‎ 

(؟) إخنا : كورة من كور الحوف الغربي من مصر » قرب الإسكندرية . « معجم البلدان » .)١54/١(‏ 

(9) انظر « السلوك » ( ”7905/7/5 ) . وه النجوم الزاهرة » ( 746/9 ) . وه حسن المحاضرة » 
40/1 ) . وه طبقات المناوي » ( 55/7 ) » و« طبقات الشاذلية » ( ص 44 ) »ء ولا يكاد 
يخلو كتابٌ ترجم للشيخ أحمد البدوي إلا وذكر الشيخ عبد العال » وقد تقدم ذكره في 
« الطبقات الكبرئ » . انظر الفهرس العام . 


© وك دعن رع ريرص مشج اك هج 

وهو الذي بنئ مقام سيدي أحمد والمئذنة ١‏ ورتب السماط ». والأشائر » وأصغر 
النخر : 

وهو من أكبر أصحاب السطح الذي صحبوا سيدي أحمد . وهو مقيمٌ فوق سطح دار 
الا ل را ام امو ري 
عشر سنين ؛ ولذلك سُمّي السُّطوحي » وسّمّي أكابد أصحابه السطوحية . 

دمو معدب لواكن عرو بللا تكد ارقي للدي 
رضي الله عنه : أن سيدي عبد العال كان يأتي إلئ سيدي أحمد بالبدويّ الذي يبول في 
ثيابه » فينادي سيدي أحمد من فوق السطح ٠‏ فيأتي فينظرُ إلى ذلك الشخص نظرة 
واحدةً » فيملؤه مدداً » ثم يقول لسيدي عبد العال : أرسله إلى البلد الفلانية » فيكون 
فيها مقامهُ إل أن يموت . 

وكان سببُ اجتماع سيدي عبد العال بسيدي أحمد : أنَّ سيدي أحمد قبل دخوله إلى 
طندتا مر علئ ناحية فيشا المنارة » وعيناه متورمتان » فطلب من سيدي عبد العال بيضة 
من بيض الدجاج يجعلها على عينيه » وسيدي عبد العال صغيرٌ يلعب مع الصغار » فقال 
لسيدي أحمد : وتعطيني هلذه الجريدة الخضراء التي معك ؟ فقال سيدي أحمد : 
0 عو 

فذهب سيدي عبد العال إلى أَمّهِ » فقالت : ما عندنا بيض ٠»‏ فرجم إل سيدي 
أحمد » وقال : ما وجدث لك شيئاً يا عمّ » فقال سيدي أحمد : ارجم تجدْ الصومعة 
كلَّها بيضاً » فرجم إلى أمّهِ » فأخبرها بذلك » فنظرث إلى الصومعة » فوجدتها ملآنة 
مضا فخرجث مع ولدها إلئ سيدي أحمد » ورأت ولدها يتبعه لا يستطيع أن يمنع 
نفسَهُ من اتباعه » فقالت : يا بدوي الشؤم علينا » فقال : قولي : يا بدوي السعادة » 
سيصيرٌ لولدك هنذا شأنٌَ عظيم » فقالت : من أين عرفت ولدي ؟ فقال لها : من يوم 
أخذه الثورُ في قرونه وشردّ » فما أخذه من قرونه إلا أنا » فتذكّرث أنها كانت وضعتْ 
سيدي عبد العال وهو في القماط في معلفف الثور » فجاء الثورُ ليأكل » فدخلتث قرون 
الثور في قماطه . فحمله وهاج الثورٌ » فلم يستطعٌ أحدٌّ أن يُنزله من قرونه » فمدٌَ سيدي 
أحمدٌ يده - وهو في ناحية الدهناء قريباً من الينبوع - فخلّصه » ووضعه على مصطبةٍ 
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هناك » فاعترفث أُمّهُ بذلك واستغفرت . ومضئ ولدّها مع سيدي أحمد إلئ طندتا إلى 
أن كان ما كان رضي الله عنه . 

ومما شهدثه من كراماته في سنة سبع وأربعين وتسع مئة : أن شخصاً راود امرأةة عن 
نفسها في قَبِّهِ » فسمّره » يتس أعضاءةٌ » فكان يصيحٌ حتئ كاد أن يموت » فأخبروني 
به » فمضيثٌ إلى قبره » وأمرت بعض الفقراء أن يسألّ سيدي عبد العال في الصفح 
عنه » فقرأ الفاتحة ودعا . فانتشرث أعضاؤه » وتاب إلى الله من ذلك اليوم » وصار 
من الفقراء الملاح . 

وكراماته كثيرة مشهورة في بلاده » وبين الفقراء الأحمدية وغيرهم » رضي الله 
عله . 

وراية بخط الشخ ماق الدين سيظ 'الحافظ ابن سجر رضي [ابلة عله ما تله" 
( لما مات سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول سنة 
خمس وسبعين وست مئة. . تخلّف بعده الشيحُ الصالح المُعمَرُ عبدُ العال » فشيّد أركان 
الببت » ورتب الأشائر » وقصده الناس للزيارة من سائر الأقطار حتئ توفي يوم السبت 
العشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة . 

فتخلّف من بعده أخوه شقيقه الشيخ الصالح زينٌ الدين عبد الرحمئن فعمر البيتَ » 
وقصدَه الناٌ من كلّ ناحيةٍ للزيارة والتبوُّك بدعاته الصالح والنذور والشفاعات عند 
الحكام » حتئ توفي في الرابع والعشرين من شعبان سنة أربع وخمسين وسبع مئة . 

فتخلف من بعده الشيحُ الصالح نور الدين أبو محمد علي شقيق الشيخ عبد العال 
أيضاً » فلم يزل قائماً بشعائر المقام حتئ توفي في ليلة الأحد سابع عشرين رجب سنة 
تسع وثمانين وسبع مئة . 

فدات من ناد ولك ؟النعكر سخمك كفس لديف اجام بوبنا جع 1 
رقاب الولاة وغيرهم حتئ ثُوفي يوم الأربعاء سادس عشرين شعبان سنة اثنين وأربعين 
وثمان مئة » ودفن بالمقام . 


فتخلّف من بعده ولده أحمد , فسار سيرةً حسنة في المقام حتئ تُوفي يوم الثلاثاء 


و ؤكررلدًاصن ركع انرس 55 
الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ست وأربعين وثمان مئة . 

فتخلّف من بعده ولد أخيه عبد الكريم بن علي بن محمد نا بر لخادم بلحقام 
حتئ توفي مقتولاً يوم الأربعاء فى صفر سنة اثنين وستين وثمان مئة ) انتهئ ما رأيثه بخط 
الشيخ جمال الدين سبط الحافظ ابن حجر رضي الله عنه . 

ثم زاد الشيخ زين لكين ري على ذلك 0 0 إنه جلس بعد 
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سر ان ع ار ا د ل 
ثم عَزل أبوه » وتولئ سالم ولدَهُ بعده ثانياً حت توفي » » فجلس بعده ولذَهُ الأسمرء 
وكان سنُهُ دون سن التمييز » ثم عَزل عنها بأخيه الأبيض . وأجلسوه وسنُهُ دون العشر 
سنين » قال : ولم أعرف اسم الأسمر ولا الأبيض حتئ أسمُّيّةُ ) انتهئ ما ذكره زين 

قلت : اسح الأسمر الشيخ إبراهيم » والد الشيخ أبي البقاء الموجود الآن » واسم 
الأبيض الشيخ محمد » وال الشيخ عبد الكريم » وقد توفى ي الشيخ محمد هلذا في حلب 
لما سافرَ مع السّلطان الغوري في تجريدة قتال السّلطان سليم بن عثمان . 

وتخلّف بعده ولدّهُ الشيخ عبدٌ الكريم » فمكث في الخلافة نحو خمسين سنة » 
وكان كثيرَ الاحتمال للأذ » كثيرَ الحياء » لا يُواجه أحداً بمكروه » كثيرٌ التواضع مع 
الناس إلئ أن توفي رابع عشر رجب سنة إحدى وستين وتسع مئة » ودفن في زاوية 
الشيخ يوسف بن أبي الطيب الأحمدي بدرب الكافوري بمصر تجاه المدرسة القادرية » 
رضى الله عنه . 

ثم تخلّف بعده ولدّهُ الشيخ عبدٌ المجيد على الأثر » وهو الخليفةٌ الآن وهو سنةٍ 
خمس وستين وتسع مئة » فسار مع الفقراء الأحمدية سيرة حسنة . 


ونشأ عندنا في الزاوية » فقرأ القرآن العظيم والعلم » وما رأينا عليه سوءاً في دينه . 


. ) ابن الزمن ) بدل ( ابن الزكين‎ ١: في (1» ط)‎ )١( 
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وكان يتهجّد عندنا في غالب الليالي » ويسهرٌ معنا ليلة الجمعة من صلاة العشاء إلى 
الصباح . 

واحتاج فقراءٌ المقام إلى القمح » فأعطاهم تسعين إردباً من قمحه ٠‏ ولم يأخذّ لها 
لا 

ولم تزل إخوثهُ يخاصمونه ويشتكونه للحكام » ومع ذلك فيصبر علئ أذاهم ٠‏ فالله” 
تعالئ يزيدهٌ كرما وحلماً » وسعةً في الرزق » وصبراً على الأذئ » ولو لم يكن من 
مناقبه إلا اختيار سيدي أحمد البدوي له أن يكون خليفتةُ في مقامه ؛ يلبِسٌ عمامتة 
وقميصه وآثاره. . لكان فى ذلك كفايةٌ فى وجوب تعظيمه واحترامه والتبرك به ؟ فإن 
هلذه الخصوصية لم يشاركه فيها أحدّ من خلفاء الأشياخ في هلذا الزمان . 

وقد كان سيدي الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ محمد الشناوي يقول : كل من لبس 
أترشيلاق أحمد كد دافا لدع درطي القاعنه :و لقعا بز كائةافى الذنيا والآخرة ‏ امين.: 
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